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حقوق الطبع محفوظة 
ولا يبوز طبع أى جزء من هذا الکتاب 
أو خزنه بواسطة أى نظام حزن العلومات 
أو استر جاعها أو نقله على أية هيئة 
أو بأية وسيلة سواء أكانت إلكترونية 
أم شرائط ممغنطةأم غير ذلك 
إلا بإذن كتابى صريح من الناشر . 


الجمع التصويرى والتجهيز 
بالزهراء للإعلام العربى 


تصميم الغلاف : عصمت داوستاشى 
إخراج فضي : السید المغربى 
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الحقيقة التى يجب أن یسلم بها وبيدأ نبا کل 
من يريد الحديث فى مذبحة شركات الأموال » هی 
انتباء عصر الاستغارات الخاصة . فلا أمل فى حل 
رأسمالى » ولا استثارات خاصة ولا نشاط اقتصادی 
خاص .. انتبت كل الآمال التى بدأت بسقوط 
الناصرية ۰ لن ببق فى السوق المصرية دولار ولا جنيه 
يملكه القطاع اخاص ‏ إلا ما سقط فى أسر الحكومة › 
واستحال عليه الفرار . ولن يدخل دولار ولا جنيه 
قطاع خاص .. وإذا كان الكساد قد شل الأسواق » 
والتحويلات تتتاقص بمعدل مرعب › فذلك ليس إلا 
البداية » ولأن أبعاد الكارثة ۸ تتضح بعد » وهی 
تتكشف عن جديد كل يوم . رغم قرار حظر النشر , 
وهى ترسل شحنات من الرعب والفزع كفيلة بصد 
الشجعان فما بالك برأس الال المشهور بأنه جبان ! .. 

لقد تعرض أصحاب شرکات الأموال لعاملة 
لم یتعرض فا الرأسماليون فى أشد الدول تطرفاً فى 
الأخذ بالشيوعية . معاملة لم نجد ها مثيلاً إلا معاملة 
الييود ف ألمانيا النازية ويكفى أن نستشهد بالتصريح 


1١١ 





اللسوب محافظ الجيزة : « إننا نراقبهم مراقبة شديدة 
لمعهم من الانتحار » ۱ 
رعا يضاف ذلك لقانون الاستغار الجديد 2 لاغراء 
المصريين بالخارج للحضور مع أموالهم . مادامت 
الدولة تضمن منعهم من الإنتحار ! .. 

أو ذلك الخبر المتوحش الذى نشرته صحيفة 
تقول : « وقد سقط فتحى توفيق عبد الفتاح فى غيبوبة 
كاملة فوضعت عليه حراسة مشددة » 

مريض ! 

حتی ولو بالادمان 

فى غيبوبة مطلقة .. وتوضع عليه حراسة 
مشددة ! وعايزين مستخمرين والائة مليار دولار التی 
يحتفظ بها الصریون باخارج ؟ ياأخي دا .... 


0۲ 
2727۲ 
ولاحظ أن « القتیل » لم توجه له تهمة واحدة 
قبل ولا بعد مصرعه . ومع ذلك عومل هذه العاملة 
( إلا إذا كانت تهمته هی التی وجهتها له صحيفة 
« موسى صبری » آعنی تهمة الزواج من شكرية 
سلیمان رغم مرتبه البسیط وقتها ! ! ) 
على أية حال ليس لمهم التبمة ولاحتی 
الجناية . بل المعاملة . الضمانات القانونية » وللأسف 
عندما نتحدث عن الضمانات القانونية » ننسى انها 
وضعت أصلاً لحماية التهمین . لحماية الذى يقبض 








عليه متلبساً والدم یقطر من يده » فهذا هو القانون » 
هذه هی الحضارة . هذا هو الامن .. ولو دخلت 
مدينة ورأيتهم یسحلون أو یعذبون مواطناً بلا محاكمة 
ولادفاع .. ثم آقسموا لك بکل الأيمان . أنه لص قاطع 
طریق مفسد قاتل للألوف .. فان أول ما تفکر فيه 
هو المرب من هذه الدينة .. التى لا تعترف بقضای 
ولا بحق التهم فى الدفاع › ولا تأبه بقرارات القضای 
فإذا آفرج عن التهم اعتقلته » وتصادر الأموال وتتقل 
الرضی من الستشفی وتغلقها بالشمع اهر . وتلغی 
کل حقرق الودعین والوظفین واحاسین بل 
وامحامين ! .. 

إذا كانت الحكومة قد فقدت الحس بالستولية 
أو صبحت كالأطرش ف الزفة التى يقيمها الشيوعيون 
وأيتام التاصرية احتفالاً بذبح الرأسمالية الصرية ‏ فلم 
تعد تدرى ماذا سيحدث غداً » فلا أقل من أن ينتبه 
اخلصون بصرف النظر عن معتتقاتهم » إلى الكارثة 
اخلقة فى الأفق » ونبادر جميعاً إلى حاولة التخفیف من 
خسائرها الفادحة .. 

بوضوح وصراحة .. لاأمل فى رأسمالية ولا فى 
رأماليين  ..‏ ولکن ذلك لایعنی دعوة الدولة إلى 
الانتحار .. فهذا خیارها » ولیس بالرأسمالية وحدها 
تحيا الشعوب , بل هناك آکثر من دولة جربت الحل 
الشيوعى ونجحت إلى حد ماء شرط أن تتمتع قوة 
سياسية « ما » بالسئولية والشجاعة ‏ فتعلن اختیارها 
للنظام الشیوعی . وتشرع فى فرضه .. أما خداع 


۱۳ 
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الناس بالحديث عن تشجیع القطاع الخاص . ودم 
الشركات لايزال يقطر من سكين الدولة . فهو خداع 
للنفس ولن يجلب إلا الخراب الشامل .. 

إن ماجری - حتى الآن - على شركات 
التوظيف يفوق كل ما ارتكب على يد الناصرية من 
تمم ومصادرة وحراسات وان تصفية الإقطاع .. 
وما من رأسمالى سیقبل مصیر الاخوة الريان .. 
ومامن مستثمر سيخاطر بدخول عش الزنابير إلا إن 
كان نصاباً داهية ينوى أن يضرب ضربته ويفر هارباً 
قبل أن تبطشوا به .. 


5۹ لقد ذبحم ال رأسمالية فلححملوا النتائج .. أما 
نحن فنؤمن بخطأ اختيار ع .. نومن بحق الشعب فى 
الاختيار .. وندعوه لاختیار الحل الرأسمالى .. ومن هنا 
كان هذا الحديث أو هذا الكتاب إذا شنت . 


الناصريون قادمون 


مذبحة شركات الأموال 
من ؟! ولماذا؟ 








كان الفروض أن یصل هذا الکتاب للقاریء قبل 
فترة » ولکن حال دون ذلك عاملان .. الأول اننا 
اکتشفنا أن الطبعة التی عهدنا إلا بالکتاب هی 
« شركة توظیف آموال » ! ولم نکتشف ذلك إلا من 
خلال دهشتنا لما اتسم به تعاملنا معها من اضطراب » 
الأمر الذى يخالف سعتها الشهيرة وما استطاعت أن 


تحققه من نجاح خلال سنوات معدودة حتى أوشكت - 
أن تصبح أكبر دار نشر عربية أو على الأقل أكبر دار || 
نشر فى مصر ويكفيها أنها أنجرت أكبر عمل فكرى تم | 


تأليفه وطباعته باللغة العربية خلال هذا القرن .. وإذا 


كان اكتشافنا لحقيقة الدار » قد فسر لنا التدهور فى | 
عملها والانهيار فى إنجازها » بعد أن هجمت علیها الدولة ' 
بخیلها ورجلها وأطلقت فيها فران البيروقراطية وسوس | 


الحراسة والتأمم والمصادرة » تخرب- کالعادق- مابناه 
الانسان الصری .. 

أقول إذا كان اکتشافنا حقيقة کون الدار شركة 
توظیف آموال قد فسر لنا نجاحها الذهل وانهیارها 


3 0 ۳ الرعب بعد ىو 2 الدولة ۵ فقد أكد لنا أيضا ما توصلنا 





لانتحاسب 
: الباقى كام 
۱ 


۱۰ 


1 إليه بالتحلیل حول صيغة توظیف الأموال کحل عبقرى : 
** وظاهرة صحية عبر فما امجتمع المدنى المصرى عن غريزة 
فطرية تحرك الأم لحماية وجودها ومن أجل تقدم هذا 
وقد اكتشفت أن معظم دور النشر الحديثة ( وبانذات 
* الإسلامية الطابع ) هى شركات توظيف أموال ولا 
7 حاجة للقول بان هذه الصيغة كانت السبب الرئيسى 
“د فى إصرار الدولة على تصفيتها ولو بخراب البلد ! .. على 
تج أية حال هذا هو موضوع کتابنا .. أ 
السبب الثانی الذی آخر وصول الکتاب إلى 
القاریء هو أنه خلال الفترة ما بين كتابته واعداده 
للنشر تتابعت التطورات وتسارع الإيقاع عيث 
۱ أصبحث معظم القضايا التى أجهدت نفسى فى إثباتها 
والتنبؤ بها » آصبحت حقائق لا تحتمل الشك . قد 






ا 
رد و ۵ ۱۵۵ 


,سيم عجل یکشف النوایا سهولة النصر الذي تحقق ضد وال 


mê ¢ 


عت 


إا“ 2 الشركات » أو هكذا یل للتتار .. فلم يعد هناك أى 
7 # حدیث عن شرکات جادة وشرکات هازلة بل الكل گر 
نصاب شرير يجب إبادته ! وتوقف نهائیا أى حدیث عن // 
- الرغبة فى استمرار الشرکات الجادة » أو افرص على # 
الشروعات » بل شعلت الملة الصليبية کل الشر کات 
والقائمین علیها والعاملین فما والتعاملین معها والذاکرین يي 
ها بخیر .. تكشف الحقد الأسود ف الشاعر اللاإنسانية 2 
* التى تفجرت مع وفاة فتحى الريان تلك الوفاة التى 
لايمكن أن يسكت التاريخ إلى الأبد عن مساعلة 
المعاصرين عن ظروفها .. ولن نتوقف عند الخبر الذى 5 





دم تم نشر فى الصحف يقول « وسقط فتحی الریان فى غيبوبة 
حدس 5 تامة فوضعت عليه حراسة مشددة )لن نتساءل عن حالة 
f‏ مریض ( نفسافى ) توضع عليه حراسة مشددة وهو فى 
| غييوبة تامة | ولا نفسيته وهو يقرا تصربحا محافظ :1 : 
8 , مثل هذا التصريح” ! ! بل نطرح سؤالاً واحداً لو آفترضنا 
88 أن معالجة شحی عبد الفتاح كانت ممكنة فى الخارج ( وحتى 
۳۹ ۱ 
| إدمان امیروین مکن علاجه فى الخارج فى معظم الحالات ) ۳ 
وهو لم يكن مدمن مخدرات » بل عقاقير منبهةبحكم ما تعرض 1 3 
له وما كان يتطلبه موقعه من توتر عصبى » آقول حتى لو كان 1 1 
یگ علاجه ممكناً » هل كان فى مصر حكومة تملك من الشجاعة * 
نكا ما يمكنها من السماح له بالسفر إلى الخارج ولو لانقاذ ٠١‏ 


تام 





حياته ؟ ! .. 1 Mh‏ 
الإجابة على هذا السؤال وحده ستحدد الصيغة التی . 551 

50 

سیکتب بها التاريخ شهادة وفاة فتحی عبد الفتاح . . مصری . ۹ 





رة كسب ثقة أكثر من مائة ألف مواطن » شهد الرئیس محمد 

م حسنى مبارك - دهشا وعاتباً - أنهم استمروا يودعون 

/ 1 أموالهم فی شركات التوظيف حتى بعد صدور القانون 

4 أو بمعنى اخر بعد المذبحة واتضاح موقف النظام من هذه 
الشركات . 


م يتوقف يوماً واحداً عن دفع الأرباح » ولا قدمت 


2 صده شکوی واحدة من مودع قبل ۵ مایو .. وهاهی 


استغاراته تکتشف کل يوم بعات الملايين ! 
ییا © راصدرت روزالوسف عدداً خاصاً يحمل عنوان .. ٠‏ الريان .. هروب أم | 


انتحار ۾ ؟ ! 








۱۷ 


مصری حاول أن يخوض حقل الاستیار اللفوم 
بالبيروقراطية والمصالح الأجنبية والاستغارات العالية » فسقط 
شهیدا .. 

وأمام مئات الأمعلة التی تواجه الوطن والواطن بعد 
تدمير شرکات توظیف الأموال تخرج صحيفة الثالوث ( أخبار 
متس الیوم ) تعلن أن هناك أسعلة لم تتوافر الاجابة عليها بعد . فتحت 





رسب عتوان .. « مازالت هناك أسئلة مطروحة » اتهمت « آخبار : 
7 


8 شيئأ مقنعأ عن سیب اصرار والدها آن یزوجها بالرحوم 
سم وج فتحى الريان الذى كان موظفاً صغيراً بسيطاً لا ملك سوى 


لاذا وافق والد شكرية على زواجها من فتحی عبد 
وی الفتاح فى عام ۱۹۷۱ ؟! 

1 
1 لاجواب مقنع خمسین مليون مصرى يتساءلون لاذا 
تدمر الدولة صيغة اقتصادية جمعت اللیارات من مدخرات 
الصر ین وبدأت بعث الاقتصاد الصری وها هی عشرات 








الأيام . والحراسة .. كلها دمرت تدميراً وقتل أصحابها .. لأن 


رزاع أخبار الیرم ۱۲ / ۱۹۸۸/۱۱۹ م 


۱۸ 





در ب .اليوم » زوجة ٠‏ القتيل » فتحى عبد الفتاح بأجا .. :لم تقل : 


00 
2 مرتب شهری بسيط قدره ۱۸ جنها فقط فى سنة ۲۱۹۷۱ ا 


دح بسا DEN‏ 
زک 












۱ | المؤسسات الاقتصادية والاستغارية والتجارية والصناعية ۳ ۱ 
| والزراعية فى مصر وخارجها یعلن عنبا وآحری ستکتشنها ۳ 


2 شکرية لم تقدم إجابة واضحة ء لاذا وافق آبوها على زواجها هو 
من فتحى عبد الفتاح الوظف الصغیر فى عام ۱۹۷۱ ۱ 
0 وهل يمكن أن تقوم دولة أو تتوافر هذه الدولة 5 
۳ الميبة والاحترام وشكرية لاتقدم جواباً مقنعاً . . لماذا 8 bs‏ 
وافق آبوها على زواجها ؟ ! : 

وهل يمكن أن يستقر اقتصاد أو أن تقوم صحافة Dim.‏ 
بو حرة » وشكرية تستهتر بالقوانين والأعراف والدستور ) 
هي ومجلس الشورى ومجلس الامة والیفاق وبيان 
على زواجها من فتحی عبد الفتاح الوظف البسیط فى ۰ 











عام ۱۹۷۱ amen‏ 
ا ولابد أن الأجهزة التشرة الآن كالطاعون 1 وک 


موال الدملى فى جسم الرأسمالية الصرية وقلب الاقتصاد ي تا 
ف ۳۳۵ الصری » لابد أنها ستحاول اکتشاف السر أو جذور سم ٠‏ 
ع المؤامرة التى بدأت منذ ۱۷ عاماً موافقة والد شكرية ' 
7 ( ويحتمل آمها کان ) على زواجها من فتحی يي 
## عبد الفتاح الموظف الصغير ... ۱ .. وي 
كر ناحية الاقتصاد المصرى أن عليه یوما ما أن يقدم إجابة 
حي مقنعة لهيئة سوق الال حول الاتق من واقع قائمة 
تساؤلات أخبار اليوم ! 


١ ۱‏ © لاذا وافق حماه على زواجه من زوجته حتى ئلا 
7 ولو كان ذلك الزواج قد مر عليه أكثر من ۱۷ سنة .. , 








قر جهود خالدة الذکر جیهان السادات ووكيلة موس أ 


فهذه جريمة لا 7 تسقط بالتقادم ۰ مدل جرمة التعذيب ف )ع ی 
و 8 
القانون ۳ لاسترال ! 0 58 الاستاز الجامه 
© على كل من عمل فى السعودية أن يقدم عزبونى بر 

تقريرا عن « حقيقة عمله » ا 
© على كل مصرى أو مصرية عاد أو عادت تور 

بمبلغ أكثر من سبعة وستين آلف جنيه مصرى أن يجيب رس 
أو تجيب على الأسكلة التالية أمام كل محررة من أخبار تست 
اليوم : 
١‏ - كيف أمكنه أو أمكنها جمع هذا مسبج 

البلغ فى عشر سنوات فقط ؟ ( مع تقديم بيانات 
ديموغرافية وأقتصادية وتسويقية واجتاعية عن الدينة أو 
القرية التى كان يعمل بها وشهادة بإمكانية جمع هذا 
المبلغ من مصدر حلال مشروع مثل مصادر ثروة 1 
فى شهادة وزير الإعلام ) ا 
© كيف قام أو قامت بتحويل هذا البلغ : 1۷ /ا! 

ألف جنيه مصرى ؟ ! 35 
© ف أى بنك أودعه أو أودعته ؟ ! 2 

يمثل مدخراتها هی ولیس مدخرات زوجها.. رغم إها 








فورد فى تحرير المرأة المصرية ؟ ! 





كيف ولاذا سمحت شكرية المواطنة المصرية 2 
التمتعة بقوانين الأحوال الشخصية » لاذا سمحت 


تر ازوجها باستخدام مدخراما إلا لؤامرة یه تستيدف ووو ”| 
قلب نظام الحكم وربا ما هو أكثر ؟ ! ۱ 
حون 


١‏ : 7 بل 
اا اذا ياشكرية ولاذا یا کل مصریه تعتقدین ان ال 
نت الحياة الزوجية هى المقاسمة على الحلوة والمرة .. لماذا ؟ ! رت 
i.‏ على أية حال لقد طمانتنا احررة وصحيفة 3 5 
2 الثالوث إلى أن التحقيقات ستجيب على هذه الاسعلة . د 
مى موافقة سليمان محمد سليمان على زواج شكرية 
سلیمان محمد سلیمان من الدعو ششحی عبد الفاح .. 


لسواله .. نعود لدیثنا .. 


أقول انه فى حطاب الرئیس أمام مجلسی البرلمان 
هی ( ۱۰ نوفمبر ۱۹۸۸ ) كان کا عودنا صريحأ واضحاً : 
| ت فى حديئه عن شر کات التوظيف » إذ اقتصر فى بيانه على سا 
تيوس تعهد الحكومة بتبع أموال هذه الشركات وردها جرا 
ياي للمودعين » و ۸ يلجأ إلى المراوغة كا يفعل الصفار » فلم ا 
#ر ”. يشر بحرف إلى نية الحكومة أو استعدادها للسماح هذه لهاي 
88 الشركات بالبقاء ول يفرق بين شركات جادة وشرکات 0 
متلاعبة .. ما يؤكد بوضوح أنه لانية أبدا فى السماح | 
١‏ لای شركة من شركات توظيف الأموال بالبقاء وأن چ 
موقف الحكومة هو التصفية الشاملة والتامة .. 





3 








بر صاصية فق عد 


له اقلت قد ينات جهداً كرا ن انات جيم 
التالية لاثبات أن هذا هو الهدف الحقيقى من اليوم “ 





الأول .. ومع ذلك ۸ أشأ أن أغير الکتاب لأن التحلیل 
الذى أوصلنا غذه النتيجة المعلنة الآن » ضرورى لفهم eis‏ 
أسباب ما جرى والتنبؤ بالخراب الشامل الذى بدأنا “كه 
مسيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله ۱ . ۱ 
كذلك ألزم الرئيس ۰ الدولة »> بسداد أموال 
المودعين وهو ماقرره فى حدیثه مع جريدة الاهرام فى 
مطلع شهر نوفمبر » وبذلك الالتزام الواضح والصرخ 
تصبح الدولة هى السئول الاول والاوحد عن هذه ؛ 
الأموال وهذا طبیعی باعتبار نها السئول الأول عما آلت 
إليه حالة هذه الشرکات » وأنها تحت تصرفها الآن 
بشتى القوانين والأعراف من قرارات الحا العسکری 
ورل مرة نعرف أن الدكتور عاطف صدق حا ف 
Gl‏ عسکری « هم كام ؟ ! » ) إلى التقاليد الموروثة نا ٩‏ 8 
22 الحراسة وضبط ١‏ أوكار » التنظم السرى دعت ری 


سسرکات تر الر أسمالية 1 . 





الدولة ملترمة إلى اخر قرش واخر سنت من 5 1 





آما الذين یفر کون أكفهم الآن فرحا بالخراب 
المستعجل » والذين لايستطيعون كم الشماتة الرخيصة 
هوت الحاقدة » أو الذين يهزون أعطافهم اتصارا بتحقق 
ب تمتياتهم أو تنبؤاتهم لشركات توظيف الأموال » فهم ت 
کعصابة طاردت ركاب آتوییس سياحى فاخرء وراحت شب 
یه قتذرهم بان الأتوبيس معرض للحوادث وأنهم يجب أن 








یغادروه » ورفض الرکاب » فلم تكن هناك ثقة فى 
العصابة » نكم سوابقها » ولا بوادر تیر إلى أى عطل 
فى الأتوبيس أو انحراف فى مسيرته » بل العكس ٩‏ 
صحيح .. فقامت العصابة بتفجير الاطارات » ولكن | 
الأتوبيس لم ينقلب » ولا سمع الركاب للعصابة » 





ول كس اقوفت 
فخطفوا السائق بتهمة مخالفة المرور .. واستمر |صرار میده سر 
الركاب .. فنسفت العصابة السيارة وانهالت عليها اس 
ب مدافع الرشاشة ! ل 


وعلى هيب ١‏ الانفجار » وفوق أشلاء الجعث » 
وقف أفراد العصابة يصيحون ألم نقل لكم : الأتوبيسات 
مر معرضة للحوادث وغير مامونة ؟ ! 

نعم صدقع .. ولاشیء آمن إذا لم نطهر بلادنا 
من عصابات الناصرية . 

إن دولة قتلت المؤسسات الرأسمالية » الاكثر من 
: ناجحة وحكمت هيئة سوق الال » مى دولة اختارت 
الفقر والجهل والمرض .. وإليك ماكتبته صحيفة الثالوث 
سعيدة .. قالت : « وتحول مینی هيقة سوق الال والذی ۵ 
ظل لسنوات طويلة لاتطاه أى أقدام غريية عن موظفیه 

إلى خلية نحل » آخبار الیرم ۱۳ / ۱۱ / ۱۹۸۸ 
بل عش زنابیر یا کلون نحل الشفيلة . 


۲۲۲۲ ۰ FY 6:5 9 ۶۲۲ ۲ 7 








ا مبتی هيكة سوق الال » ظل لسنوات طويلة 
8 ره لاتطاه قدم غريبة » كانه وكر أو مبنی الخابرات 1 . جوم 
26 اد ل سار ولا مستخمر | | إلى أن مجمت لیم على 

َه خلايا العسل » وتحول « الوکر » إلى خلية تعمل ليل للشو 


¢ 
- 


5 الظلام كانت الحكومة « تخطط » على الأهالى .. ل 
2:2 والتخطيط يعنى » إطلاق الهسكر على القری الغنية 1 ۰ تسیر 2 
بجحتت الممتنعة عن دفع الضرائب أو العارضة للسلطة › رسا 
٠‏ « فتخطط » هذه السلطة عليهم » أى ترسل عسكرها ج 


1 میا 


المبشرة » وتكتشف هذه الحيئة كل يوم أصولاً ثابتة 
بعشرات اللايين » وكأتها مسروقات مخبعة تحت 
البلاطة ! 

و لعل هذا ابر بهذه الصيغة يكشف طبيعة 
الجريمة التى ارتكبتها الدولة ونوعية. العلاقة الممكنة بينها : 
وبين رأس الال الخاص .. وقديما فى المن فى قرون مرت 





يقتاتون على نفقة الأهالى » ویخربون الزرع والضرع › قم 
وپلکون احرث والتسل ۰۰ 


وهاهی حکومتنا « تخطط » على الراسالية يب 


سر ون | الصرية للمرة | لثانية فى لل بن ربع قرن .. فتسلط ۲8۳۲ 


د من يلك جنياً أو دولاراً . وإذا كان السيد الرئيس قد 








تب بسنة سوداء تعقبها سنة آشد سواداً .فان مذبحة _ 
شر کات توظيف الأموال » قد تجعل هذه i‏ 


7 كواكب أخرى » لا سببته هذه المذبحة من ذعر وهروب Ey‏ 


“ اا له وخالفات » القضية هی الأسلوب الذى عومل به 


لف رأسمالى مصری متضخم الثروة » متعدد النشاط أكثر 


من مشهور .. عومل « بالکی » کا قال - بحق - عدو 
+ شامت فى شرکات التوظیف وف الریان بالذات الى سح 





طبعت «١‏ فتح الباری » .. ۹۹ 


مهو 


1 الملتبب الذی يكوى به الراسمالى المصرى ليرشد عن © 
١ /‏ عن أن يحام أو يدان .. عندما تعود الدولة إلى الصادرة 7 
س الاستهتار بعقول الناس » توقع أن ياتى مصرى أو عربلى اللخ 
. ( بلا مطامع سياسية ) بدولار واحد إلى مصر .. إن رک 
الناس فى حالة ذهول ولكن سيزول وسنرى جميعا عاقبة ae‏ 
lL‏ جرى .. ن 
وجب أن يضع المواطن فى اعتباره أننا نعیش الحك- . 
:س نكسة تاريخية بحجم الاحتلال البریطانی أو تأميمات || 
ومصادرات العصر الناصری » وان القوى المعادية للحل - 
7 الرأسمالى إنما تخوض حربا ضارية شاملة تسخر هما کل ر 
<< أجهزتها » وترتکن إلى دعم عالمى كان ضد التجربة من 
الیوم الاول »> ومن م فمن الصعب جدا معرفه ۳ ۱ 
24 القيقة » بل يتحتم على الواطن الصا قراءة ما بن ي 
السطور » رغم حظر النشر ‏ الذى لانعتقد أنه صدر » ت 
فقط لنع الاشاعات ( ؟!) التى راحت تتهم بعض د ...- کا 
الأطهارمن المسئولين السابقين والحاليين والقادمين .. ل أ 
وإنما أدى حظر النشر إلى منم الشعب من معرفة حقيقة | 







الاوضاع فى شرکات التوظیف ‏ وأكذوبة للاعام هف 7 
بلتصب ‏ فقد ذهل الناس قبل ( حظر النشر ) بالقوائم ا 
لتى كانت تنشر كل يوم عن اكتشاف ممتلكات ۶ 
للریان .. وتبین أا « الأصول » التی زعموا أنه لا ۱ 
وجود ها .. وتبين أو اکتشفوا أنه « وزع فى آقل من 
سبع سنوات 4۵۰ ملیون جنیه و ۱۷۰ ملیون دولار 
للمودعین .. » 

إليك بعض القوام التى «اکتشفت › ري 
المتلکات وكأنها كانت مخبأة تحت البلاطة ! 






















وتخيل قرية سياحية تكتشف بالمباحث ! م جهة 
لابد من استصدار موافقتها وم من مسكول نفع أو 
استنفع قبل أن يتمكن الريان من الشروع فى بناء 
القرية ؟ ! ولكنه بأسلوب سحرى أخفى ذلك كله ' 
حتى اكتشفته « المباحث » بتحضير الأرواح ! 

اكتشاف ممتلكات جديدة للريان : 

قرية سياحية على أفدنة بالبحيرات المرة تقدر ب 
۸ ملايين جنیه . 


- عدد من العمارات على مستوی الجمهورية . 
- ۱ شقق تمليك بشارع إسماعيل محمد بالزمالك . 


مبنی إدارى يؤسس لشركة الریان . 


۳۹ 





جر 


بالدق والزمالك والعادی ومصر الجديدةوروكسى. * 
٩ -‏ فدادین ونصف باطرم . 

- ۰ ألف متر بناء بالقطم . 

- طابقان باحدی العمارات باسوان وفيلا عصر 
الجديدة وه فدادین زراعية . 

- ه فدادین زراعية . 

- شقة . 

سیارات بلا عدد . 

فى الأهرام : 

- 5ه فداناً بالنوبارية والطرية بالقاهرة وأبو قير . 
۳ أسهم بالشركة الوطنية للحدید .والصلب بمدينة ٩‏ 
أكتوبر و کذلك أسهم ب ١١‏ ملیون جنیه فى الشركة 
الوطنية و 4 أفدنة فوق بحيرة قارون . 

- ۰ ألف متر بالعاشر من رمضان والعادی وحلات 
ببورسعيد ومصر الجديدة وشقق بسوهاج والجيزة 
والقاهرة وعمارات بالنوبارية وعبد الخالق ثروت 
وطلعت حرب ومصر الجديدة . ۱ 

- كشفت تحريات .......... أن أحمد الريان أودع ع 
مخازن شركة السعد بمنطقة الهرم رخاماً وأدوات صحية 

ب. 5 ملايين جنيه على سبيل الأمانة وكذلك ضبطوا 
بمخازن السعد ۳۰ سيارة تقل وتریلا وخلاطات 39 
وئلاجات ومرسیدس خاصة بشر کات الریان 

- تلقت غرفة العملیات بلاغات من السعودية بان 
الريان يمتلك سوبر مارکت ومطاعم ومتفذاً للحوم 





تا 


۳۷ 





۳۸ 


بالعزيزية ومركزاً للمیاه الصحية بجدة ومزرعة حوالىء٤‏ 
آلف فدان بتبوك بالسعودية . 
- وجود شركة لطبع شرائط الکاسیت بأبو ظبی 
آنتجت شریطا لطرب عربى کتب عليه الریان لاشرطة 
الکاسیت بابو ظبی . 

الأعرام ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۸ 
© منشات بالمنطقة الصناعية بالکیلو ۲۰ . 
© مخازن لکتب التراث . 
© معدات مصنع للبلاستيك . 
© صنادیق بها معدات تقدر قيمتها بملايين الجنييات . 


- وأفادت تحريات الباحثين بوجود : 


- محل لبيع كتب التراث والمجوهرات بمكة المكرمة 
بالسعودية بجوار مكتب شركة الريان بمكة ! ! 
- وتوصلت مباحث أمن الدولة لوجود ۸ ملایین جنيه 
لدی مستشفى الفيروز کا تم اكتشاف مخزن ضخم تابع 
لمطاعم الریان فى شارع شفيق غالى بامرم ( حفريات 
بعثة جامعة شيكاغو !) 

۸۸ / ۱۱ / ٠١ الأخبار‎ 

وإليك هذا ابر التوحش : 


8 « توجه مير أبو دوح وكيل نيابة مدينة نصر ومعه بعض 
8 قوات الشرطة إلى مستشفى محبی بمدينة نصر المملوكة 
: للريان وتم تحويل المرضى منه إلى بعض المستشفيات 
۴ الأخرى وتشميع المستشفى ووضع الحراسة عليه ) 


الأخبار ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۸ 
التتار وصلوا .. وغدا ياتى الناصريون 





4 آلیست هذه « الأصول » و « الغطاء » وه آموال 
المودعين » و « تحويشة العمر » .. لاذا تغلق الحكومة 
الستشفی بالشمع الأحمر وتنقل متها الرضی لاذا لا 
تضعها تحت الحراسة وتعين مديرها حارسا کا يحدث _ . 
فى كل القضايا .. لاذا الإصرار على الافلاس ' 
والتصفية .. ۱ 


357 
کدف ولاذا اشترط القانون أن تصفى الأصول المملوكة _ 
سس 


f 





ونحن نقرأ كل يوم عن أصول متباينة ومنتشرة فى جميع 
أنحاء العالم تمتلكها هذه الشر کات › وتشکل, بالطبع - 
ث غطاء لأموال المودعين » وكانت تشكل مورداً للربح 
ب الذى يتكون منه دحل هوّلاء المودعين ؟ وقد طلب أحمد 
شش الريان الإبقاء على هذه الأرصدة لفترة أطول حتى لاتباع 
؛ قوان بالبخس ‏ ولنا أن نتصور محاولة بيع أرصدة مابين آسهم 
تن فى شركات طيران وأوراق مالية ومصانع فى قبرص , 
:يبد ومطاعم فى آلسعودية ولندن ومزارع فى تکساس بيع 
ر ذلك خلال ۳ شهور وبالتوكيل لأن لا الریان ولا أحد :0 
من کبار مديريه لك السفر للاشراف على تصفيتها تس 
اقتصادیا وبسعر معقول ‏ بل سیعلم القاصی والدانی أن اس ۱ 
6 الریان مضطرة للبيع خلال ثلائة شهور والا دخلوا بي 
© السجن ! .. فهل تکون لهم قدرة على الساومة وتحقيق ان وا 
۱ القابل العقول ولا نقول افضل سعر ؟ ! بت 
وهل هذا في مصلحة المودعين ؟ ! أم فى مصلحة 7 
الأجانب .. ولتأكيد إفلاس الشركات وضياع أموال 


mm ! الردعین ؟‎ (٠# 


۳۹ 








یت ی وما الحاجة إلى بيع التفليسة هذه » إن كانت لسر 
۱ الشركة مستمرة » فلتبق هذه الاصول : وان كانت قد ب 
استولت علیها الدولة فلتبع الدولة وتصفی على مهلها ۰ ال 

وما يحقق أكبر عائد » لاذا الحرص على الخراب 1 
الشامل .. 


حقاً هذه حكومة تكره شعبها ! کا قال رائد من أ 
رواد الاقتصاد المصرى وشهيد من شهداء مذبحة | 
مايو .. 1 . 






ولعله ما يستحق التأمل والاعتبار أن مجلة 
روزاليوسف عددت من ضمن جراتم نائب رئيس هت 
هد السابق 9 توسط » عند البنك الرکزی ليوافق على شراء amam‏ 
« الريان » بنكا أجنبيا .. بالحرف من مجلة روزا ۲۸ / ؛ 
AA / ۱۱‏ التى اقترح « موسی صبری © منحها جائزة HE‏ 
رف الحرب ضد الشر کات ! بو بش 
وت شراء ۵۰ ألف مستتمرمصری بنكاً أجنبياً جرية !! م 
هذه هی . القضية .. اقتصاد مصر یکون ار لک نان 
للمصريين أم الأنجانب .. ؟ ! 
للمصريين .. ولنتذكر أن ١‏ الأهرام الاقتصادى » 
4 اقترحت على بنك « هونغ كونغ » فتح شركة توظيف 
أموال .. ! 

وأحب أيضاً أن أقدم نموذجاً مما نشرته الصحافة 
. الحكومية » عن « جرية » من جراتم الريان » جرية ما 





4 


اقتحام سوق الذهب .. أو الانقلاب الذی كان على وه 
وشك أن ينجزه فى صناعة وتجارة الذهب .. زر 9 
2 

وكان الاستاذ « أحمد زين » قد كتب فى صحيفة “سم 
الأخبار » فى عاموده اليومى » يقول : إن من أسباب نت 
محنة الريان محاولته اقتحام سوق الذهب الذى تسيطر 
عليه طائفة معينة . 





8 المسيحيين الذين انتقلت إليهم السيطرة على الصاغة من 
١‏ 7 الييود بعد حرلى ٤۸‏ و ۱۹۵۲ وكان ذلك نشاطاً 
28979 محموداً من جانبهم » إلا أن الصراع بين الريان والصاغة 
اك السیحیین والمسلمين منهم » وان اتخذ شكلا طائفياً » أو 
دس بالاحری حاول البعض صبغه بپذه الصبغة » ومن هذا 
ركان توا البعض » التصارعون أنفسهم » لما فى ذلك من كسب ب 
سدكت للتأييد على مستوى الطائفة » فالطائفية هى عزض حتى 75+ 
ديدم إن وظفه العملاء لاثارة فتنة طائفية وزرع أحقاد 
لاستخدامها مستقبلا .. 
إلا أن المعركة التى خاضها الريان فى سوق 
ترت الذهب مصریاً وعاليا تحتاج الى وقفة فقد ألقى تحقيق + 
ودش فى صحيفة الأخبار بتار ۱۹۸۸/۱۱/۱6 
: الضوء على هذا الجانب من مأساة أو معركة الریان ‏ 
رتل جانب سوق الذهب الذى كان الأستاذ أحمد زین أول 
من لفت الانتباه له . 








أكدت صحيفة الأخبار اقتحام الريان للسوق 





۳ | وانتصاره فى الجولة الأولى » قبل أن تتحالف ضده لخد 
anl‏ الصحافة والدولة وتجار الذهب الآخرون .. 
كه وقالت صحيفة « الأخبار » إن الريان « فى وقت 
.* :'قياسى .. أذهل كل خبراء الذهب .. اقتحم الريان «١‏ 
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بم م الأسواق .. وأصبح ملقبا بالعلم الکبیر الذی سحب ۱ ۱ 
البساط من تحت أقدام خبراء وكبار تجار الذهب ف 0 
ي الكبار : 9 والمدهش أن كبار التجار السابقين اضطروا : 
يعم 0 ع ۶ مد 
سس للتعامل مع الريان بعد أن وجدوا آنفسهم آمام طريقين « 
محفوی الأ لائالث ما .. اما الاذعان لتحکم العلم 
منت وأسعاره » وإما الافلاس بعد حالة الركود التی مرت بها ` 
بر 4 بارهم عندما حاولوا أن یقفوا ندا لند مع الریان 
۱ و وی ( وعلامتى تعجب من الصحيفة ) وبالطبع اختاروا 

طریق السلامة واستسلموا لاحتکار العلم الکبیر لسوق 
5 ( وعلامتی تعجب من الصحيفة ) 9 








يعنى ما قاله أحمد زين ليس بعيدا عن الحقيقة ٠‏ 
بصرف النظر عن التفسير الطائفى ..أما مايعنينا نحن فهو 
7 استقراء تجربة الذهب لفهم ماذا كان يمثل الريان وماذا كنت 
تعنی تصفیته الو حشية .. 
7 وقد كانت صناعة الذهب تشغل بال الکثیرین فى << 
15 : مصرء لأن الذهب فى مصر رخيص نوعا ما وأجر ن 

:: العامل منخفض جداء ومن ثم فكر الكثيرون لاذا 7< 


۱ لاتقوم عندنا صناعة مشغولات ذهبية مثل صناعة الاس مس 






نت 
و 


ع 


۰ 


اب 











اج الس 3 
a ~~ ¬‏ 





فى إسرائيل التى أصبحت تحتل مکانا عالیا » والتى 
تشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة المتدفقة على 
إسزائيل . وإسرائيل ا هو معروف لاتنتج الماس » وانما 
تستورده خاما وتصقله وتشكله فى مجوهرات تباع 
بأضعاف التكلفة .. فما الذى يمنع مصر من أن تتحول | 
إلى أكبر مصدر للمصوغات الذهبية » ولو للسوق 
العربية . كيف يستقم أن تسافر سيداتنا لدول الخليج 
لشراء الصيغة ونحن عندنا الصاغة من ألف سنة » بل 
ومصوغات الفراعنة تخلب اللب بمصنعيتها وليس فقط 
بقيمتها الاثرية ! . 

ولكن دخول السوق العالية من باب الذهب ‏ : 
یعنی أن تتحول الصاغة إلى صناعة وینتهی عهد ارف م 


بت والاسطوات » والصائغ الذی یکون ثروته من خداع ست 
1 00 أم محمدى » الفلاحة .. ليحل عله الستثمر الذى 39 ۱ 
نة يربح من الإنتاج التقدم والقدرة على التعامل عالیاً .. 2 


نحن بحاجة إلى رأسمالى یدرس السوق الحلية » 7 7 
وعتلك وسائل التحكم ف هذه السوق ¢ ويعيش ف اه 
مستوى تكنولوجيا العصر وإتصالات العصر وبورصات اح 











العصر ليدير تجارة الذهب عالياً .. لايمكن تصور مجع 
« صناعة » فى ناية القرن العشرین بلا ۱ کمبیوتر » تک 
ولکن مجتمعنا كا تعکسه قضية الریان یعتبر امتلاك العاجر | ١‏ ربت 


لكمبيوتر من أدلة الفساد والتامر والشر والخيانة | .. 
واقرأوا ما كشفته جريدة الأخبار عن جرام 
الريان .. حرفيا 


3 
¥ 


3 
¥ 


sre 


١‏ الخاصة » هل یعقل أن یسمح النظام الحا فى مصر 

و وجردرحل أصال لحم سوق ولا سل ها قل رس 

أن « یتسلل » لمعرفة اسرار وقواتين هذه الهنة ؟ | .. متسر 

> يس ړل ر ر سسوم | 
۱ القطاع العام أن يحقق مستمر « ريخا كبيرا ا 





نس | ومستمراً ع ؟! ۳ 
1 ۹ 9 
7 عيب دا میء جیب الحسد ۰۰ 
۰ © اعتمد على خبرته ودرايته اليومية بأسعار الذهب 
7 خحلالها عمليات المضاربة ويحتفظ فى منزله باحدی هذه 
: الشاشات « الونیتور » التصلة ببورصات العالم ( ! ! ) 





خشيت الصحيفة الا يدرك القاریء خطورة مج 
ف الجريمة التى أرتكبها الريان بتتبع أسعار الذهب والدولار يج 
وتماديه فى هذا الغى إلى حد أن وضع فى منزله وربما + ار 
فى غرفة نومه واحدة من هذه الموبقات اسمها چگ 

« المونيتور » متصلة ببورصات العالم ليتابع ليل نهار 1 
| أسعار البورصات ليحقق لمودعيه أكبر ربح .. 1 
خشيت الصحيفة أن يفوت القراء القصد انا 

217 والدافع الإجرامى وهذا الريان يتابع ١‏ عورات ؛ 
9 البررصات ويضع فى منزله العين السحرية التى تكشف > 
8 ل الأسرار جهارا ارا وكأننا فى بلد بلا دستور ولا قفا 





۳ 


و آعراف ولا قوانین ولا بلهارسیا ! .. خشیت الصحيفة 1 


متاذ الجامعی بين قوسين ۰ هكذا ( !! ) لكى يدق كل مصرى على ن 
بونی بالکی و ا مزع لا اء 

شنز صدره مرعوبا مدهولا .. ویصرخ ۰ 

سجن وکان كان متصلا بجهة آجنبية .. وحاطط فى بيته 


ده سیجری هل « مونیتور ) عيب على بناته دا عنده ولایا ۰۰ 





مت هذا هو الریان الذى نکلوا به .. وهذه هی 
14۱ الصحافة التی حاربته ؟ ! 
نعود لقائمة الاتهامات التى کشفتها صحيفة 
لد ) الأخبار » : : 
ی * © ٠‏ وبالتال تمكن من تحدید سعر يومى خاص به بینا 
كافة محلات المجوهرات الأخرى تتعامل بمتو سط أسعار 
اليوم السابق » 
© « وكان الريان أيضا یقوم بعمليات شراء الذهب من XN‏ 
دول أخرى من خلال إتصاله بالبورصات ويحتفظ بها ٠,‏ + 
فى البنوك الاوروبية لإعادة بيعها هى الاخرى مع ارتفاع 0 
أسعار الذهب العالمية وهذه كانت تحقق له فروق أسعار 40 
ويا حيالية تفوق بكثير فروق أسعار عمليات البيع والشراء لون 
كني داخل مصر لعدم تأثر أسعار الذهب علياً إلى حد كبير / 
بعمليات المضاربة خارج مصر وارتفاع أو انخفاض سعر 
الدولار ! ؟ 
بالنسبة للتهمة الأولى » فهى حتمية لابد أن 
نسعى إليها اجتمعات التى تريد التقدم .. علينا أن نختار 
28 بين رجل الأعمال الذى لاينام حتى يعرف أسعار 








مع 


۳۹ 


: وقبرص ونیویورك ... 





: إلى دفعات شهرية « للمتبطلین » الودعین فنکرر حكاية 


: صنعت مذبحة الاقتصاد الصری › والنتائج المحتملة .. 
5 وعذراٌ عن التأخير » فنحن نتوقع الأسوأ ... 


« الغد » فى بورصة ط وكيو » وبين الاسطوات الذين 
يتعاملون ويعيشون فى الامس وأسعار الامس .. 

وللأسف اختارت الدولة .. سجنت الريان 
ودفنت الريان .. وسلمت مؤسساته لفج النور الذى 
قضى سنوات « ینش » فى « سوء المال » إلى أن فرجت 
باشلاء الاقتصاد الصری وتجار السقط ! 

الجريمة الثانية .. آشد هولاً .. لأن الریان  2١‏ 
باعتراف آلد الأعداء وهی صحيفة الثالوث » ربح من : 





تجارة الذهب ف الخارج » ربح فى لندن والدوحة وجدة : 


فهل يبيح نظامنا ربح المصرى من الخارج ؟ ! : 
هل تبيح صحافتنا الاشتراكية أن يكسب ` 
مصرى من الإتجار بالذهب ف لندن ويحول هذا الربح 
الاستعمار ولكن بالقلوب ! 
مستحيل 





وأخيرا .. 
لقد أردت بهذا الكتاب شرح الأسباب التى 
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3 
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68 وقد كنا لانستوعب حكمة قوله تعالى : يخربون بيوتهم 
فعرفنا اليوم أنه بالتشريع وبالسلطة الفاسدة هدم البيوت 


ويخرب الاقتصاد وتتخلف الام . 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


INTE نوفمبر۱۹۸۸‎ 


الناصريون قادمون 
مذبحة شركات الأموال 


من ؟! ولماذا؟ 








۳۷ 


ا 
فک 





حلا ی LRA RIDIN‏ 
جف 2 سروس سدس عم بيه بيرم عد ی دصح يه مور 


(الأنهالية 


رعوا | لشعب يمار .. 
لف قال رک 
أوالازد ھار سای 


ESLE 





ایو ۱۹۸۸ 





يبدو للكثيرين أنها اتهت بحل توفيقي في اجتمع التلفيقي .. وان کل شيء 
5 سر ۰ الشر کات انضبطت والأموال حفظت 4 وحقوق لاس وادکوما 
الشركات ودم مليون مواطن كانوا يعتمدون عليها کمصدر رزق .. ال 
محاولة للرأسمالية المصرية لانقاذ مصر ولن تكون الاخيرة إذا ما استوعبنا دروسها 
وعبرها .. 


وني اعتقادنا أن هذه الصورة التي تقدمها اقلام کتاب الحكومة عن الحل 
السعيد هي صورة زائفة » تماما ما كانت الصورة التي قدمتها هذه الأقلام عن التجربة 
ذاتها » صورة كاذبة مضللة تقوم على الافتراء المطلق .. في اعتقادنا أن التجربة ضربت 
وأن هذا النوع من الشركات ترك للموت » وأموال الناس قد ضاعت أو ضاع 
معظمها » بصرف النظر عن الوقت الذي سينقضي قبل أن تعلن وفاة فكرة توظيف 
الاموال وافلاسها رسميا .. هذا إذا كلفت الحكومة نفسها باصدار شهادة الوفاة .. 

في اعتقادى أنه ما لم يحدث تغير جذرى ف الناخ السیاسی والفکری فلا 
مستقبل لشركات التوظيف ولا لأي نشاط رأسمالي حقيقي يحاول أن يرتكب خطيئة 
هذه الشركات التي حددها كاتب حكومي بقوله : « إن هذه الشركات تضخمت 
حتى تناست حدود قوتها » 'وأصبح من الطبيعي رد ما يصلح منها إلي الصف (© » 


ونحن نوافق على هذا التفسير » انب من أسباب اللحجمة التترية على هذه 
الشركات » فنحن نعيش في مجتمع يقوم على توازن القوى بين جماعات هزيلة » غير 
مسموح لأي منها بأن تتضخم أو أن تخرج عن الصف » خاصة إذا كانت هذه 
القوة مدنية . . ورأسمالية بالدات .. 





(۱) صلاح منتصر - أكتوير 


3 


نحن نعيش في دولة شمولية تعتمد نظام الحكم الطلق الذی یعتمد على کون 
الدولة هي الأكبر في كل محال » وبالذات في الميدان الاقتصادي لأنه هو التحکم 
في مواقف الناس وحساباتهم وقراراتهم أو کا كان عبد الناصر يقول إن افضل طريقة 
لحكم مصر « هي جعل كل مصري يأكل من تحت يد الحكومة » . 

وشركات توظيف الأموال هي أول أو أضخم محاولة منذ ۱۹۰۲ لاستقلال 
مجتمع الدنین » مجتمع ٠‏ الأهالي » أو « الرعايا » . وقد أصبح نشاطها الاقتصادي 
بحجم لا تطيق الدولة بفلسفتها الحالية استمراره » فكان لابد من تقزيمها وإعادتها 
إلى الطابور أو « الصف » بتعبير مجلة أكتوبر . 


كان من الطبيعي أن يسعى النظام إلى تحقيق « انيار العمالقة » إذ لا يسمح 
في الدولة الشمولية بالعملقة » إلا للقزم الاوحد : الحكومة .. 

القلسفة المسيطرة على النظام تعتبر النشاط الاقتصادي الخاص هو شر لابد 
منه مرحليا » هو من انحظورات التي تبيحها الضرورات » ومن ثم فإن أنصار هذه 
الفلسفة لابد أن يقلقوا تمو قطاع خاص إلى الحد الذي بهدد باستحالة أو صعوبة 
ذبحه فى الوقت المناسب عندما تستانف الاشتراكية الظافرة مسيرتها احتومة من وجهة 
ولذا اعتقد البعض أن الحكومة قد لعبت لعيتها بمنتهبى الذكاء » فيمكن أيضا 
القول آنها تصرفت كذلك بمنتبى عدم الشعور بالمسكولية .. 

ما تحقق حتي الآن هو انهاء شركات توظيف الأموال » فلن يكون هناك 
« إيداع » أموال والذين لديهم استثارات فيها يتريصون بها للانسحاب متها » وذلك 
بعد انهيار الثقة بفعل الحجمة التترية .. وبعد القيود التى وضعتها الحكومة على حق 
هؤلاء في محب أمواهم .. وأيضا بعد أن نجحت الحكومة في إجبار هذه الشركات 
على حفض قسبة الأرباح التى توزعها .. وقد « قرر » رئيس تحرير محلة حكومية » أو 
لعله أفشى قرارا حكوميا بالا تزيد نسبة الارباح على ١5‏ بالائة » وهي نسبة لا 
تستحق امخاطرة وتحدي الحكومة .. إذا عرفا أن الحكومة وبنوكها يدفعون الآن 
۳,۵ / معفاة من الضريبة أو کا قال رئيس الحكومة تعادل ۱۸ / فعليا وقد بدأت 


3 


الأصوات من جانب بعض الحكوميين تطالب برفع سعر الفائدة إلى ثلائین بالائة ! 
فلماذا سیودع الناس عند الحاج أحمد والحاج آسعد ؟ 00 


ولا شك ان الواطن الذي یطفح « الكوتة » لكي يوازن دخله التدهور مع 
الأسعار الصاروخية » سینشغل بالكارثة الجديدة أو (جبار الحكومة الشرکات على 
خفض ما كانت تدفعه له » سینشغل بها عن تامل بلاغة احرر الذي يتراقص بالالفاظط 
على أنين الجماهير وحول النار التي حرقت دخول ملیون مواطن وهو يقول شم : 
« على الودعین أن يستعدوا منذ اليوم لواجهة الحقيقة ال كدة وهي انخفاض نسبة 
العائد الذي ستدره ايداعاتهم في هذه الشر کات .. ليس بسبب تدخل الحكومة 
ولکن بسیب رقابة الدولة » © 

وأنى لرجل الشارع حكمة احرر التي تجعله یفرق بين التدخل والرقابة وبين 
الحكومة والدولة .. أو كا یقول في إبداع آبرع : 


« وإذا حدث ووجد بعض الودعین أن شرکاتهم قد حققت خسارة فليس 
هذا يسبب القانون وإنما في ضوء القانون .. والفارق كبير » ! 


یاملعب ! 
وویل للشجي من الخ ! 


لمهم أن الحكومة حققت الشق الأول وهو ضرب الشركات وتصفيتها وتلقين 
الرأسمالية الصاعدة درساً مرعبا .. وبقي الشطر الثاني من اللعبة » وهو كيف 
+ تبرب » الحكومة من مسكوليتها إزاء المليون مواطن الذين لابد أن يحملوها مسئولية 
رد آمواشم و تدییر مصدر آخر للدخل بدل الذي سدته .. وهنا تفتقت العبقرية عن 
الحل التقليدي : « تطوج » القضية ! لعبة التوفيق .. ذکرتنا بمعركة التوافیق .. أو 
حكاية التوافیق والتبادیل ! . 


(۱)اعترفت مجلة أكتوبر : ٠‏ سواء فى التوفيق أو اتصفة فإن الودعین بعد كل الذی عانوه نفسیا ومادیا فى الشهرین الأخيرين 
سول يبرعون لطلب استرداد أموالهم » 

- وأعتر ف مكاتب «المجلة » أن الحدف هو ٠‏ القضاء على أسطورة هذه الشركات نهائيا ٠‏ | 

١928/8/١4 أكتربر‎ 0 ( 


۳ 


الش ر کات مستمرة آمام الناس .. والشركة التي « توفق » غير ملزمة برد 
الأموال » بل هي التي تحدد في صکوکها الدة التي لا يجوز للمستشمر استرداد آمواله 
فها .. وم حدد لا القانون ولا اللائحة هذه الدة .. وهذا يعطي الحكومة فسحة 
جحا .. فإما تموت الشرکات أو يموت الودعون أو تموت الحكومة ! .. وبالطبع 
وجد أصحاب الشركات الذين هوجمت مناز لهم ونبيت أو اغتصبت متاجرهم 
ورفضت البنوك صرف شيكاتهم رغم وجود الرصيد . وجدوا في هذه الصيغة مخرجا 
فقبلوا ووفقوا .. بل لعل بعضهم رحب . فالأرباح حفضت وسحب الأموال نوع 
والزعل مرفوع ! ووقعت براس أهل البلد كا كان الجبرتي يسجل صلح الكبار ! 
وقال كاتب الدولة : « بصدور القانون أصبح هناك اعتراف رسمي من الدولة با هو 
قائم وموجود ليس من أجل خاطر عيون أصحاب الشركات وإنما من أجل أموال 
المودعين التي بلغ حجمها في شركة واحدة أكئ من ۲,۵ مليار جنيه » . 


المرسلة : الخراب ۸ يتم بسبب القانون بل في ضوء القانون ١‏ والفارق كبير » نعم 
الفارق كبير بين من يكتب عن الام الناس ومن يكتب ليسر الدولة ويبرر تصرفات 
الحكومة ! 

المهم أنه حل توفيقي تلفيقي ومناورة لن تخفي حقيقة الواقع .. ومهما تكن 
التطورات التي يحملها المستقبل .. والليالي خبالى يلدن كل عجيبة .. أقول مهما يكن 
ال الاتي .. فلا سبيل أمامنا » ولا حيلة للعاجزين من أمثالنا عن رد المنكر إلا 
باللسان .. لا حيلة لنا إلا محاولة تحويل النكسة إلى تجربة بتحليل أسبابها ومعرفة القوى 
المشتركة في صنعها 

لقد كانت مذبحة مايو » نقطة تحول في تاريخنا وممارساتنا السياسية » أو يجب 
أن تكون كذلك وإلا تضاعفت الكوارث وتتابعت النکبات واستمر انهیارنا إلى ما 
تحت القاع ! .. 


في هذه المذبحة کشفت کل القوى عن حقيقة مشاعرها ودوافعها ومعتنقاتها 
وتوجهاتها » وأصبح لزاما على كل من يعنيه مستقبل هذا الوطن .. أن يقف ويتساءل 
ويُساءل .. ما هو التوجه العام للدولة ؟ ! ما هو الخيار الذي اختارته وتريد فرضه 
على المجتمع ؟ | 
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هل مازال التوجه العام توجها اشتراکیا ؟ ! انطلاقا من حتمية الحل الاشترااكي 
أم أن التجربة أثبتت فشل هذا الاختیار وأكذوبة هذه الحتمية » ومن ثم أصبح من 
حقنا التحرر من هذا الالتزام الذي قادنا إلى الإفلاس الاقتصادي والتبعية السياسية .. 
وتجربة ال الرأسمالى ؟ ! 

وقبل ذلك هل الدولة بصيغتها الحالية واخلاتياما رقم م العمل والتعامل السائدة 
فپا .. هل هذه الدولة قادرة على تحقيق أي الحلين .. 

على أية حال » في مذبحة مايو .. اختارت الدولة الحل الناصري » وكنا قد 
تنبأنا منذ أكثر من 4 سنوات بهذا المصير بعد ظهور رموز النظام الناصري وإحكام 
أعضاء التنظيمات الناصرية المنحلة ( رسميا على الاقل ) سيطرتهم »> على مراكز 
الإعلام . ويمكن في عجالة إرجاع أسباب « الطفح ؛ الناصري الذي ظهر على وجه 
الدولة في مصر إلى الآتي : 

١‏ - الوفاق الأمريكي - السوفيتي الذي نعيشه حاليا » وهو أخطر صيغ هذا 
الوفاق منذ نهاية الحرب .العالمية > وهو وفاق يريده الطرفان بشدة » ولأسباب 
جذرية » وأزمة خانقة عدد العملاقين معا .. و کل وفاق لابد فيه من تبادل 
التنازلات » وقد رأينا كيف وافق الأمريكان على ذبح ضياء الحق |کراما لانسحاب 
الروس من أفغانستان « عسكريا » واكتفوا بوضع وردة على جثته کا يفعل رجال 
المافيا » وكانت هذه الوردة هي السفير الأمريكي الذي نحروه معه لكي لا تلحق 
بهم الشببة .. ولکن الثمن الأساسى الذي كان لابد أن يدفعه الاتحاد السوفيتى هو .. 
إسرائيل .. أو بمعنى ادق » يسدد في خزانة إسرائيل » واهم ما تطالب به إسرائيل 
هو اليهود السوفيت الذين سيحولون إسرائيل إلى دولة عظمى ليس في الشرق الأوسط 
فحسب » فهى الدولة العظمى الآن فى هذا الشرق » بل على المستوى العالمي .. 
وكان أن وافق الاتحاد السوفيتي على السماح بامجرة » بل وإلى إسرائيل مباشرة ع 
لكي لا يكون لهؤلاء اليبود الخيار في التوجه لأي مكان غير إسرائيل .. وقد كتبنا 
ذلك منذ ۳ سنوات » وها هی الأنباء ترد عن ارتفاع عدد المهاجرين الیبود إلى 
مايقرب من مائة ألف سنويا و أيضا امتناع الولايات المتحدة لاول مرة عن منحهم 
تأشيرة « لاجئين » أي الحق الفوري في دخول الولايات التحدة وتلقي معونة مالية 
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بل تقرر اعتبارهم طالبي هجرة ومن ثم يمكن أن يتأجل منحهم الفیزا لعدة سنوات .. 


وقلنا منذ سنوات » إنه من الطبيعي أن تفکر إسرائيل في توفیر أرض للايين 
الييود القادمین من الاتحاد السوفيتي » وأن الحل الوحيد التاح هو .. سیناء .. نعم 
سيناء لاغیرها » ومن ثم فإن اخطط الاسرائيلي الأمريكي القادم هو تسلم سیناء 
للييود . وهذه مهمة تخصص فما الناصریون » فقد تعودوا تسلم سیناء لاسرائیل مرة 
کل عشر سنوات . صحیح أن ظروفا خارجة عن إرادة الناصريين تدخلت مرتین 
وأعادت سیناء للمصرین » إلا أن ذلك لا ینتقص من جهد الناصرین » فليس علیهم 
إدراك النجاح ! .. 


وقد قلنا منذ ثلاث سنوات » إن حكومة ناصرية هي وحدها التي تستطیع 
خلق الناخ « الثوري » الذي يمكن إسرائيل من احتلال سیناء في ظل تعبكة عربية 
كلامية تتزعمها مصر » يمكن العودة لحديث الانتصار الثوري في القاهرة رغم 
الاحتلال الإسرائيلي الثالث لسیناء » وسیقال إن إسرائيل « أجبرت » على احتلال 
سیناء رعبا من النظام الثوري بيا جلت عنها من قبل مجاملة واطمئنانا للنظام الساداتي 
العمیل ! 


وهذا یفسر الدعم الأمريكي للتيار الناصري » وعکن تتبع أي خيط ناصري 
فسينتيي إلى علاقة آمريكية بصورة أو أخرى ! .. ولیس مصادفة أن تبدأ في السفارة 
الامريكية قصة التنظم الناصري الذي طرح لاول مرة زعامة خالد عبد الناصر في 
الساحة السياسية » والسفارة الأمريكية هي التي قدمت القضية للنظام فابتلعها في 
بلاهة نادرة من بعض آطرافه » وتامر خبیث من البعض الآخر » ما أتاح فرصة العمر 
للظهور بمظهر الکافح ضد إسرائيل القاتل للیپود » ووقفت القضية في حلق النظام 
لا يستطيع أن يبتلعها ولا ان یلفظها ! 


وقد أشرنا فى أكثر من مطبوعة إلى ارتباط الناصريين بالأمريكان » واحتضان 
المؤسسات الأمريكية للفكر الناصرى وقيامها بترويجه » وی نفس الوقت يتولى تمويل 
عورتها بالعلم الامریکی ! 
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۲ -فشل القوی الوطنية فى تطوير الوعی الذی عاد بيزية الناصرية ‏ فشلنا 
فى تطویره إلى حركة سياسية لمحو عدوان الناصرية على الفکر الصری والاقتصاد 
الصری » فبقیت کل الصیغ الناصرية تشل حركة التغيير » حتی نصر أكتوبر الذی 
كان بالکامل نفیا للناصرية فکرا ومارسة » بل كان كله من صنع ضحايا 
عبد الناصر » حتی هذا النصر التاریخی استطاعت القوی الامبريالية والصهيونية 
العمیلة فى مصر والعالم العریی » خنقه » حتى أصبح النظام يحتفل به على استحیاء | 

۳ - كانت نقطة الضعف التى نفذ ما الناصريون والقوى العالمية التى 
تساندهم » هی نفور النظام من الديموقراطية واستطعامه أو قل استسهاله الحكم 
بالسلطات غير المحدودة التى ورثها عن ديكتاتورية عبد الناصر . وقد أشرنا أكثر 
من مرة إلى أن عداء الرأسمالية فى التجربة الناصرية ومخلفاتها » نما يتبع فى بعض جوانبه 
من عداء الديموقراطية و التخوف منها واليقين من أن السماح بنمو رأسمالى حقيقى 
لابد أن يفضى إلى تعزيز المطالبة بالديموقراطية وتقليص السلطات الوحشية والسرطانية 
للدولة . فالديموقراطية والرأسمالية الوطنية توأمان لا ينفصلان وليس ما يجرى فى الصين 
وروسيا بل وما جرى فى كوريا عن قولنا هذا ببعيد .. وم يكن تجديد قانون 
الطوارىء أو بالأحرى تحويله من قانون استئنا هو - م قيل فى الطلاق - أبغض 
الحلال إلى قانون دام بل هو الأساس فى أسلوب الحكم » وكذلك استبعاد المعارضة 
من الانتخابات الحلية وتدمير شركات التوظيف وذبح أصحابها على جثة مصلحة 
ملايين المستثمرين إلا مظاهر متكاملة لاختيار الحل الناصرى . 

٤‏ - مجموعة من المستشارين الناصريين ورث النظام بعضهم وزرع له البعض 
الآخر بواسطة القوى التى تفخر علنا بتغلغلها فى الدولة ۱! وقد استطاع هؤلاء 
المستشارون إقناع النظام أن الخطر الحقيقى الذى يواجهه هو الوفد والتيار الاسلامی 
وكذلك لواجهة عنصر اخر لانريد أن نتعرض له هنا » رغم أنه أصبح حديث 
الختصين عاليا . 

رغم أننا قلنا أكثر من مرة إن الوفد والإخوان هما آخر من يفكر فى قلب 
نظام الحكم ليقينهما أن سقوط النظام حاليا لن يكون إلا الحساب الناصريين أو نظام 
ديكتاتورى أسوأ » إن كان هناك ما هو أسوأ من دولة يحكمها الناصريون الجدد ! 1 . 
( ۱ ) قال الصحفى الأمريكى بوب ودوارد أن ال ۸ 1 ستلنلة فى النظام الصری من قمة الرأس حتى القدم ! 


4¥ 


الهم أقنع الستشارون النظام أن القوة التى يمكنها موازنة هؤلاء هی بقايا 
الناصريين » وفى نفس الوقت لا خوف منهم » لأن تاريخ التاصریین الخرى یسهل 
جداً استخدامه ضدهم لو « خرجوا عن الصف 4 وعناصرهم بلا جماهير . 


وهكذا قفزت فجأة عدة عناصر ناصرية إلى مراكز مؤثرة » وخاصة فى 
الاعلام وقرب مركز التأثير فى القرار » ) عاد هيكل بالطبل والزمر 7" وتحا 
الناصريون بالطبع مع شيوعمي الا جهزرة وشت الضباع رائحة الدم فلبست رداء 
الناصرية وهرعت تشارك فى المذبحة . 


وهذه الرموز الناصرية التى وثبت على النظام لا تو من بالرأسمالية » ولا تطيق 
أن ترى نوا رأسمالياً ومصريا بالذات » وتعتبر لفظة رأسمالية كلمة نابية فاضحة لا 
يليق التلفظ بها فى مجتمع ثورى ! ! ومن ثم فحتى أنصار ال رأسمالية يحاولون التأدب 
باستخدام تعبير « القطاع الخاص » ولکن هیپات أن ينجح هذا التستر فى إخفاء الأمر 
على العناصر « الواعية » فهى تسخر قائلة : إن 9 القطاع الخاص » هو الاسم الح ركى 
لل رأسمالية .. أى أن الرأسمالية والنشاط الرأسمالى فعل فاضح محرم قانونا وشرعا أو 
على الأقل عرفا » ولذلك يضطر الذين ابتلوا به إلى أن يتستروا خلف اسم حركى 
حتى لا یوخنوا بالجرم المشهود أو يثيروا ضدهم الرأى العام ! ! . 


وکل ما كانت تدعيه هذه الرموز الناصرية عن قبوها للقطاع الخاص فضلا 
عن تشجيعه لم يكن أكثر من مناورة وكسب للوقت . حتى ينسى الئاس ما جروه 
على البلد من حراب وتدهور وانهيار على جميع المستويات » فيعودون بنا إلى سياسة 


١ (‏ ) وقد قال هيكل ونشرت اكتوبر ولم يعترض أحد أن من أسباب تعار الحكم فى مصر أن خطب الرئيس مبارك 
لا تكتب نتيجة لوار كامل مع الرئيس ونما تكتب بأمزجة أصحابها والتيجة أا تدخل رئيس الجمهورية فى معارك 
لا شان له با . (أكتوير ه یویر ۱۹۸۸ ص 58 ) وحن لانذهب إلى هذا الحد فى ظنا إذ لا نصدق أن الرئيس 
يترك لكائن من كان أن يكتب له خطبة وفقا زاج هذا الشخص وأن الرئيس حتى لا يراجعها بعد كتابتها ولو مرة 
بل يقرأها لأول مرة أمام الميكرفون فيجد نفسه يعلن الحرب على ليبيا ركان فى نيته أن يميد العلاقات الدبلوماسية معها !! 
لا-هذه صورة هزلية ترباً ببلدنا أن تكون قد وصلت إلا . وما أوردها هيكل إلا لأحد أمرين إما لآنه استاء من عدم 
استدعائه حتی الآن إلى القرب من السلطة رغم ما قدمه من ثناء وما جاء به من توصیات وإما با تشنيع بالنظام فى 
إطار مخطط الإطاحة به الذي كانت عودة هيكل أول خطواته التنفيذية .. وقد يكون مزیجا من الأمرين والله أعلم ١‏ أما 
نحن فتعتقد أن أصحاب الأمزجة يقتصر دورهم حاليا على تزويد الرئاسة بمعلومات خاطئة ومشورة تخدم أهدافهم لا مصلحة 
النظام .. 
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الاشتراكية الناصرية » سياسة تصفية رأس الال الصری والقضاء على الرأسمالية 
المصريةء سياسة التأميمات والصادرات والحراسات ومطاردة أى نشاط اقتصادی 
منتج » حتی یصبح العمل أو الانتاج أو اللكية الفردية جريمة تطارد وتکتشف 
وتسیب البلاء لصاحبها .. وتامل مصير ومعاملة الرواد الذین اقنعوا ملایین المصريين 
باستئار ملیارات الجنيبات . وقارن ذلك با یناله ویلقاه لصوص القطاع العام الذین 
آقلسوا الش رکات ونهبوا البنوك » أو الأفاقون الذين يأتون من العالم التخلف باسم 
مستمرین !۱ . 


راهن الناصریون على نسیان الناس . وما أسرع ما ینسی الصریون وما أقل 
استفادة الشعوب التخلفة من تجاربها » وغير المومن يسعى بنفسه إلى الجحر لیلد غ 
منه مرات ومرات .. نسوا مجتمع عبد الناصر الذی انقطعت فيه الصلة بين الانتاج 
والدخل » بل اصبحت زيادة دخل الفرد مرتبطة براعته فى التقرب من السلطة 
ليتمكن من نهب جانب من ثروة البلاد سواء ينبب الخزانة العامة » أو نهب الأموال 
المصادرة أو الإتجار فى تراخيص الواد القوينية .. أو المكاسب التى تصدر بقرار سیاسی 
فتوزع الأرباح فى الشركات الخاسرة أو تسليط فة على فة مثل حفض الإيجارات 
دون أى تفكير فى تحقيق زيادة فعلية فى موارد البلاد » بل حتى الدولة كانت تعتمد 
فى زيادة مواردها » إما على مصادرة أموال القطاع الخاص بل حتى مال الأفراد . 
أو الإتجار فى مركز مصر الدولى . فتحصل على رشوة من القوى العالمية''؟. مع 
انپیار الدخل العام والفردى وارتفاع المديونية » وتدهور مكانة مصر وزيادة قابليتها 
للتبعية .. نسينا أن اشتراكية عبد الناصر حققت معجزة التنمية بالسالب ! فمنذ 
النصف الثانى من الستينيات بدأ الإنتاج أو الدخل القومى ف التناقص ! وى وقت 
كانت اليابان وكوريا تحققان معدل تنمية فوق ال ٠١‏ / كنا نلهث فى محاولة فاشلة 
لكى نساوى معدل التنمية مع معدل زيادة السكان بلا أمل فى تحقيق أى تحسن 
للدخل العام أو الخاص . 


الخيار الناصرى الذى يصادر ثروة المصريين ويتظاهر بإعادة توزيعها أو حتى 
يوزعها فعلا بصورة ماء ويحقق سعادة قصيرة تقوم أساسا على التشفى والانتقام 
أو الحقد الاشتراكى | كنا نطلق عليه . سعادة التشفى فى افقار الذين معهم وليس 


١ (‏ ) تامل كيف لا يزال سمسار العهد الناصري يلوم السادات لأنه أخرج الروس من مصر بيلاش فلم يذهب ال كسينج, 
ویقول له اطلع لك الروس بكام 11 
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إثراء الفقراء أو رفع مستوی معيشتهم . لأن هذه الصادرة لا تحقق زيادة فى الدخل 
العام للدولة ولا فى معدل دخل الفرد لان الدولة صادرت المال الوجود فعلا ولم 
تزده فلیست هنالك قيمة مضافة . وهذه الصادرة ستودی إلى وقف نشاط القطاع 
الخاص واختفاء الدخرات إما بانفاقها استهلاکیا للتخلص منها قبل أن تصل إلى علم 
الدولة ‏ العصابة أو تبهريبها أو دفنها فى زلم أو تحت البلاطة )ا كان المصرى یفعل 
منذ آلاف السنين هربا من طغيان السلطة الاجنبية الجاهلة أو قل المتعجلة التى تفضل 
ذبح الأوزة على تنميتها .. والنتيجة هى تدهور عام على جميع المستويات وهبوط 
قطاعات أوسع تحت مستوى الفقر وزيادة تبعية الوطن . 


وللأسف يأتي هذا الخيار ونحن نعيش ما يمكن وصفه بعصر الهزيمة الشاملة 
للفكر الاشتراكى .. وقبل عشرين سنة كان البيغاوات یتحدئون عن الانتصار العالی 
للاشتراكية وقرب اعتناق أمريكا ها !! وقتها كتبت أنا أقول إن الرأسمالية هي أعلى 
مراحل الاشتراكية » فقالوا : صاحبکم مجنون !! . 


إن رجوع الدول الاشتراكية أو الشيوعية لبداً الريحية . رغم كل ما نشرته 
وروجته ضد الربح كمحرك للإنتاج أو النشاط الاقتصادى ف امجتمع الرأسمالى بل 
کل ما عددته من سيئات لدافع الربح عبر التاريخ البشري .. إن هذه العودة هى 
التسليم الهانی بهزيمة الاشتراكية » تلك الهزيمة التى أصبحت على أية حال أوضح من 
أن يجادل فيها » وهاهى الرأسمالية التى كان ستالين بل وحتى خروشوف يتوعدها 
بالدفن .. ها هی قد دفنت ستالين وماو وخروشوف .. وأحفاد ستالين يعيشون 
فى مجتمع رأسمالى أما أحفاد خروشوف فيتظاهرون فى الشوارع مطالبين بال رأسمالية 
التى ذهب زعيمها ريجين یشرب الكوكاكولا على قير رواد الاشتراكية » يحيط به 
جموع الساخطین المطالبين بتدحل أمريكا لتوفير حقوق الانسان فى وطن الاشتراكية 
» سدس الكرة الارضية وجنة العمال والفلاحين » فإذا بها الدولة الكبرى الوحيدة 
لتى يريد مواطتوها المرب منها ! أما الباقون من الجيل الجديد الموعود بالشيوعية فقد 
فضل عليما اليلوجينز والمهمبرجر بل وتبلغ المأساة ذروتها بفرقة البيتلز الروسية التى 
تلبس وتربى شعرها وتتقصع مثل غلمان البيتلز الانجليز قبل ثلائين سنة مع فارق 
وردة تغنى شادية وهای مهنا » يغنى عبد الحلم أو ابن عبمعطى فى حذاء شوق .. 


السعی إلى الربح مهما بدا دافعا فردیا أنانيا بل وکریها فى بعض الأحيان إلا 
أن اليشرية لم تكتشف حتی الیوم » مح ركا للتقدم الاقتصادی ومغريا للنشاط الانسانی 
فى محال الإنتاج ووسيلة لاراء الأ أفضل من سعى الفرد إلى لریج . .. وكا أن غريزة 
حب البقاء غريزة يمكن وصفها بالأنانية والفردية وأحيانا تتخذ أساليب وحشية فى 
التعبير ولكنها هى التى أدت إلى قيام المجتمعات البشرية وانتقال الإنسان من مرحلة 
الصراع الحيوانى إلى مرحلة القانون الإنسافى وتنظيم حماية الذات باحترام حق الآخرين 
فى البقاء بل والوعی بان البقاء قد يتحقق أحيانا بتضحية الفرد بحياته حماية للنوع 
أو الجتمع ومن ثم أصبحت التضحية أو الاستشهاد تعبيراً أسمى عن غريزة حب 
البقاء . ولن شاء الحصول على أروع تلخيص لهذا الفهم فليرجع إلى تفاسير المسلمين 
لقوله تعال : ...ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة .4 . 

ومهما قال وكتب الاشتراكيون ف التشنيع على دافع الربح فى المجتمعات 
الرأسمالية فلن يقولوا أكثر من تلك الصورة الكاريكاتورية التى قدمها الفيلم الأمريكي 
« الرجل الذئب » حيث نرى الصبى الصاب یفضی بسره إلى صديق عمره بأنه 
يتحول ليلا إلى ذئب » ولا يصدق صاحبه فيقدم له تجربة حية » وما أن يتا كد 
الصديق من أن صاحبه يتحول فعلا إلى وحش كاسر حتى يكون أول ما ينطق به 
«.. يا إلى نستطيع أن نجمع ثروة من ذلك 1 © . 

قول قبيح بغير شك وتفكير مزعج بل منحط » ولكن بالمقابل فهذا التعلق 
بالربح هو الذى جعل أمريكا أغنى دولة فى العام . بيها حاولة اقتلاع غريزة الربح 
أو كبتها هى التى أصابت امجتمع السوفيتى بأمراض قاتلة وأزمات إنتاج لا نهاية لها 
الجأته إلى التسول والخضوع للدول الرأسمالية واشتراطاتها ولم يجد مخرجا فى الهاية 
إلا بالعودة إلى الطبيعة البشرية بقبول الربح « كمحرك للتاريخ » كل التاريخ حتى 
الاشتراکی منه . 

وکا نظمت البشرية أو الدنية بالفلسفات والأیدیولوجیات والشرائع 
والقوانین » غريزة حب البقاء وحولتها من السعی إلى قتل الآخرين لضمان سلامة 
الذات » إلى التعاون مع الآخرين لتوفیر سلامة الجميع » كذلك يمكن بل وأمكن 
إلى حد بعيد بالتعلم والتشريع توجيه غريزة الربح من الخطف أو الربح السهل .. 
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إلى السعی للربح من خلال عملیات أرق وأنظف وأكثر إنتاجا وأکبر عائدا على 
المجموع .. وکل ما سوده الشيوعيون عن جراتم الرأسمالية صحيح » ولكنه أيضا لا 
يصل إلى واحد بالائة ما أنزلته اشتراكية ستالين بشعوب الاتحاد السوفيتى أو ثورة 
ماو الثقافية بالصينيين ولا حد يزعم أن ابادة امنود الحمر أو شق السكك الحديدية 
أو ما جرى فى سباق الذهب فى کالیفورنیا أو ماارتکبته شركات النفط فى حق شعوب 
العا م الثالث أقل بشاعة مما ارتكبه ستالين لانشاء المزارع التعاونية أو مذابح الثلاثينيات 
أو ازالة وطن وشعب التتار .. ال . 

فلکل نظام خطایاه والهم هو احصلة النبائية والشمن الذی دفع لتحقیقها . 
ومرة أخرى لا أحد يجادل أن العائد على الانسان الأمريكى يفوق براحل ما ناله 
الواطن السوفیتی وهو ما يرجح كفة الرأسمالية فى النهاية ا أن عودة الشيوعية إليها 
ذليلة صاغرة یدحض أى اعتراض . غير أنى أحب أن أقول هنا » إن الاختیار 
الاشتراکی ق حالة روسیا والصين ۸ يكن خطا ولا جرد نزوة عقائدية فلم يكن 
بوسع روسیا ولا الصین تجربة الحل الرأسمالى لاسباب عديدة لایتسم امجال هنا 
لتعدادها ولکن حسبی أن أشير إلى بعضها .. منها عنصر الامپراطورية .. فال رأسمالية 
تعنی الديموقراطية » وها هو الانفتاح فى روسیا والصین باشی فيه الانفتاح السیاسی 
مع العودة للرأسمالية .. 

والديموقراطية فى القرن العشرین كانت تعنی تفکك الامبراطورية وتلك هی 
عقدة العقد فى حالة روسیا لأن الواطن الروسى عليه أن يختار بين الديموقراطية › 
أو الامبراطورية وهو كالطفل يريد الاحتفاظ بهما معا ! بل وأثبتت تجربة التاریخ أنه 
على استعداد للتضحية بالديموقراطية تشبئا بالامبراطورية .. وإذا كان جورباتشوف 
سيسقط فبسيب الامبراطورية » إذ عليه أن يختار بين الامبراطورية أو الديموقراطية » 
ولكن الروس بشوفينيتهم وكنيستهم وما يعتقدونه فى أسباب قوتهم .. هل سيتركون 
له حرية الاختيار ؟ . 

وقد سبق أن رددنا على الاعتراض الجاهل الذى يقول : لاذا احتفظت بريطانيا 
وفرنسا بالديمقراطية والامبراطورية فترة طويلة ولم تواجها الاختيار الروسی 
الصعب .. ؟ وقلنا إن الوضع الجغراق هو السبب فقد كان بوسع الجتتلمان الانجلیزی 
أن يستمتع بالديمقراطية فى جزيرته ما شاء ويسهب ف الحديث بل وممارسة حقوق 
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الإنسان فإذا رکب البحر وقطع الأمیال تقمص شخصية السوبرمان واستباح لنفسه 
مارسة أخس الأساليب مع « الهمج ؛ الستخنین من القانون الدولى والأعراف الانسانية 
فأمكن إذلال وإخضاع المندى والمصرى ولكن بعيدا عن مسامع وأعين المواطن 
الانجلیزی الذی یکتفی بعدم جرح مشاعره فهو لا مع ولا رأى .. نفس الفكرة 
التى كانت خلف قانون : العبد إذا وطیء أرض بریطانیا أصبح حرا .. وذلك فى 

نفس الوقت الذى يقوم فيه البريطانيون بخطف الأفريقيين وبيعهم عبيدا فى العالم 
الجديد وقد ساعد على عملية ازدواج الضمير هذه 2 ضعف وسائل الاتصال وقتها .. 
أما فى روسيا فان امبراطوريتها اتخذت شكل الامتداد الأرضى أى لا نار 
ولا محيطات تفصل بين الامبراطور ومستعمراته وبالتال كان يستحيل إقامة ديموقراطية 
فى روسيا على بعد خطوات من نظام القمع فى أوكرانيا أو المستعمرات الاسلامية 
فكان أن قام النظام الشمولى ف الامبراطورية كلها واستمر فى ظل الاشتراكية الروسية 
لفظ الامبراطورية ولفرض وحدة شعوبها وأجناسها الختلفة الأصول واللغات 
والديانات والمتفاوتة التطور . 

كانت هذه الدول ضعيفة الجذور الرأسمالية محدودة الخبرة » تعانى نقصا خطيرا 
فى المدخرات والرساميل المتاحة للاستغار بسبب تدفى مستوى الدخل القومى والفردى 
ولم تكن تملك الفترة الزمنية التى مکنت الرأسمالية الغربية من بناء نظامها الصناعى 
على مهل وبالتجربة والخطا .. فقد كانت روسيا والصين تواجهان تحديات خارجية 
خطيرة تفرض السعى احموم لامتلاك الصناعة .. ويحلو للشيوعيين ادعاء أو تفسير 
هذه الضغوط الخارجية بأنها كانت موجهة ضد النظام الشيوعى وخوفا من قيام نظام 
اجتماعى واقتصادى متفوق على “الرأسمالية . وهو سخف وهذر يليق باطفال 
السوفيتات .. والحقيقة أن العداوة الشرسة من جانب الدول الرأسمالية للنظام الشيوعى 
فى الصين وروسيا من قبلها » هو خوف هذه الدول الرأسمالية من نجاح الدولتين 
فى إقامة النظام الرأسمالى أو الصناعى فتراحمها الدولتان فى أسواق العام . وقد تعرضت 
ألمانيا واليابان لمقاومة أشرس » من جانب نفس الرأسماليات بینا كانت الدولتان تبنيان 
نظاما رأسماليا لا شبهة فيه . فالدول لا تحارب من أجل مبادىء بل من أجل أسواق 
وما كانت الرأسماليات المتحكمة ف الاقتصاد العالمى بالتى تقبل دون مقاومة دخول 
مزاحمتين فى مثل إمكانيات روسيا والصين .. 
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من هنا كان لابد أن یکرر ستالین وماوتسی تونغ تجربة بطرس الأكبر أى 
محاولة بناء اجتمع الصناعی تحت إشراف الدولة وبقوتها . تجميع الدخرات وفائض 
الانتاج وتوجیه لبناء الصناعة بالارغام وعلی حساب الاجیال التی ستبنی هذا اجتمم 
وتعانی الحرمان وسوء الاوضاع . وف الباية يمكن القول بأن المدف قد تحقق 
وامتلكت كل من روسيا والصين أسس النظام الصناعى والقوة الصناعية والعسكرية 
القادرة على حماية حقهما فى دخول نادى الصناعيين » ولا شك أن المواطن السوفيتى 
أو الصينى يعيش فى مستوى أعلى مما كان عليه أسلافه قبل قيام النظام الشيوعى .. 
وبقى أن يستكمل هذا المواطن المسيرة وينتقل إلى المرحلة التالية أو النتيجة الطبيعية » 
أو إن شعت مکافاته على سنوات الجهد والحرمان وذلك بالتخلص من النظام 
الاشتراكى واتمتع بالانتقال إلى النظام الرأسمالى وهو ما يجرى الآن فى روسيا والصين 
رغم كل صياح العذاری الخجلات من حقائق الحياة الراغبات بشدة فى القتع بها ! 

وکا قلت فى أول هذا الحديث إننى طرحت فرضية منذ سنوات ضحك ها 
البقر الشيوعى » وهی قول إن النظام الرأسمالى الديموقراطى هو الذروة والنهاية امحتومة 
للنظام الصناعی بالصيغة التی ظهر بها فى غرب آوروبا بداية من القرن السابع عشر 5 
ومهما اختلفت طرق الوصول إلى هذا النظام الصناعی أو التکنولوجیا الصناعية عبر 
رأسمالية فردية أو رأسمالية دولة أو فاشية أو اشتراكية أو شيوعية » فان امتلاك مستوی 
معين من هذه التکنولوجیا والطاقة الصناعية لابد أن یفضی إلى قیام نظام رأسمالى 
ديموقراطى على الطراز الغرلى » والا تفجرت التناقضات داخل المجتمع وتمزقت الاطر 
السياسية والاجتاعية ووقعت سلسلة آزمات واضطرابات بل ومجاعات - یستحیل 
تفسیرها فى مجتمع صعد للقمر - إلا بان وسائل الانتاج فيه أصبحت آکبر من أن 
تحتویها » فضلا عن أن تنمیها » صيغة الاشتراكية التخلفة .. فلابد من مواجهة الواقع 
والاعتراف بأن الرأسمالية هى أعلى مراحل الاشتراكية والشيوعية .. وهذا ما يحسه 
جوربانشوف وحاوله هو والنکرات الصینیون الذين يجعلون من الصين دولة عظمی 
ديموقراطية بقبول النظام الرأسمالى . 

( ويجدر القول آننا نأمل فى اکتشاف صيغة إسلامية شرقية تحقق التصنیع دون 
الاضطرار إلى قبول الرأسمالية الغربية فإذا لم ننجح فیکفینا تحقيق التصنيع لحماية حرية 
الإرادة المسلمة فى وطن مستقل وحق الاجتهاد لاكتشاف نظام أفضل أو تخفيف 
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سيئات النظام الرأسمالى فنحن لا نوقف تصنیع مصر فى انتظار الحل الاسلامی » بل 
لعلنا نری أنه إذا كانت السياسة هی فن المکن فربما كان تصنیع مصر - إذا كان 
مكنا بالرأسمالية وحدها - هو خطوة على الطریق للاسلام ) . 

ویخطر هنا سوال .. لماذا جحت احاو لة ف الصین وروسیا وفشلت 
عندنا ؟ !.. 


لارادته فى دخول القرن العشرین ومواجهة التحدیات العالية » قوة ترغب جادة فى 
بناء وطن مستقل قوى .. أما عندنا فكانوا حفنة من العملاء انتقتهم الخابرات الأجنبية 
وفرضتهم على السلطة ببدف تحقيق وحماية المصالح الأجنبية . 

وحتى لو كان هذا التفسير قابلا للجدل » فلا يمكن إنكار حقيقة وجود حزب 
شيوعى فى كل من روسيا والصين سایق على الثورة وقام بها » اعتنق الفكرة 
الاشتراكية ضد السلطة ودافع عن هذه الفكرة ضد بطش هذه السلطة » ومن ثم 
كان هناك ألوف بل الملايين من المؤمنين المتطهرين الراغبين فى تقديم أية تضحية » 
المتعففين عن المكاسب الختلسة .. أما فى مصر فإن المحربين الذين حكموها استعانوا 
بعناصر انضمت إليهم نفاقا للسلطة وشبقا إلى عطاياها » لا تمت بصلة للاشتراكية 
سلوكا ولا اقتناعا .. عناصر هی أسوأ نماذج الرأسمالية .. لا تفكر إلا فى الإثراء 
الشخصى وبأحط الوسائل .. بنهب الملكية العامة » بحرق موّسسة كاملة لإخفاء سرقة 
بضعة ألوف » بتكبيد البلد خسارة الملابين فى صفقة غير مجدية للحصول على عشرة 
الاف دولار عمولة ... كانوا يصادرون مدخرات النتجین ويسلمونها لمدير من 
المحاسيب يحوها إلى ملكية خاصة .. ۸ یتورعوا عن تکهین الالات وإفساد الانتاج 
فى الخازن أو إلقائه فى الطرقات » ونهبوا البنوك أو سحوا للتصابین بنبيها مقابل حصة 
لهم ... آموا البنوك وفتحوا هم بنوكا خاصة » وهربوا أولادهم من امجتمع الاشتراكى 
إلى حيث وفروا لهم عملا فى خدمة الرأسمالية العالية .. وسرعان ما باعوا القطاع 
العام فى أول فرصة ليصبحوا نجوم الانفتاح ( ذكرت إحدى الصحف أن سفير 
عبد الناصر فى أسبانيا باع السفارة وقبض خلو الرجل وحطه فى جيبه وهو ما لا 
يتصور وقوعه ولا ى كونغو موبوتو ) . 
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لم يحدث قط أن تولت عصابة حسيسة بلا أخلاق » شديدة الشبق للثروة .. 
إدارة مجتمع أو ادعاء بناء الاشتراكية مثل العصابة الناصرية .. وعلى أية حال إن تعبیر 
البلد تدیرها عصابة هو من کلمات ناصر نفسه .. 


مدخرات الرجعیین الروس والصینیین » التی صودرت فى ظل الحكم 
الشیوعی » يمكن أن تری واضحة متجسدة سواء ف التاحف أو الصانع التى تنتج 
الصواريخ وتطاول القمر .. ولكن مدخرات المصريين بيعت ف أسواق أوربا وأمريكا 
وتحولت إلى قصور ومزارع وشرکات خاصة يتلكها الاشتراكيون الناصريون 
وورتهم . ١‏ 

ورغم إياننا العمیق بالاقتصاد الحر » إلا أن فهمنا لحركة التاريخ وقوانینه 
وخطورة التحدی الذی واجه مصر . یجعلنا نذهب للقول إلى أنه لو وجد حقا الحزب 
الوطنى الذی يؤمن صر ویضم آطهارا متجردین لبناء مصر » مهما كان اسم هذا 
الحرب ومهما كانت اللافتة التى يرفعها » لرحبنا به وأيدنا برنامجا للاقتصاد الوجه .. 
ولکن هذا الهدی النتظر غير موجود ف الساحة » ولا دلائل تبشر بقرب خروجه .. 
ومن ثم لم يبق آمامنا إلا محاولة الطریق العروف والأقل مخاطرة .. طریق الغو الرأسمالى 
الديموقراطى . ( ذلك أنه لا وجود فى مصر زب شیوعی أو اشتراکی ولنما عتاصر 
ملوثة أكثر من تسعین بالائة منها عملاء للمباحث العامة وشوا برفاقهم وآدخلوهم 
السجن ومهمتهم الآن هی التپییج والاثارة ضد الفکر الشیوعی بتبنی أحط الشعارات 
واتخاذ أكثر الواقف استفزازا لوطنية ومشاعر الجماهير ونسبة ذلك للشپوعية !! 
بعضهم یرتشی بتذكرة طيارة أو الاقامة بمجد القذاق أو يؤيد الاحتلال الروسی 
لأفغان الذی یعارضه الأحرار الروس . وبعضهم کتب تقریرا ما اعتاد کتابته 
للأجهزة ولکن لدولة أجتبية فاعطته دکتوراه بلغة لا یعرف مها الا : « شکرا أنا 
خدامك یارفیق » ) 

وهناك عنصر بالغ الأهمية فى حالة مصر يحتم الحل الرأسمالى على الأقل فى 
ظل الظروف الرئية ألا وهو ضرورة انطلاق التنمية فى إطار قومى » يعتمد على جذب 
رعوس الأموال العربية لبناء اقتصاد عریی مزدهر وقادر على مواجهة التحديات التى 
تتعرض ها الأمة العربية فى مجموعها. ولا شك أن مصر هی أنسب مكان لبناء 
القاعدة الصناعية للوطن العربى » وإذا كان من المکن إقناع أو حتى إجبار بعض 


كه 


الحكومات العربية على الساهمة فى هذا الشروع القومی » فان الثقل الحقيقى أو 
العنصر الفعال الذى يمتلك تنفيذ وإنجاح هذا التوجه أو الطموح » هو رأس الال 
الخاص ليس فقط لأنه يفوق ثروة الحكومات » بل لأنه هو الذی سيخلق المتاخ 
الحضارى والسياسى لنجاح التصتيع والتنمية » ورأس الال العربى لن ياتى لدولة 
اشتراكية تصادر أموال مواطنيها وتسلط على رأسماليها سيف التأمم والمدعى 
الاشتراكى .. ولا يمكن أن ياتى رأس الال العربى الخاص إلى بلد تسيطر على صجافته 
حفنة من الناصرین أو الذين لا يعرفون من الشيوعية إلا النباح ضد الربح والرأسماليين 
وتصوير النشاط الرأسمالى کا لو كان فعلا فاضحا أو جريمة خلقية أو على الأقل جريمة 
اقتصادية تستوجب العاقبة . ولعله مما تجدر ملاحظته أن الشیوعیین والناصريين 
يتهمون شركات توظيف الأموال بأنها مدعومة من الرأسمالية العربية وروجوا قولا 
يزعم أن هذه الرأسمالية هرعت بمئات اللاین لانقاذ هذه الشركات فى خريف 
615 .. بنمتکم دی حاجة تزعل ؟ ! ألا تريقون الكرامة استجداء للأموال 
العربية ؟ فما الذى يثيركم لو وجدت فة مصرية تتمتع بثقة وتأييد الرأسمالية 
العربية ؟ ! إن الحديث عن السوق العربية والاقتصاد العربي الموحد وجذب 
الاستغارات » هو كذب مفضوح » طلما يصدر عن الذين يعادون الرأسمالية المصرية ع 
وينشرون مناخا معاديا للربح والإثراء . وکا كان يقال : لا يمكن بناء الاشتراكية 
بدون الاشتراكيين كذلك أكثر صحة أنه لا يقوم إحياء الفرح بالندابات أو جذب 
الرأسمالية العربية بنباح الاشتراكيين ! 

فإذا كنا نعيش عصر الانهزام المذل للاشتراكية » کا يرى البعض أو حتى عصر 
امحسار الاشتراكية وانتصار الرأسمالية الديموقراطية » فانه بجدر بنا أن نتخلص من 
فضلات الفکر الاشتراکی التى راجت فى بلادنا بالبوليس الحربى .. ومنها الادعاء 
بأنه لا يمكن أن تفری شريحة ف اجتمع إلا بافقار شريحة مقابلة ! وهذا ما فهمه 
الذين تسولوا الاشتراكية من الحكم العسکری فى بلادنا » ما فهموه من مقولة 
لماركس ف القرن التاسع عشر عندما صور ثروة المجتمع بمائدة قمار یتبادل الجالسون 
عليها نفس الكمية من النقود ومن ثم فربح أحدهم لابد أن يكون من خسارة 
الآخرين .. ! ولكن تجربة النظام الرأسمالى أثبعت بطلان هذا التصور ‏ فلا شك أن 
الطبقة الغنية فى أمريكا واليابان وأوروبا الغربية » أكثر ثراء منها قبل أو فى أعقاب 


۷ 


الحرب العالية الثانية » وینفس القوة زاد ثراء الجماهير أو الطبقة العاملة بالذات حتی 
أصبحت متمعاتهم توصف بأنها مجتمعات الوفرة . وینتقد احافظون العاملین هناك 
بالترف والتبطل . وف ظل الماليك الاشتراكية أصبح أغنياء مصر أقل دخلا وأكثر 
فقرا وق نفس الوقت تدهورت أحوال الفقراء حتی ظهرت تجارة أرجل الطیور 
ومناقیرها وما یستخرج من الكوسة والباذتجان قبل الحشو بعد أن وجدت فة من 
الصریین لا تجد طعاما إلا ما كان یلقی للکلاب والدواجن ! أما الطبقة الأسعد حظاً 
التى تسكن القبور مع الموق فكانت تضرب بالكرباج فى طوابير الجمعية لتنال 
دجاجة .. وإذا كانت كلاب الناصرية مازالت تنبش ف جثة نائبه الأوحد لانه بسبب 
الانفتاح سمح بظهور أو بتحول ربع مليون مصرى - فى تقديراتهم - إلى مليونيرات ! 
فلا أحد منهم يجرؤ على القول بأن دخل الفقراء أصبح أقل أو أن حجم السلع المتاحة 
هم قد نقص عن عهد عبد الناصر . وأخيرا اضطروا إلى الاعتراف بان إحساس الناس 
بالفقر هو الذى زاد .. وهذا صحيح وظاهرة صحية من وجهة نظرنا ( وهو ما 
يفسر الأزمة التى يواجهها جورباتشوف الآن » ولم يعرفها ستالين ولا حتی سلفه 
احنط بريجنيف » فالناس يحسون الآن أ ار من أى ولت مضى بفقر الاتحاد وف 

وتخلفه » لا لأنه ازداد تخلفا فى عهد الانفتاح بل لأنه أبيح للناس أن يعرفوا أكثر 
عن حقيقة أوضاعهم ) .. من الطبيعى أن يزداد شعور الاغلبية بحرمانها وشعورها بتميز 
الأغنياء فى مجتمع مفتوح تعرف فيه أحجام الغروات وأسلوب الحياة وايضا حجم 
الطيبات المتاحة عالميا وكذلك فى مجتمع يربح الناس فيه ويكونون ثرواتهم علنا وخلال 
عمليات إنتاجية أو تجارية أو حتى نصب واحتيال وليس من خلال اختلاس الال 
العام فى السر والخفاء .. فى ظل النظام الديكتاتورى لا تعلم الجماهير شيئا عن حياة 
الطيقة الحاكمة ولا عن ثرواتها کا أن الاعلام الموجه يمنع نشر أية حقائق عن الحياة 
فى الخارج إلا الأكاذيب عن الكوارث والتكبات والأزمات التى يعيشها العالم من 
حولنا ونجانا الزعبم من شرورها » ولا أحد يسافر للخارج ويعود ليقص الحقيقة . 

ولا أنسى قصة المصرية التى خرجت لبيروت بعد أن فتح سجن المصريين ورکبت 
طيران الشرق الأوسط والتاكسى السرفيس وأكلت الحلاوة الطحينية بالفستق » 

غاستعبرت » وقالت : لما مات عبد الناصر بكيت عليه حتى أتلفت عينا » كنت أظنه 
قد جعلنا أقضل بلد فى العالم» فلما جعت إلى لبنان واكتشفت أننا أوكس بلد 
آحشی أن أبكى على عينى التى ضاعت هدرا حتى أتلف الثانية .. ولا أنسى نكتة 


o۸ 


الرحوم امد حسين زعم مصر الفتاة .. قال : ذهب عضو ف الاتحاد الاشتراکی 
إلى آمریکا وعاد فسألوه : كيف الحال فى آمریکا ؟ فرد على الفور دی بلد متخلف ! 
فلما أبدوا دهشتهم فسر لهم رأيه .. صدئوی امریکا متخلفة .. دا انت تمشى فى 
الشارع تلاق أتوبيس فايت كل خمس دقائق ويقف على كل احطات وت ركب 
وتقعد .. عايز تاكل تلاق عشرين مطعم نضيف فيها فوط مغسولة ودورة ميه ترد 
الروح » عايز شقة فاضية تلاق السماسرة يجروا وراك .. يعنى زى مصر من تلاتين 
سنه .. 

بعد انقلاب ٠١‏ مايو أصبحت حياة المترفين معروفة ومطروحة للنقاش » 
وسافر الصریون إلى دول كان الاعلام الناصرى يصفها بالتخلف فانبهروا بتقدمها 
وعستوی مواطنيها وم تكن كلها دولا نفطية . وجدوا حياة مخالفة تماما وعادوا 
لیجدوا الفقر والاذلال فزاد إحساسهم به وزاد رفضهم له واصرارهم على نيل حقهم 
فى الحياة فى القرن العشرین » ولاندسی أيضا أنه خلال مفاوضات عبد الناصر مع 
المخابرات الأمريكية لتدبير وتنفيذ انقلاب ۲۳ يوليو اشتكى مندوب عبد الناصر من 
قناعة وقلة طموح المصرى . 

وإذا كان لرحلة الانفتاح سلبياتها فلها أيضا إيجابياتها ولاشك آنها أنقذت مصر 
من مجاعة وانهیار شامل ويكفى أن يتمتع الكاتب بقدر من الشرف والمصداقية ليقارن 
بين طوابير الجمعية فى عهد عبد الناصر والضرب بالكرباج والنکت المشهورة التى 
تنتبى بعبارة : « فى فراخ فى الجمعية » » وبين الازمة التى تعانيها مصر الان مثل 
المجز عن تصریف فائض إنتاج البیض والفراخ . أو بين هلع الأمهات فى عهد 
عبد الناصر خوفا من اختفاء اللبن وبين اتهامات الشیوعیین الآن للرأسمالية بانها تلقى 
اللبن فى الترع لمنع تدهور سعره بعد أن فاض الانتاج . ولم يحدث ذلك نتيجة 
اکتشاف البترول فى مصر بل بمجرد السماح للنشاط الخاص ورأس الال الخاص 
ببعض حرية العمل فى ما سمی وقتها بمشاريع الأمن الغذان .. لقد رأيت الکاتب 
الصری مستشار الکویتیین یطوف میدان سلیمان باشا فى الستینیات الاشتراكية بحثا 
عن موس حلاقة ‏ عندما انقطعت عنه هدایا الحبين العرب . و کانوا يبدوننا فى هذا 
الوقت أمواس حلاقة .. و کان الکاتب الکبیر یتساءل دهضاً : أمال الصریین بیحلقوا 
دقنهم ازای ..؟ والان یشکو لطوب الارض عجزه عن العثور على مکان لوقوف 
سياراته هو واله .. فارق كبير .. ولكنه لا ينفى عيوب الانفتاح ولا شك أن الكثير 


۹ 


من هذه العیوب كان يمكن تجنبه » وف أشد الدول إيمانا بحرية العمل الرأسالى لا 
تترك الرأسمالية لجشعها أو أخلاقياتها وقد أدهشتنى الخطة التى وضعتها الباحث 
الفيدرالية الأمريكية لضبط شركة لتصليح السيارات تغش الزبائن وتجرى تصليحات 
فى الجير بوكس لا تستدعيها حالة السيارة .. إلى هذا الحد هناك رقابة على العمل 
والإنتاج والتعامل » فحرية العمل لا تعنى حرية النصب « والقانون لا يحمى المغفلين » 
هذا صحيح » ولكنه يطارد النصابين . والخطأ الأساسى هو أن الديموقراطية لم تكن 
بالحجم الذى يكشف كل العيوب ويطلق كل الآراء ويمحص كل التجارب وأن 
الدولة ا حاولت أن تبنى هى الاشتراكية بالجهاز البيروقراطى والقرارات السلطوية » 
كذلك أرادت أن تستمر سيطرتها على الانفتاح » فكان أن قامت نفس العناصر التى 
حولت التجربة الناصرية إلى سبة يتبرأ منها الاشتراكيون هی ذاتمها التى تولت أو 
هرعت تبنى النظام الرأسمالى فى ظل الانفتاح ! هرع لصوص القطاع العام ومرتشو 
البيروقراطية لنبب الانفتاح والسيطرة عليه واستدعوا شرکاءهم من الرأسمالية 
البيروقراطية التى نمت على اختلاس القطاع العام فى ظل الاشتراكية فاستانفوا المهمة 
باسم الانفتاح . فظهرت طبقة جديدة بينها وبين اللصوص شعرة معاوية أو أرفع .. 
تعيش أساسا على استغلال تسهیلات الدولة أو المسئول المرتشى وتسعی لتحقيق أكبر 
ربح بأسهل الطرق » ويرجح كفتها على المنتجين الجادين والرأسمالية الشريفة » فساد 
جهاز الدولة وأيضا عدم توافر مناخ الثقة فى جدية الحاولة ونوايا النظام أو التأكد 
من عدوله تهائيا عن محاربة الرأسمالية ما أدى إلى احجام المستثمر الجاد وانعدام أو 
قلة المشروعات الطويلة المدى الا جلة العائد . ونشط الخطاف والنباب وهكذا تحول 
قطاع ضخم من موقع اللص بدرجة مدير عام اشتراكى إلى موقع النصاب 
الانفتاحى .. وکا أنه لا تجوز إدانة الاشتراكية كنظام وفكر بالعبئية اللصوصية 
الناصرية وحدهاء كذلك لا تجوز إدانة الرأسمالية بمسلكية الانفتاحيين فى عهد 
السادات فلا عصابة ناصر كانت اشتراكية ولا لصوص السادات کانوا رأسماليين .. 

والمشكلة ‏ من وجهة نظرنا - هی أننا دولة متخلفة صناعيا » وهذا يعنى 
أننا الأضعف فى كل مواجهة مع أى مجتمع صناعى سلميا أو عسكريا » اقتصاديا 
أو حضاريا » يعنى أننا أيضا الاعجز عن توفير احتياجات الحياة فى القرن الثامن عشر 
ونحن نقترب من القرن الحادى والعشرين .. يعنى أننا ننتج أقل ما نستهلك .. نستورد 
أكثر ما نصهر .. ننفق أكثر ما نكسب وندخر أقل مما نحتاج لكى نستثمر .. وهو 
56 


وضع يمكن وصفه بالبلدی بأنه الخراب الستمجل أو بانحوی الافلاس والانبیار 
والسقوط .. لا أقول السقوط ف التبعية » فهذا القول هو من باب خداع النفس 
أو الاغراء أو الغواية » وهو اجترار للتفكير الناصری » عندما تصور أو روج أنه 
بوسع مصر الاستمرار فى الاقتراض والتدهور ف الانتاج اتکالا على مسارعة الدول 
الغنية لنجدته وتمويله » برهن مواقف مصر السياسية أو نفوذها فى سوق السياسة 
الدولية .. وقد نجحت سياسة الابتزاز التسول هذه فترة الحرب الباردة وطالا كانت 
الدول العظمى بحاجة إلى نفوذ مصر وطالا كان لمصر نفوذها .. لکن بعد أن حل 
الوفاق بين أمريكا وروسيا وبين أمريكا والدول الأوروبية الاستعمارية بعد أن سلمت 
الأخيرة بحصة أمريكا » ورضيت بحصة أكثر تواضعا تتفق ومتغيرات القوى بعد 
الحرب العالية الثانية وصاحب ذلك تدهور مركز مصر وانحسار نفوذها بتدهور 
قدراتها » ذلك أن النفوذ السيامى أو الدينى أو القومى هو عنصر يمكن استغاره لبناء 
القوة الذاتية التى بدورها تدعم هذا النفوذ وتطوره ولكن الاكتفاء بأكل هذا النفوذ 
يفضى سريعا إلى تاكله . وتحول الدولة إلى مفلس بلا كرامة ولا نفوذ ولا أهمية 
وهو ماحدث للدولة العثانية التى اكتفت بالعيش على نفوذ أمير المؤّمنين ؛ واستغلال 
تناقضات الدول الأوروبية » دون بذل أى جهد لتقوية المؤمنين .. 

وف ظل الظروف الالية والناخ الدولى القاتم فان تدهور اقتصاد تجتمع 


متخلف أصلا يعيش فوق قدرانه یفضی یفضی إلى ماهو أخطر من التبعية بالفهوم الناصری . 
أى بيع المواقف السياسية بشحنات القمح . إنه انهيار إلى القزق والمجاعات والحروب 
الأهلية بل الزوال .. 


والخرج الوحيد من الأزمة هو عكس الوضع ..أن ننتج أكثر ما نستهلك وأن 
نصدر أكثر مما نستورد وأن نتحول من مجتمع شراقٌ إلى مجتمع استغاری بدخرات 
مواطنيه ساسا . وكلمة السر ف ذلك كله هی : الإنتاج . 

والذين يبحثون عن هدف أو توجه قومى للمجتمع .. لا ندرى كيف غفلوا 
عن هذا الهدف .. وأى هدف أجل من وقف نزيف الوطن .. أى هدف اكبر من 
سد احتياجات الشعب ورفع مستوى معيشته » من بناء الدولة الصناعية القادرة على 
الدفاع عن سيادة الوطن و حماية حدوده .. وهو ادف الوطنى منذ الغزوة الفرنسية 
فى مطلع القرن التاسع عشر .. وهل من سبيل إلى ذلك إلا بالإنتاج ؟ .. ومن ثم 


11 


فكل إجراء » کل شعار » کل فتوی تؤدى إلى زيادة الانتاج أو زيادة الدخرات 
التی تمكن من الاستهار الانتاجی .. کل ما يفضى ال انقاص الواردات أو زيادة 
الصادرات .. زيادة الدخل القومی .. کل إجراء أو فتوی تودی إلى نقص الاستهلاك 
هى فى إطار هذا الهدف .. كل شعار يؤدى إلى زيادة انتاجية العامل أو الآلة هو 
عمل مشروع دينا ووطنية .. 


الطالبة الجامعية أو الموظفة إذا كانت تستحم مرة فى الأسبوع » فهى تحتاج 
إلى الكوافير أربع مرات فى الشهر بحد أدنى عشرين جنيها وهو رقم - لدهشة وجهل 
قيادات التقدميين ‏ فوق طاقة الغالبية العظمى من قوى شعبنا العامل ويقصم ظهر 
الطبقة الوسطى الفقيرة .. فماذا تفعل ليل بنت الفقراء الشريفة هل تذهب إلى العمل 
أو الجامعة بشعرها المدكوش وتتعرض لسخرية بنت الأغنياء ؟ هنا تفتقت العبقرية 
المصرية » اكتشفت المرأة المصرية البدعة حلا عريقا مثل حضارعا ربطت رأسها 
بمنديل وأعلنت التحجب وتخلصت من صداع الكوافير .. وتتحجب الحرة ولا ترهق 
أهلها إلحاحا ولا تتبرج بشدییها ولا بشعرها ! 


إذا قرر الشاب الذى لا يطيق نفقات الحلاقة يوميا إطالة ذقنه .. ما الذی 
يضير مجتمعنا الذى قال منذ القدم : واحد شايل دقنه والتانى تعبان ليه ؟ 


أو الحل العبقرى الذى لا اليه الشباب الفقير الذى لا يستطيع أن يمتلك 
منافسة أولاد الأغنياء فى البدل والقمصان والكرافتات المستوردة فخرج من المزاحمة 
بلبس الجلابية ! لو كنا فى مجتمع سوي للقيت هذه الحلول ترحيبا عاما وحارا من 
قيادات الجتمع .. لو أن الطغمة المسيطرة على الإعلام تعيش حقا مشاكله لتفرغت 
لتشجيع هذا الاتجاه .. ما الضرر فى أن تغطى المرأة رأسها فتحفظ كرامتها وتوفر 
أموالها وتستغنى عن احتياج كان يثير ضغوطا اقتصادية وطبقية وربما أدى الى 
انحراف » وخاصة أن المنافسة فى تجميل الشعر والارتفاع فى أجور المصففين تزداد 
اشتعالا مع تزايد الدخول الطفيلية فى القطاع الخاص وتزايد نهب القطاع العام .. 
هل يجب أن تذهب الرأة الفقيرة إلى عملها وهى تحمل على رأسها المكشوفة شهادة 
فقرها وعجزها عن منافسة بنات الأغنياء » ونحن نعرف أن بعض بنات النظام 
الناصرى كن يصففن شعورهن فى باريس بل وبعض أولاد ذلك النظام المقبور كانوا 
يستدعون من الخارج الكوافير لتصفيف شعورهم .. والوضع اكثر تفاقما الآن 
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غطت الرأة الفقيرة رأسها وأخفت فقرها بالسمو الروحی أو التقوی الدينية 
التى عوضتها عن ذل الفقر بعزة الامان فهی تشمخ بأنفها معتزة باختیارها 
التحجب .. ما الذی يضير هؤلاء المعارضين حتی یثیروا الدنیا ویقعدوها ؟ هل هم 
عملاء للحلاقین وتجار الواد الستوردة التی تستخدم فى تصفیف الشعور ؟! أم آنها 
الحرب على كل ما يمت للإسلام بصلة ولو حتی شبهة !! 

لو كانت قيادات هذا البلد تعيش فعلا واقعه » لتشبشت بهذا الحل الذى تفتقت 
عنه عبقرية الشباب » وفرضت الجلابية المصنعة فى مصر زيا رسميا أو لاستخدمت 
كل الوسائل المتاحة ها للترويج لهذا الحل ولو لتوفير تمن الكرافتات المستوردة .. ولو 
لتخفيف حدة الحقد الطبقى الذى تثيره الملابس المستوردة التى لا تملكها الغالبية 
العظمى من الشباب . إن الحلول الاقتصادية والاجتاعية تتخذ فى التطبيق أشكالا 
غريبة ومعقدة وخفية .. فلا أحد يقول إنه يلبس الجلابية لأنه لا يملك تمن الكرافته 
ولا القميص .. ولا أحد يقول إنه اختار الجلابية لأنه لا يستطيع منافسة أولاد الأغنياء 
ولا يطيق الصبر على تعاليهم .. لا .. الحاجة الاقتصادية أو الاجتاعية تدقع أصحابها 
الى اعتناق الشعار أو حتئ تخلق الشعار والفلسفة التى تكفل سد هذه الحاجة ومن 
ثم كان الحجاب والجلابية العبران عن تراثنا » العبران عن ديننا هما الشعار الذى 
يسد الحاجة المادية فى ظل سمو روحى ووطنى وتعويض نفسى واستعلاء مضاد 
فالحاجة تنتفى ولكن فى شكل تضحية وتنازل وهكذا اندفعت اللایین من غير 
القادرين على نفقات المستورد والكوافير اندفعوا إلى اعتناق شعارات الذين طرحوا 
الجلابية والحجاب كعودة للتراث والتقاليد الديموقراطية ورفض الحضارة الغربية .. 

وکا قلنا لا ضير ولا ضرار ما دام الشعار يخدم مصلحة قومية » إذ لو لبس 
كل الصریین الجلابية الحقق هذا رواجا لصناعتنا الوطنية التى تعتمد على القطن 
ولانخفضت وارداتنا من الملابس وتوفر الكثير من إنتاجنا الرفيع للتصدير .. فهل يبلغ 
امد بهولاء على الإسلام والتراث الوطنى حد التضحية بل كراهية كل هذه الکاسب 
الظاهرة نجرد آنها تنتسب للاسلام فى اعتقاد دعاتها ؟ .. هل من المعقول أن ننسى 
هذه المزايا ونجند مواردنا الفقيرة للدخول فى معارك ضد من يربى ذقنه أو يلبس 
الجلباب أو ضد التى تغطى رأسها ؟! 
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وتفتری التفاسیر فیزعم متسول كان يعيش فى باریس على سب مصر والکید 
ها » يزعم أن الجلباب والذقن وردا من الصحراء العربية .. ! 

الاسلام أيضا جاءنا من الصحراء وبه أصبحنا أمة .. ليكن مصدرها الصحراء 
ألا توفر لتا هذه الفكرة نصف ملیار نصلح بها المجارى أو نحسن مدارسنا أو نغطی 
حساثر آجهزة الاعلام التى أفلستها كتابات هؤلاء ؟! أم يجب أن تأتى کل الافکار 
من صحراء النقب ؟! حتى هذه ياعا ركم أصبحت تعج بالأحزاب الدينية » وأعضاؤها 
بالجلابية والطاقية ! 


ولا أظن أننى بحاجة إلى الرد على تبريرات أعداء التنمية .. أعداء الإنتاج 
الوطتی أعداء الاسلام الذين يزعمون أن الجلابية تعطل العمل فى الصانع .. فلا 
اليابانى يدير وینتج الالکترونیات بالکیموتو والقبقاب ولا الاسکتلندی بالجونلة 
الوطنية ولا المندية بالساری ولا الامیر سلطان صعد الفضاء بالدشداشة ولا عاقت 
الطاقية العجيبة الپود عن ارسال صاروخ للفضاء .. وافا للعمل زيه الخاص الناسب 
« الأوفرال » أو العفریته کا سماها العاملون فى مصر منذ عشرات السنین وإئما الجلياب 
للمنزل والکتب والدرسة أو الجامعة والزیارات والاحتفالات و کل أوجه الحياة حارج 
الصنع .. وعلى أية حال لقد سبق الفلاح الصری » العبقرى الأمريكى الذی اخترع 
البلوجينز .. فلاحتا اختر ع الجلابية الزرقاء ولو حولناها إلى بنطلون لاصبحنا مثل 
الأمريكان فى الصنم . 

وأخيرا ألا تری أن أصحاب الذقون واحجاب مع التتمية مع الاقتصاد 
الوطنى .. وأن التقدمین مع الستورد مع الاستهلاك غير المرشد .. وأن دعوة الذقون 
تخدم الرأسمالية الوطنية وأن إعلامنا التقدمى فى خدمة الرأسمالية العالمية ؟ 

القضية من وجهة نظرنا تسمو فوق الأيديولوجيات والارتباطات الحزبية » 
لأنه إذا كاقت مصر هی غايتنا وزيادة الإنتاج .. الهدف والوسيلة » فلا يمكن اتخاذ 
مواقف متصلبة أو مذهبية جامدة إزاء أى شكل من أشكال الملكية » بل بالعكس 
إذا كانت صيغة الملكية العامة تحقق إنتاجا أفضل وعائدا أكبر .. كان لزاما ومنطقيا 
أن نؤيد هقه الصيغة ونتحمس لا .. والعكس صحيح أيضا .. ولكن الذين لا يعنهم 
إلا الدفاع عن النظام السياسى الذى مکنهم من نهب ثروة البلاد » لا تهمهم حسارة 
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ولا ربحية القطاع العام » بل ینبحون من أجل استمرار الدعم لفندق حفاظا على 
حقوق الشعب !! ولا آحد يهتم بالسوال عن مصالح الشعب هذه ؟ هل ينزل 
الکادحون ف الفندق .. ومن ثم يجب استمرار الدعم ؟! أم هل من مصلحة الشعب 
أن یخسر الفندق ملایین الجنيبات تنفق على حفنة مدیرین وعاملین وسواح مصرین .. 
وتسدد هذه الأموال من الخزينة العامة » أى من الضرائب التی یدفعها الکادحون 
الذين یرفعون قمیصهم ؟ 

إننا كمؤمنين بالنظام الرأسال نفضل طبعا أن تکون ملكية مصر بالکامل 
للمصریین .. ویعتصر قلبنا حزنا ومرارة كلما رأينا بلادنا تلجأ إلى أجنبى هندی 
الصلحة العامة التمثلة فى انتاج أفضل ولذا نقارن بين هذه الخيارات لنختار الأفضل 
لصر : أن تدار فنادق مصر بواسطة القطاع العام الذی آدی - کا تؤكد جميع 
الحقائق ‏ إلى تخرب بنيانها وتا کل أثائها وتدهور مستوی الخدمة فيها وهروب النزلاء 
منها وتحاشی شرکات السياحة احترمة التعامل معها وبالتالى ضمور مواردها وارتفاع 
تكلفة إدارتها وتحوها من الربح إلى الخسارة .. وبذلك خسرت مصر مرتين : 
١‏ الفرق بين تكلفة إدارتها وإيراداتها 
١‏ - خسارة الوارد التى كان يمكن أن تحققها السياحة > والتى ضمرت کا قلنا 
تتأثر بانپیار مستوى الفنادق الکبری وانعدام المنافسة . 

توفير وظائف لعدد من المديرين وبعض الخريجين الذين يتحولون إلى متبطلين 
والمحدودة الافق ومن ثم لا يبقى أمامهم من اختيار إلا الانضمام إلى طبقة اللصوص 
باستغار ما ی عهدبم من مال عام لزيادة دخلهم الشخصی او القبول بالفقر مع 


(1) أصبحت السياحة الآن الصناعة الأولى فى العام وهی تحقق الآن دخلا یفوق الاحل العالی من الفط ويعمل 
بها أو پیش منها اكبر عدد من العاملين فى أية صناعة أخرى وقد صرح وزير السياحة الاسرائيل انه مقابل كل دولار 
تفقه الحكومة على السياحة يتحقق عائد مائة وخمسون دولارا ( تصرع افراهام شارير - كناب التبوءة والسياسة - جراس 
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الاذلال بالن علیهم بأنهم یقبضون مرتبات بلا عمل ولا يحققون مقابلا فهم عالة 
على اجتمع » حتی أن صحيفة الأهرام أطلقت على جميع موظفی القطاع العام 
والحكومة لقب : « تنابلة السلطان ۱ » 

وهنا يقترح الخلصون خيارا آخر هو : قطاع خاص مصرى يحقق الاق : 
١‏ - التوفير على الدولة .. أى دافع الضرائب المصرى الذى سيتخلص من الخسارة 
التى تحققها هذه الفنادق فإما أن يربح القطاع الخاص أو يتحمل هو الخسارة وليست 
الميزانية العامة . 
۲ - صحيح أن عددا من الموظفين والعاملين وغالبية المديرين سيفقدون وظائفهم 
ولكن التجربة أثبتت أن من يبقى تحت إدارة القطاع الخاص يتغير تماما وتتفجر فيه 
العبقرية المصرية وينفتح امامهم الستقبل الطموح لا من خلال « خبطة » بل من 
خلال العمل والإنتاج » والتفوق فيهما > قفى ظل النظام الرأسمالى لكل مواطن الحق 
فى أن يسعى لكى يصبح مليونيراً والكثير ينجحون ! 

وهؤلاء تتضاعف آجورهم وينالون مرتبات حقيقية تعرف فى مصر الآن باسم 
مرتبات الاستغار » وبعض الناصريين هاجموا شركات القطاع الخاص أو ما يسمى 
بش ر کات الاستغار لاب تدفع للمصريين مرتبات كبيرة حتى وان كانت أقل من 
مرتبات زملائهم الأجانب ! كأن الصری قد کتبت عليه الذلة والمسكنة أو كأن 
الاشتراكية أو العدالة الاجتاعية لا تعنی الا الفقر للمصریین کل الصرین !! وكأن 
الناصرى لايستريج حتی یصبح الصری أفقر أهل الأرض ! والحق أن الانسان 
لايستطيع أن يصدق إمكانية احتجاج مصرى على دفع شركات أجنبية تریح من مصر 
يحتج لانپا تدفع مرتبات عالية لموظفيها المصريين بل والأعجب الدعوة لتحريم دفع 
هذه الشركات مرتبات بالدولار للعاملين فیپا ؟! ليه ؟! لماذا لا تشترط الحكومة 
تحويلها عن طريق البنك وتكسب هی والصری ؟! 

وهذه الرتبات الرتفعة ستحقق ارتفاعا فى دخل الطبقات العاملة وستؤدى 
بالحتمية إلى رفع أجور العاملين فى الهنة عموما کا أن الرواج الذى ستحققه صناعة 
الفندقة سيمكن الذين فقدوا وظائفهم من العثور على وظائف جديدة بعد أن يتخلصوا 
من أخلاقيات وعادات الميرئ السيئة .. ويتعلموا أن الضمان والرخاء مرتبطان بالعمل 
وأن العمل هو وحده طريق الحصول على الدخل المطلوب وليس الفهلوة ولا خفة 
اليد . 
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۳ - الادارة الجديدة التى تسعى للربح وتدفع مرتبات أعلى من القطاع العام لابد 
ها أن ترتفع بمستوى خدماتها لجذب النزلاء وربطهم بها فى كل مرة یاتون إلى مصر » 
ولابد لها أن تلجا إلى كسب شركات السياحة العالمية لتضمن رفع نسبة الإشغال 
فى فنادقها » وهذا كله يعنى مزيدا من السياحة .. مزیدا من الدحل لمصر .. مزيدا 
من العملة الصعية مزیدا من الاعمال والوظائف مزيدا من الفرص للجيل الجديد 
والخريجين الجدد فى كل الصناعات الرتبطة بالسياحة من الطيران إلى التاكسى إلى 
تجار خان الخليل ..ا ومزيدا من الضرائب على ذلك كله بخفض العجز ف الميزانية 
وعکن الدولة من الإنفاق على خدمة الفعات الفقيرة "© 
هذا هو الوضع الأمثل بالطبع .. أعنى قطاعا خاصا مصريا مائة بالائة أو 
مشت ركأمع العرب . ونحن على ثقة أن البورجوازية المصرية قادرة مالیا وإداريا على 
تحمل مسكولية هذا القطاع إذا ما توافر الناخ السیاسی الملاثم الذى یومنبا ضد الغدر 
الاشتراكى ويحميها من لصوصية البيروقراطية .. ولكن التخريب الناصری قد ضرب 
بعفنه حتى أصاب العظم » وهناك كا قلنا فقدان ثقة عام فى الدولة وقراراتها وجدية 
مواقفها وخاصة فى ظل سيطرة الناصريين وعملاء التنظم الطليعى على الاعلام ما 
يؤدى إلى إحجام الرأمالية المصرية وأيضا إلى الشك فى أية إدارة مصرية ومن ثم 
قد نضطر كارهين إلى قبول إدارة أجنبية لبعض الوقت .. صحيح أننا سنخسر بعض 
الدخل ولكن يظل العائد أكبر مما تحققه إدارة القطاع العام التى لا تضر بالفندق 
وحده بل بالسياحة كلها .. وبشرط أن توضع القوانين التى تضمن توقيت هذه 
المرحلة وحصر خسائرها من اشتراط تدريب المصريين وتحديد النسبة والطريقة التى 
تتحول بها الأرباح وضمان عدم استغلال هذه الإدارة الأجنبية لفساد ذم الموظفين 
الحكوميين . ۱ 
وکذلك إذا كان الصری الذی یسافر إلى اخار ج یتحسر عندما يجد منسوجات 
تایوان وكوريا تملا آسواق آوروبا وآمریکا ومکتوبا عليها «قطن مصری» ! بيها ييبحث 
عبثا عن قطعة قماش فضلا عن قمیص یصدر من مصر فلا جد" فإذا عاد روع 
١ (‏ ) دحل السياحة أفضل الدخول للنمية فهو أساسا بالعملات الصعبة وهو يأتي بدون تصدیر . وهذا الدخل كان 
العنصر الأسامى فى إعادة بناء الاقتصاد الإيطالى وتجديد وتطرير الاقتصاد الأسبانی 
0 ظهرت لاول مرة بضاعة مصرية معلن عنما فى كبرى الصحف الأمريكية الوشنطن يوست ٩/۱۵‏ / ۸۸ وهی 
سجاد من إنتاج ٠‏ النساجون الشرقيون » واعترف أننى لست واثقا إذا كانت شر كة قطاع عام أو حاص وان كنت أرجح 
الاحتال الخاص لا ييدو من نشاطها .. وفقها الله على أية حال فكل من ينجح فى تصدير إنتاج مصرى يستحق الشكر 


والدعم ..عاماً كان أم خاصاً 
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باندفاع المصريين لشراء النسوجات الهربة من بلدان لم تسمع عن النول البخاری 
إلا بعد مصر بخمسین سنة !! بل بلاد عمرها کدول أقل من نصف عمر شركة 
النسيج ف احلة أو حتی کفر الدوار .. ونتساءل لاذا .. ؟ ناذا تدهورت صناعة 
كانت الأقدم والأعرق فى غرب آسيا وأفريقيا وأكثر من نصف أوروبا ؟ وكلنا تمرف 
الجواب .. إنه التأمم .. صيغة الملكية الدمرة التى جعلت ثروة هائلة بلا صاحب 
بلا مالك حقيقى » مالا منهوبا أو على الأقل مهملا يتناوب عليه مديرون مثل الوالى 
التركى همهم جمع أكبر قدر من الثروة الشخصية فى أقل وقت » ويعمل فيها عمال 
كانوا النخبة والقدوة بين عمال الشرق ففقدوا الحافز والرادع والطموح والبالاة 
وحسرنا الصناعة الأول فى مصر .. مقابل ماذا ؟ .. هل أصبح العمال أحسن حالا ؟ 


بكل المقاييس : لا .. 

حتى حق الاضراب الذى كان یجعل منهم قوة سياسية كبرى فى مصر فقدوه » 
فلا اشتراکهم الزعوم فى ملكية الصنم أنبى حاجتهم للاضراب ضد الادارة ولا 
الاشتراكية وفرت هم حق الاضراب . . وإذا كنا نسلم جمیما بأن هذه الصيغة من 
صيغ الملكية هى السئولة عن دمار الصناعة الأولى فهل نتشبت بها لمجرد المبدأ ؟! 
وهل نستمر فى ترديد صيحة السامرى الملعون : لا مساس ..! 

هذا هو منظورنا ..لا عداء صليبى للقطاع العام أو الخاص ولاتحيز عاطفى 
لأحدهما ولغا انحیاز بالعقل والعاطفة لصلحة مصر ونفع المصريين .. بتأیید كل 
ما يحقق الدخل الأكبر والخدمة الأفضل ويدفع عجلة السمية أسرع ! 

بل حتى بالنسبة لمؤسسةءمثل شر كة قناة السويس» مع كل ماها من ارتباطات 
بإيجاد صيغة جديدة لملكية وإدارة قناة السويس تضمن استمرارها كممر أسابى 
النفط وما يحمققه ذلك من مزايا استراتيجية لصر إلى جانب کونہا مصدر دخل 
أساسى . واقترحنا أن تحتفظ مصر ب ١ه‏ بالمائة من أسهمها وتبيع الباق للدول العربية 
النفطية .. وشرحنا نظرية ارتباط الصا وكيف كشفت قناة السويس عن عمق هذه 
الصا واستحالة تحديها أو إلغائها بضربة معلم کا كنا نغنى .. ذلك أنه بسبب سيطرة 
الاجلیز والفرتسیین على قناة السویس وسیطرتهم ف نفس الوقت على تجارة الفط 
بين الخليج وأوروبا أصبحت القناة هى المر الوحيد غذا اللفط ولم تظهر الحاجة 
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إلى البحث عن بدیل . فلما أتم عبد الناصر القناة وانتبت الصا البريطانية والفرنسية 
فيها اسشمرت شرکات التفط التخوف الأورونى من سيطرة مصر ومن خلفها 
الولایات المتحدة ثم الاتحاد السوفیتی » فى حث حکوماتها على البحث عن بدیل لقناة 
السویس فکان استغار النفط فى ليبيا والجزائر ونیجیریا أو غرب القناة أى النفط الذی 
لايحتاج للمرور ف القناة لکی یصل إلى أوروبا بعکس نفط الخليج (وقد کتبنا أكثر 
من مرة فى تفسیر حماسة القذافی لسد قناة السویس لحماية نفطه من منافسة نفط 
الخليج » وهو غباء بالطبع ولکنه يعكس مفهوم أمثاله للعروبة ) وكان الاندفاع فى 
حركة بناء الناقلات العملاقة التی تستطيع الدوران حول رأس الرجاء الصا دون 
زيادة مؤثرة فى نفقاتها .. 

وأخيرا جاءت إدارة القناة .. التى أصبحت قطاعا عاما وكان يمكن لو كانت 
الحكومة جادة فى الاحتفاظ بحيوية هذا المرفق ومصريته فى نفس الوقت كان بوسعها 
تكوين شركة مساهمة مقصورة على المصريين لكى تكون فا إدارة بعيدة عن الروتين 
والقطاع العام وأهواء السلطة ومتطلباتها أو تجعل ها وزارة حاصة لتكون تحت إشراف 
مباشر ورقابة دائمة ولكنها اختارت ها الأسوأ من كل نظام » فأصبحت هيئة شبه 
مستقلة » بمعنى أنها التزام يقطع لشخص يتمتع بالرضا یتصرف فيا كيف شاءء 
فاندفع المديرون فى سياسة الاقتراض لتوسعة وتعميق المجرى دون أية دراسة جادة 
لاحتياجات الملاحة العالمية ودون حساب للبدائل المتاحة طذه الملاحة » فى نفس 
الوقت قامت الحكومة ببناء خط أنابيب منافس !! وأهم من ذلك أن شيخ البلد الذى 
فى القاهرة عاجز عن سداد ديون الفرنجة وإطعام هذا الحشد من المماليك » ومن 
ثم ليس فى يده حيلة إلا ما كان بيد السلطان برقوق والغوری أى زيادة الکوس 
على تجارة الفرنجة التى تمر بمصر المحروسة » نائما على وسادة الجهل بانه يستطيع إماتة 
أوروبا جوعا بمنع مرور التجارة من البحر الأحمر للبحر الأبيض فافاق على اكتشاف 
البرتغاليين لرأس الرجاء الصا وانقطع عبور التجارة من مصر التى دخلت كلها 
فى الجانب الظلم من التاریخ !! 

شيخ البلد الجديد يريد سداد الديون ومنها دیون توسعة القناة ويريد إطعام 
ثلاثة ملایین ونصف مليون انکشاری يعملون فى حکومته ومليار دولار إيراد القناة 
لا تكفى ومن ثم يصرخ ف الأغا الذى هو سنجق قناة السويس يطلب رفع المكوس 
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على سفن الفرنجة ! والسنجق لأنه موظف حکومی ویتبع سياسة الماليك التى 
شعارها : « بيت أبوك خرب خد لك قالب » لا ينبه ولا بحسب ولا یعارض بل 
رفع الرسوم فى الدة ۱۹۷۹ إلى ۱۹۸۲ ما بين ۱۸,۰۲ / و۱۳۳,۳۹ / مائة 
ونمانية وستین بالمائة أى أن الذی كان یدفع مائة آلف دولار أصبح یدفع مائتين وستائة 
وثمانين آلف دولار . 

وحسبها الخواجات ووجدوا أن إعادة اكتشاف الدوران حول رأس الرجاء 
الصالح أوفر . وإليك ما كتبته الأهرام الاقتصادی : ١‏ إننا نفقد الملايين من الدولارات 
نتيجة هجر السفن لاستخدام الرفق الملاحى لقناة السويس بسبب الغالاة فى أسعار 
خدماتنا دون دراسة دقيقة لكل المتغيرات ...... لاجدال فى أن مصر تتكبد كل 
يوم خسائر فادحة نتيجة هروب السفن وعزوفها عن استخدام قناة السويس كل 
ذلك لان هيعة قناة السويس لم تدرس بدقة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية 
الدولية © 


دراسة إيه وتكنولوجيا إيه ؟ الانكشارية يصرخون فى طلب الرواتب وحق 
الطريق والعلوفات وشيخ البلد يجب أن يدفع وإلا لن يجدد له الباشا فرمان التولية 
وهكذا أوشكنا أن نغلق قناة السويس أو نحوها إلى مصرف صحى لفلل الببوات 
التى تتزايد الآن ويوزعها السئولون على الأحباب والمؤلفة قلوبهم .. فإن قلنا بيعوا 
النص وخلوا النص .. أعطوها لمن يديرها كمشروع اقتصادى يبدف للربح .. اربطوا 
بها مصالح الدول العربية النفطية هاجوا وماجوا وتحدئوا عن دلسبس ..وكلهم 
الخديوى سعيد !! 


الناأصريون قادمون 
مذبحة شركات الأموال 


من ؟! ولماذا؟ 





۱ الاهرام ۱۱ مايو ۱۹۸۸ 


۷۰ 


لاس لاتم 


وأحب أيضا أن أقف هنا عند قضية الدارس الخاصة والجامعة الخاصة ففی 
إطار الحملة الصليبية النازية ضد شركات توظيف الأموال أو کا أصبحت تسمى 
بفجور : شركات تلقى الأموال .. فى إطار المذعة التى أرادها النظام » ونفذها 
بتفوق » العملاء وأصحاب الثارات فى أجهزة الاعلام . فاجأنا وزير التعلم بتصریع 
يمنع فيه هذه الشركات من إنشاء المدارس والوعد بغلق مدارسها الحالية » وتجشا 
لنا تصريحا من سجع القرون الوسطى : الذين يربون العجول لا يجوز لهم أن يربوا 
العقول أو ما معناه .. ثم راح يبرر ذلك بأن هذه الشركات هدفها الربح » والربح 
باعتباره من القبائح لا يتفق ورسالة العلم .. ووعد أن العلم لن يكون مجالا للاستؤار . 
ولن نقول له ما واجهته به جريدة الأخبار من إتجاره هو شخصيا فى الكتب العلمية 
على تلاميذ الجامعة البائسين .. لن نقول ذلك فلم نتحقق من الواقعة وإن كان ذلك 
النظام الذى يتبعه معظم » إن لم نقل كل أساتذة الجامعة حتى أن الطلبة يطلقون 
على عربات الأساتذة اسم الكتب فيقال على النصر ۱۲۸ « دی الدستورى » وعلى 
۲ ودى اللازم اللى أضافها للإجراءات .. » ان بل يكفى أن نقول إأن السيد 
الوزير لابد قد نمى إلى علمه أن فى مصر مدارس خاصة تسمى مدارس اللغات تتسلم 
أولادنا فى سن السادسة بمصاريف فادحة تفوق ما يتقاضاه مربو العجول » وأن المبرر 
الأساسی بل الوحيد للمصاريف الرتفعة التى تتقاضاها مدارس اللغات هذه ‏ أنها 
لا تسمح لطلابها بالحديث بالعربية أبدا إمعانا فى تشربهم اللغة الاجنبية » وسحقا 
لجذور العربية فى منطقهم ونطقهم ! .. ومن ثم عندما يسكت الوزير عن هذه 
المدارس ويختار لحملته الدارس الاخرى التى تعلم القران واللغة العربية لأطفالنا فى 
نفس السن التى اختارتها مدارس اللغات لتغتال فيها اللغة القومية والدين » فهو وزير 
يعرف ما يريد » وما يريده . هو والنظام الناصرى الذى أفضى بنا إلى الوضع الحالى 
هو القضاء على اللغة العربية فى الجيل القادم أو بالأحرى فى النخبة التى ستمکنبا 





الا 


ثقافتها وأصوطا الاجت‌اعية من تولى الراکز القيادية فى البلد . هم يريدون وينفذ هم 
الوزير عن وعى وتصمي ‏ القضاء على الموية الحضارية للمصرین ‏ لأنه کا أعلن 
يعفى مدارس اللغات هذه من الضرائب ويلغى مدارس شركات توظيف الأموال 
التى هى بدورها تعلم ماذا تريد وعن وعى وتصمم أرادت مقاومة مدارس التبشير 
بانشاء مدارس تعلم العربية وتُحمَّظ الأولاد القران وتنافس مدارس التبشير ذات 
الموارد غير المحدودة فى المستوى بل تفوقت عليهم فقد كانت بشهادة الجميع على 
أرق مستوى من الناحية المادية .. 


نعم . .. اشترى الريان قصر البدراوى . وفتح فيه حضانة أطفال وأغلقها الوزير 
بالشرطة .. وها أنا أقول إن الأسلوب الذی أغلقت به واقتحام الشرطة على 
الأطفال الرضع وحجز المدرسات . أسلوب لايطبق ولا إغلاق دور الدعارة ! 
ولكنه ارتكب ضد حضانة أطفال كجزء من خطة إشاعة الرعب من شركة الريان 
وتأكيد نية الحكومة فى اغحياها لكى يتحقق إفلاسها ! 

ولا باس من كلمة حول الحملة الهزلية أو الدخانية التى شنها الوزير ضد 
الدارس الخاصة وم تكن إلا ذرا للرماد فى العيون وإخفاء النية المبيتة ضد مدارس 
شر كات التوظيف أو القاومة المصرية المشروعة ضد مخططات التبشير امادفة للقضاء 
على الحوية الحضارية لشعبنا ..فقد هاجم الوزير ارتفاع المصروفات واستغلال التلاميذ 
وطالب بخفض المصروفات وحجته فى ذلك أن هذه الدارس معفاة من الضرائب 
وغطى ذلك بشعارات ضد استغلال الشعب لصالح أصحاب المدارس الخاصة .. 
والعكس بالضبط هو ما ينفذ .. أولا الشعب لا يدخل هذه المدارس الخاصة ولا 
مدارس اللغات فهى فوق طاقة الشعب حتى لو اقتصرت أعباؤها على اشتراط الحذاء 
النظيف ! وننصح الوزير بقراءة إحصائية عن دخل الشعب الذى يحكمه ومن ثم 
فانخفاض المصروفات أو ارتفاعها لا يهم الشعب بشكل مباشر . وقد قلنا رأينا فى 
مبدأ وجود الدارس الخاصة قبل الجامعة وخاصة ف المراحل الأولى مراحل التكوين » 
إذ عارضنا ذلك وقلنا إذا كان ولابد فتحت إشراف قومى للمواد التى تدرس بها 
ورقابة واعية لاتصالاعا الخارجية . 


ثانيا : الاعفاء من الضريبة غير مفهوم لأنها مشاريع معظمها مربح جداء 


Y۲ 


الدولة على تغطية جانب من تکالیف تعلم الشعب ‏ ومراقبة وإدارة هذه الدارس 
وتوفیر الخدمات لها . فكأن الحكومة تأخذ من الطبقات الفقيرة لتعطی القادرین 
وتزيد ربح الستثمرین فى هذه الدارس ! 

وفكرة الإعفاء من الضريبة مستوردة من الخارج بلا فهم ولا ضمير لأن 
المدارس الخاصة المعفاة من الضرائب فى الخارج تنشأ بموجب نظام اسمه مشروع أو 
مؤسسة لا تحقق رجا .. فالقانون يحظر على هذه المدارس تحقيق ربح وبالتالى فهى 
تخرص على تحسين مستوى خدماتها لانفاق کل دخلها والدولة هناك تراقب هذه 
المؤسسات فإن حققت را عدت مهربة من الضرية » وهی جرية هناك أخطر 
من هتك العرض .. كا تراقب التحايل مثل إعطاء الموظفين مرتبات مبالغا فيها .. 
وهكذا تنتفى مصلحة القائمين عليها فى رفع أسعارها أو التقتير فى الإنفاق على خدماتها 
وعندنا أسوأ ما فى كل القوانين ؛ تر كناها تربح وأعفيناها من الضرائب فاصایها السعار 
فى اعتصار الطلبة وأهلهم والتفنن فى خفض النفقات .. والوزير يصرخ بمحاربة 
الاستغلال ! 


الوزير لا يريد لمن يربون العجول أن يربوا العقول ! ولا ندرى كيف سمح 
لنفسه بإهانة مهنة محترمة ضرورية للمجتمع لأنه بغير تربية العجول لا يمكن توفير 
البفتيك والسكلوب بانيه فى ثلاجة سيادته .. والذين يساهمون فى حل أزمة اللحم 
فى مصر ليسوا طائفة منبوذة ولا يجوز مخاطبتها بهذا الأسلوب .. ولکنها کا قلنا حرب 
نازية ضد يبود بلا جنسية ولا حقوق . مستباحة أعراضهم وكراماتهم”' فقد 
ارتكبوا امحظور وهو فتح مدرسة مهم أساسا باللغة العربية والتاريخ القومى بل وتدرس 
القران وكان كرومر ودنلوب ۸ يتركا ورثة يحمون الخطط .. ومتى ؟ ! بعدما 
قاربت امال دنلوب على التحقق بالقضاء على اللغة العربية وجعل النخبة تندفع إلى 
مدارس تحرم على أطفالنا النطق بالعربية .. أقصى ما حلم به الفرنسيون فى الجزائر .. 
لو كان الوزير « قبضای » کا حاول أن يبدو لأصر على إلغاء ترخيص أى مدرسة 
تقبل طلبة مصريين ولا تجعل اللغة العربية اللغة الأولى فى برناجها .. لكنه أعفى هؤلاء 
من الضرائب وطارد مدارس الريان حتى أغلقها وحرجت الصحف إياها تبشر : 


( ۱ ) بل وأعطى الوزير نفسه حق مییم واتهامه بدون دليل أو تحقيق فقال إنه أغلق مدرسة الربان ٠‏ لحماية كرامة العلم » 
« وأن واجب الدولة أن نتحقق من حسن نوایا الشخص الاعتبارى وجدیته فى التعلم » ونتحداه أن يقدم مالقة واحدة 
تعليمية أو أخلاقية ذه الدارس .. حقا لايد من التحقق من حسن التوایا ولکن من رأس البع يأقى الکدر ! 


YY 


٠‏ الشعون الاجهاعية تغلق حضانة الريان بالدق .. تولت أجهرة أمن الجيزة تنفيذ 
القرار ظهر امس © . 
حضانة أطفال تغلق بأجهزة الأمن » وتفرح الصحافة ! .. حسبنا الله ونعم الوكيل | 

وأعجب ماقيل هو زعم الوزير أن هذه الشركات من واجبها أن تعمل من 
أجل الربح ومن ثم لايجوز هما أن تعمل ف التعلم لأن العلم حرام فيه الربح ! والوزير 
يضلل لأنه يعلم أن التربح مباح وعلى قدم وساق فى العلاج والدواء .. 
اشمعنى التعلم ؟! 

وهمسة فى أذن الوزير إن كان لا يعلم .. إن التعلم الوحيد الذى لا يسعى 
للربح هو التعلم التبشيرى الذى تنفق عليه مؤسسات أو دول خدمة أهدافها السياسية 
أو العقائدية .. أما التعلم الخاص البرىء من الأغراض فلابد أن يحقق رعا .. وان 
كان انميار المجتمع العربى قد خلق حالة جديدة من نوعها هی التعلم التبشيرى الذى 
المثل الصعيدى : « تكرى على خرطها .. » وهی ظاهرة ترجع لاسباب عديدة » 
منها انهيار مستوى التعلم الوطنى . 

وتأیید! للوزير قالت مجلة اكتوبر : كان متناقضا جدا أن تقوم هذه الشركات 
بافتتاح الدارس مهما كانت درجتها باعتبار أن هدفها الأرباح » والتعلم لا يقوم على 
هذا امدف (.. » 
ودللت المجلة على هذا السمی إلى الربح بأن الشركة : « أعلنت عن افتتاح مدرستین 
للحضانة يأجر ۲۰۰ جنيه شهريا للطفل فى الدق والثانية بأجر 4٠.‏ جنيها على 
المستوى الشعبى وعلامة تعجب . ) 

وحتى لا يسرقنا الكلام نقدم بعض المعلومات عن التعلم الخاص فى مصر 
نقلا عن يجلة المصور واتجاهها معروف وخاصة من شركات توظيف الاموال وحتى 
لا يدخل تى روع البعض أن التعلم الخاص بدعة اخترعتها شركات توظيف الأموال .. 
قالت الصور) : 
و عدد الدارس الخاصة فى مصر يصل إلى ۱۱۰۷ مدرسة منها 1۷۱ مدرسة فى 
(۱) آکویر ها ۰ / ۱۹۸۸ 
( ۲ ) الصور ۲۴ / ه / ۱۹۸۸ 
۷ 


مرحلة الحضانة و1۹۷ فى الابحداى و۸۱۳ فى الاعدادی و۱۹۰ ف الثانوی و۳۱ 

مدرسة فى الثانوی التجارى وهذه الأرقام 5 تقول المجلة ول نستطع المراجعة ) 

تجعل المدارس الخاصة عشرين بالمائة من جملة مدارس مرحلة التعلم الثانوى .. 

( والريان عندها مدرستین ) وقد وصل عدد تلاميذ الدارس الخاصة على ذمة الجلة 

إل4 ۰1۹۹۷ أو ما يزيد على نصف مليون طالب وطالبة منهم ٩۳۱۹۷‏ فى الحضانة 

فى الابتداان و٥٤‏ آلفا و۸۳۳ ف الاعدادی و۷۰ ألفا و۲۲ فى الثانوی 
.. الح وهذه الدارس تتقسم إلى نوعین : نوع یدرس الواد باللغات الأجنبية 


زیم( 
5 يدرسها باللغة العربية بجانب تدریس لغة أجنبية کمستوی رفیع 


وبا أن الوزير وملة أكتوبر وأخواتها احتصوا شركة الريان بنقدها بتهمة 
التربح - والعياذ بالله - من التعلم فلنا أن نستنتج إما أن الوزير يضلل الناس بشعارات 
جوفاء وأنه عندما صرخ ١‏ لن يكون التعلم وسيلة للربح » كان يكذب عامدا متعمدا 
على مجلس الشورى لانه يعلم يقينا أن الفا وستائة مدرسة فى مصر تربح من التعلم 
والكذب على المجالس التشريعية فى البلدان التقدمة يفضى لمحاكمة الوزير .. وإما أن 
نصدقه وبالتال لابد أن تكون هذه الألف وستائة مدرسة تابعة لسبيل أم المحسنين 
تعلم مجانا ولوجه الله والوطن الذى لا يدرسون لغته » أما المصروفات التى يتقاضونها 
فهى كوهبة المصحف !! وك يتقاضون ؟ نستمع إلى نفس المجلة : « مدرسة بالهرم 
وصلت مصروفاتها إلى أربعة الاف جنيه فى العام ( يعنى خمسمائة فى الشهر .ج ) 
هذه الرسوم فقط للدراسة ولا تشمل أى بند للنشاطات الطلابية مثل الكمبيوتر 
والألعاب وغيرها ومدرسة أخرى بالجيزة تفرض را يتراوح ما بين ۱۰۰ و ۳۰۰ 
جنيه لكل تلميذ يريد دراسة اکر ر 0 


(۱ ) وقد طالب الرزير الشر كات بالتبر ع بالبانی التعليمية لكى تديرها وزارته على المتوى الراق الذى تدير به مدارسها 
الحالية . والله لولا أن أصحاب الشر کات عندهم ضمير واحساس بخطورة وضع العلم لكان اسهل عليهم ألف مرة أن 
يتبرعوا بحفنة مبانی وهات يادعاية ولا وجم القلب والمكولية 


والغريب أنه بعد كل ما کتبه محرر أكتوبر ضد الدارس الخاصة وعن فضيحة 
الكسب من التعلم إذا به فى « الأعرام » لا يكتفى بتأييد حق « الغير » فى إنشاء 
المدارس الخاصة بمصروفات مرتفعة « وصلت إلى أرقام فلكية » ۸ يكفه هذا بل دعا 
الحكومة إلى منافسة هذه المدارس الخاصة بفتح ماأسماه : « مدارس خاصة 
حكومية ) ۲۱۱ 

لقد لعن الجاهليون لأنهم کانوا يحرمونه عاما ويحللونه عاما .. وهوّلاء یفعلونه 
کل ۳ آشهر ومن مجلة لجرنان ! . 

ولکن الأعجوبة ليست حتی فى هذا التناقض بل ف امجوم على هذه الشر کات 
عندما قررت أن تقوم بعمل وطنی مجانا !! ومعروف أن أى شركة فى العام لديا 
ميزانية للعلاقات العامة لکسب الرأی العام وخلق مناخ موات فى البيئة التی تعمل 
بها وقد أباح الله سبحانه وتعالى إنفاق المال العام فى تأليف القلوب وهذه الشر کات 
بالذات لدیها بند فى ميزانياتها هو بند الزكاة » والساهمون قبلوا منذ البداية أن توزع 
الشركات هذه الزكاة بمعرفتها والكل يشكو من ضخامة الاعلانات ويلهث للحصول 
على قدر أكبر منها ولم يستشر « المودعون » فى ذلك ولا احتجوا ولكن محلة أكتوبر 
غاضبة تقول : « وکنوع من التحدى أسفرت القريحة عن مشروع تشغيل عشرة 
الا ف شاب من خریجی الجامعات برتبات مجزية لمحو امية الواطنین › والشروع ف 
مظهره له بریق جمیل فهاهی ذی إحدى شرکات التوظیف تساهم فى الشروع » 
۰ لاف شاب فى ۱۵۰ جنیها شهریا .... ولکن فى جانب اخر كان من الواجب 
السؤال ما الذی سوف يحققه مثل هذا الشروع لمحو الأمية من الربح وإذا افترضنا 
أن الشركة آرادت أن تساهم فى مجال قومی أليس من حق آصحاب الال وهم 
الودعون أن یکون هم رأى فى ذلك مادام الأمر قد وصل إلى حد الاشتراك فى 
مشروعات لاربح ها .. وهكذا إذا تعمقنا فى فلسفة المشروع نجد أن أهم أهدافه 
هو محاولة جر خناق ره وتحديها » ترفض مشروعات التعلم فتدخل الشركات 
من یاب محو الأمية (۲).. 


رن الأعرام ۸۳۰ ۸۸ 
(۲) ملة أكتوير ۰۱۰ ۸۸ 


۷٦ 


لو فقحت مدرسة مثل الالف وستاثة القائمة قالوا ها : لا يجوز الربح من 
التعلم .. ولو وضعت مشروعا لحو الامية الذی فشلت الدولة فى تحقيقه قالوا ها : 
أنت مطالبة بتحقیق الربح فلا يجوز: لك عمل الخير .. صحیح ما تکسر مکسور 

غريبة هذه الحكومة التی تعتبر محاولة عو الأمية وتوظیف عشرة آلاف شاب 
مصری تعتبر ذلك جر شکل | یکفینا شزها حکومة شرانية ! () 

وهکذا بقیت حضانة « سنوبى » وه سان بیتر » وه قلب یسوع » وأغلقت 
حضانة الريان .. ویتساءلون عن سیب الاحباط الذی یدفع للتطرف ! 


الاصریون قادمون 


مذبحة شر کات الأموال 
من ۱۲ ول اذا ؟ 





( ۱ ) وحكاية اتخصص أو أن تجار اللحوم لا یعملون فى الدارس هى من بقایا العصور الوسطی أو نقابات الطوائف 
حيث لكل طائفة مهنة وأحيانا تکون هذه الطائفة دينية أو عرقية ونتوارث الهنة ولا يجوز فا الاشتغال بغیرها » ولکن 
فى العام المتحضر نجد الشر کات الکبری تقوم بعدة أنشطة متباينة بل ومعظم جامعات أمريكا آنشأتها الشر کات أو رأسالیون 
یعملون فى تربية المجول أو استخراج الفط واکبر متحف فى کالیفورنیا انشاأته مومس ! 


۷۷ 


ومن الدارس الخاصة نتقل إلى حديث الجامعة الخاصة وقد. كنت أول من 
دافع عن فكرة الجامعة الخاصة سواء فى مقالاق بمجلة الحوادث أو فى كتاباق بمجلة 
أكتوبر وأشهرها : «لتکن هدية عيد الجامعة هی الجامعة الخاصة » 


وملخص ماقلته هو : 
١‏ - الذين يباجمون فكرة الجامعة الخاصة و کانها بدعة يتحاشون الاعتراف بوجود 
جامعة خاصة فعلا فى مصر وأجنبية وهی الجامعة الأمريكية وان كان أكثر من ثمانين 
بالمائة من طلبتها مصريين .. وهم من الطبقة القادرة وحدها لأن مصروفاتها للطالب 
الواحد تصل إلى ما يعادل الدخل السنوى لعشر عائلات مصرية .. ويدخلها فعلا 
الطلبة الأغنياء الذين لا يحصلون على مجموع يؤهلهم للدخول فى الجامعات المصرية » 
وهذا ما سمعناه ألف مرة على لسان أعداء الجامعة الخاصة فى اشادتهم بنزاهة جمال 
عبد الناصر الذي م حصل ابنته على جموع يو هلها لدخول قسم اجتاع بجامعة 
المنوفية فاضطر أبوها ‏ يا کبدی - لإدخاها الجامعة الأمريكية !! ولأن الناصريين 
هم فعلا کا وصفهم نجيب محفوظ فهم يستشهدون بهذه الواقعة على إيمان عبد الناصر 
بالمساواة !! أما إذا طالینا نحن ججامعة خاصة أخرى فإنهم يهبون کمن يتخبطه الشيطان 
من المس يتباكون على إهدار تكافوٌ الفرص لأن الطالب أو الطالبة الفقيرة التى لن 
تحصل على مجموع لن تلتحق بجامعة بيا الطالبة الغنية ستدخل جامعتنا الخاصة .. 


۰ 
۳ 


الله ! 


۷۸ 


طب اشمعنى بنت عبد الناصر ؟ م طالبة فى دفعتها حصلت على مجموعها أو 
ل ۹٩,٩‏ بالائة من الشعب الصری بدخول الجامعة الأمريكية ! 


الصرية قد عارض أو انتقد أو طالب باغلاق الجامعة الأمريكية ‏ ونحن لا نطالب 
بذلك ‏ هذه الرحلة - فمن حقنا آن نستنعج آنهم ضد الجامعة الخاصة إذا كانت 
مصرية ولیسوا ضد مبداً الجامعات الخاصة بل حبذونها أجنبية ويا حبذا لو كانت 
تبشيرية .. کا أنهم لا يعارضون أن يسافر أولاد الأغنياء غير الحاصلين على مجاميع 
عالية إلى الخارج والعودة بشهادات من جامعات أوروبا وأمريكا نمنحهم التفوق وتهدر 
المساواة وتکافر الفرص ! فالحهدف الواضح امحدد هو منع قيام جامعة مصرية 
خاصة .. 


ووفقا لقوانين السوق والعرض والطلب والقم السائدة ف المجتمع وأيضا الانهیار 
الذى أنزله النظام الناصرى بالتعلم الجامعى الحكومى والذى يعترف به الجميع » نتيجة 
ذلك كله أصبح المجتمع يفضل التعلم بالخارج أو الجامعة الأمريكية على التعلم الجامعى 
المصرى الحكومى وبالطبع فشهادات التعلم غير المصرى تلقى تقدیراً أفضل 
وتسهيلات أو قبولا فى الوظائف ومرتبات أكبر » وهذا يعنى أن النخبة خلال جيل 
أو جیلین ستکون. من خريجى الجامعات الأجنبية ومن الطبيعى أن يستعين هوّلاء 
بخريجى المدارس الأجنبية ومدارس اللغات لوحدة الثقافة وسهولة التعامل إن ۸ نقل 
ونتيجة للغزو الفکری الذى تعرضوا له » وبذلك تتحول مصر إلى مستعمرة أفريقية 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أو النصف الأول من القرن العشرين .. 
وسيتدهور التعلم الوطنى تماما ما حدث للتعلم الأزهرى عندما أوشكت مصر أن 
تفقد ثقافتها لولا مبادرة وطنية مصرية تجسدت ف إنشاء الجامعة المصرية « الخاصة ¢ 
فأنقذت مصر من المصير الذى بدأه كرومر ودنلوب ونفذه عبد الناصر . 
ومن أقوالهم القبيحة أن هذه الجامعة ستقدم تعليما أفضل وهذا إخلال مرفوض 
بتكافؤ الفرص .. فلماذا يتعلم أولاد القادرين تعليما أفضل مما يتاح لأولاد الفقراء ! 
وقد تبدو هذه الدعوة فى ظاهرها دعوة لاشتراكية الفقر .. أى الدعوة إلى قبول 


۷۹ 


تدهور عام فى التعلم وتخلف کل المصريين عن أن تتاح لمجموعة أو قطاع من الصریین 
فرصة تعلم أفضل ..! وربا كانت الساواة فى الفقر نوعا من العدالة ولکن لا عدالة 
ولا مساواة ولا مصلحة ولا عقل فى فرض الساواة فى الجهل ! لان متعلما واحدا 
يستطيع إرشاد وتوعية آلف جاهل » وجریا وراء هذا اللطق تجب إدانة ول مدرسة 
تحت فی العالم ..لأنه لم يحدث فى أى زمن ولا فى أى مکان أن كان بوسع کل 
الناس تلقى كل العلم المتاح والدولة دائما غير قادرة على إتاحة كل العلم .. أو أفضل 
العلم » لكل المواطنين فى كل مراحله » ولكن أحداً لم ولن يطالب بتحريم التعلم 
الممتاز تحقيقا للمساواة ! و کل دول العالم غير قادرة على توفير التعلم الجامعى لكل 
مواطنيها وحتى لوأعلنت مجانية وهمية کا حدث فى مصر إلا أن الواقع يؤكد أن أعدادا 
ضخمة تصل إلى معات الألوف لا تستطيع الاستمرار فى التعلم الجامعى لأسباب 
اقتصادية » ومع ذلك لم يحدث أن طالب لا اليسار ولا المين ولا المجانين بإغلاق 
الجامعة فى بريطانيا أو روسيا أو الصين أو. حتى فى مصر ! .. ذلك أن زيادة عدد 
المتعلمين تعنى إمكانية زيادة الثروة القومية ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة 
فرص التعلم الجامعى لقطاعات أوسع وأجيال جديدة » وإلى المدى المنظور للتاريخ 
ستظل فئة قليلة نسبيا هی التى تتاح لما فرصة المستويات العليا من التعليم وحيوية 
الجتمع هى فى قدرته على تطعم هذا المستوى بالكفاءات بصرف النظر عن أصوها 
الطبقية وقدراتها المالية . وفرص الطالب الفقير النابغ فى التفوق العلمى ونيل أعلى 
الشهادات فى أوروبا وأمريكا ومن قبلهما فى حضارة الاسلام ليست أقل منها فى 
الدول الشيوعية إن لم تكن أكبر . ومن ثم إذا توافر لقطاع من المصريين تعلم عالى 
المستوى فى الجامعة الخاصة المنشودة فإن ذلك هو ثروة مضافة لمجموع ثروات 
وإمكانيات مصر وهم سيزيدون ثروة الوطن با سيطورون بعلمهم المتاز فى مجالات 
الانتاج والخدمات والثقافة . فتعليمهم المتاز هذاءلصالح الوطن ولصالح الطبقات 
الفقيرة .. وخير ما ينفق فيه الغنى أمواله من وجهة نظر انجتمع والوطن » والفقراء 
خاصة » هو إنفاقه فى حسن تربية أولاده وتعليمهم تعليما متازا يخدمون به وطنهم 
لأنه بذلك يزيد الرصيد الثقافى والتكنولوجى بل الحضارى للوطن بجميع سکانه 
الأغنياء والفقراء .. 


وق اعتقادی أن الدعوة لحاربة الجامعة الخاصة خوفا من أن تقدم مستوى 


۸۰ 


آحطر من ذلك وأشد خبثا .. وتصدر من عدة منطلقات » ذلك أنه إذا كان 
الجميع - أعنى المثقفين الصرین - یجمعون على صحة مقولة الستشزق جاك بيرك 
و هى أن مصر تعانى تدهورا ثقافيا حطیرا() فإن أعداء مصر العاملين لاستمرار 
واستكمال هذا التدهور يعلمون أيضا أن احرج منه یکمن ف الافلات من الاخطبوط 
الذى نسجه النظام الناصرى حول التعلم المصرى وکا بدت بشاعة ما أنزل بالتعلم 
الابتدانی والثانوى بظهور الدارس الخاصة كذلك فإن ظهور الجامعة الخاصة بتعليمها 
التفوق ستمكن ليس فقط من تعبئة رأى عام نحو إصلاح الجامعات العامة بل وستوفر 
وسائل إصلاحها . 

ولأن عداء الجامعة الخاصة هو لأهداف صليبية صهيونية » ولا ینبم من اقتناع 
ولو خاطىء بمصلحة عامة ولا حتى خاصة بفعة مصرية » لذلك فان أعداء الجامعة 
لايستحون من تناقض حججهم » بل إن ذات الأشخاص الذين يعارضون الجامعة 
الخاصة لأنها ستقدم لطلابها تعليما متازا هم أنفسهم يقولون إن الأغنياء يريدون إنشاء 
جامعة تقبل أولادهم المتخلفين عقلیا ومّنحهم شهادات بأموال ونفوذ ابائهم أصحاب 
الجامعة بینا يحرم البلهاء.من أولاد الفقراء من حقهم المشروع فى الخمسين بالمائة 
شهادات مزورة !1 

نها فرية فاجرة لا يمكن أن تصدر إلا ممن أمنوا النقد والتعقيب من خلال 
سيطرتهم الغوغائية على الأعلام فى حماية الدولة وبقوة الشرطة . 

إذا كان الأغنياء يريدون أن يلعب أولادهم لعبة أنا حکم وأنت تمرجى أو 
تلبيسهم بدلة ضابط فى حفل الختان .. فماذا يضير امجتمع ؟ ومن يأخذ ذلك على 
محمل الجد ؟ إذا أرادت حفنة من الأغنياء البلهاء فتح جامعة تكلفهم - لا الجتمع - 
عدة ملايين واحتكروا إدارتها وهم بلا علم ولا خلق .. ثم حشنوا فا أولادهم 
البلهاء ومنحوهم الشهادات فما دخلنا نحن ؟ من حقهم تعليقها على قفاهم أو بلها 
وشرب ميتها على الريق .. والذنب على من يقبل هذه الشهادة .. أما الجهات التى 
تحترم نفسها أو تحرص على مستواها ومصالحها فلن تعير هذه الشهادة أى اهام . 
والجامعة التى تنفرد بتقدير شهاداتها لا قيمة لحا أو لشهاداتها » بل لابد من معادلة 


( ۱ ) وذلك بعد أن اطلع على مستوى القيادات الماركية فى بجلة الطليعة ! 


۸۱ 


الشهادة وقبوفا عالیا أو على الأقل إقليميا من الجهات والحكومات العنية .. 
والفروض أن هذه الجهات لا تعترف بشهادة ولا تقیلها إلا بعد دراسة دقيقة تشمل 
نظام القبول ومواد الدراسة وموهلات هيئة التدریس والامتحانات والدر جات .. 
الج . 

آما من يريد أن يمخدع نفسه فلعن الله من ینصحه ! 

ویکفی أن یعرف عن جامعة أنها تقبل بالواسطة وتنجّح بالغش أو يعمل 
الأساتذة بها » 9 ظهورات » وعملهم الأساسى خارج الجامعة . أو يشتهر عنها تدهور 
مستوى تدريسها » يكفى هذا لتسحب جامعات العالم اعترافها بها کا حدث لبعض 
جامعاتنا .. أليس كذلك ؟ فما بالك بجامعة ناشكة .. نها ستکون أحرص ما تكون 
على كسب ثقة الاوساط الاكاديمية وذلك بوضع برامجها وامتحاناتها تحت إشراف 
ومراقبة هذه الجهات وهی أيضا تحرص على انتقاء الطلبة الممتازين بصرف النظر عن 
قدراتهم المالية وكل الجامعات الخاصة فى العام تمنح مجانيات وأحيانا منحا دراسية 
للطلبة الفقراء المتفوقين لتشجيعهم على الالتحاق بهاء لأن هذا يرفع مكانة الجامعة 
ولأن تخرج نابغة منها يساهم فى زيادة شهرتها ويدعم ثقة الناس بها ويدعم نجاحها .. 
والجامعات ف الخارج - ومعظمها خاص - لا تقايز إلا فى الستوی الأكاديمى لطلابها 
وعدد المشاهير من خريجيها أو الذين حققوا تفوقا علميا .. فهذه الجامعة الخاصة التى 
ندعو إليها ستكون أحرص على خطف الطالب الفقير التفوق من جامعات القطاع 
العام التى أصبحت لا تهمها سمعة ولا تفوق وتحولت إلى مدارس إلزامية تكتفى بالستر 
ودوام اللقمة .. بل واندفعت فترة فى مكافأة ات بعینها بقبول مجاميع أوطى لأولاد 
هذه الفئات » وماحديث شجرة العائلة فى هذه الجامعات ببعيد .. 

وعلى الأرجح فإن هذه الجامعات لن تطلب تسعين بالمائة لأن هذه النسب 
المجنونة التى ظهرت ف العهد الناصرى لا علاقة ها بالتفوق أو النبوغ وإنما هى تحايل 
لوقف الزحف البشرى على الجامعات ! وكل مشاهير الطب المصرى وعباقرته 
باعتراف العا ل دخلوا الطب بستين بالائة وكان هذا المجموع فى الماضى يمنحك مجانية 
ولا أحد يقول إنه كلما اشتد الزحام تزايدت العبقرية فهذه المجاميع المرعبة التى 
قصمت ظهر الطلبة وأولياء الامور وكانت عاملا من عوامل استشراء مرض الدروس 
الخصوصية وتدهور المستوى الثقافى والسياسى لطلاب الثانوى لا تعبر إلا عن عجز 
الدولة وسوء احتيالها لمواجهة الخلل الذى سيبته سياستها التعليمية » ولكن الجامعات 
AY‏ 


الخاصة سیکون لها معاییرها العلمية التحضرة فى فرز التقدمین لیا بما یتفق ونوعية 
الدراسة التى یرغب الطالب فى التخصص فما . بحيث یکون التقدیر محصلة الدر جات 
فى الثانوية العامة مع الدرجات ف امتحان القبول مع الکفاءات الخاصة .. وما دام 
الجميع يخضعون لنفس القاییس فلا مجال للاعتراض » ومادامت تشمر خريجين على 
مستوى متميز فهى علمية ومطلوبة .. وأخيرا إن أعداء الجامعة الخاصة هم بالاجماع 
من الذين درس اولادهم فى مدارس خاصة فى مراحل الابتدای والاعدادی والثانوى 
( ومعظمهم درس أولادهم إما فى الجامعة الخاصة الأمريكية أو فى جامعات الخارج ) 
وقد قلنا إنه من الغريب أن لا یروا فى المدارس الخاصة إهداراً لتکافژ الفرص ويرون 
ذلك ف الجامعة ..؟ مع أن تکاف الفرص أجدر ف مراحل التكوين وإهداره فى هذه 
المراحل يخل بإمكانياته فى المراحل الأرق » فالذی حصل على تعلم خاص أفضل ف 
الابتداقُ » فرصته أكبر فى الإعدادى ومکذا ().. 
ونعود للسوال ناذا يعادى هوّلاء الجامعة الخاصة ؟ 


١‏ إن تدمير التعلم على يد الناصريين يعد أخطر جرية ارتكبها هؤلاء ومن ثم ظهور 
تعلم متمیز ناجح یضاعف إدانتهم . 

۲ - ظهور شريحة جديدة من التعلمین فى مستوی معرفة العصر سیعزز الدعوة 
للإصلاح ویقوی الأمل فى إنجاز إزالة آثار العدوان الناصری وسيعزز التيار 
الرأسمالى الذى يحمل الخلاص لمصر بدون ثورة دموية . 

۳ - الجامعة الخاصة كانت بداية التطور الديموقراطى فى غرب أوروبا وبداية الثورة 
الوطنية البورجوازية فى مصر .. لأن الجامعة الخاصة لا تخضع للسلطة ومن 
ثم يتاح فيها الفكر الحر والثقافة بشتى ضروبها وروافدها وينابيعها وهذه 
الجامعات الخاصة كانت القلاع التى قاتلت ضد الإقطاعيين والفكر البابوى 
التقليدى وخلقت القيادة بل والجيوش التى حاربت معارك البورجوازية لبناء 
امجتمع الديموقراطى .. والجامعة المصرية هی جزء من محاولة المجتمع المصرى 
التخلص من قبضة البيروقراطية العسكرية » وهى فى نفس الوقت تعبير عن 
مقاومة الشخصية المصرية العربية فى إطار التوجه الحضارى الإسلامى » 
مقاومتها لمحاولات إزالة هذه الموية .. ففيها سيتم بعث وتاصيل مقومات 


( ۱ ) انظر مقالنا فى أكوبر ١9545‏ 


م 


وحصائص هذه اموية .. ما دامت تنشأ بإرادة مصرية حرة وتحت اشراف 

نخبة من المثقفين الصریین .. ولذلك لا ندهش إذ نجد شخصا مثل لويس 

عوض(۱) معروف برفضه للهوية العربية الاسلامية لصر ‏ لا يدخر حيلة فى 

مهاجمة الجامعة الخاصة ویصفها بأنها ضد الديموقراطية .. فأية ديموقراطية هذه 

التى لا تسمح بجامعة خاصة .. وهل هناك بلد ديموقراطى واحد ليس فيه اكثر 

من جامعة خاصة ؟ وهل تعلّم هو ادعاء الديموقراطية إلا فى جامعة حاصة ..؟ 

ولكن ف الحروب الصليبية ينعدم المنطق ويخنق شرف الكلمة ! 

وف اعتقادنا أن وزير التعلم الحالى جاء بنية تصفية الكثير من اثار السياسة 
الناصرية فى التعلم » أو على الأقل محاولة تحجم التعلم تحت ضغط الإفلاس الال 
العام إن لم يكن لمواجهة التدهور البشع فى مستوى المتخرجين من كل مرحلة » 
والوزير ضد مجانية التعلم فى الجامعة » وقد سافر إلى الصين  -‏ قال - ليتعلم كيف 
تخلص الشيوعيون من هذه المجانية .. وهو ضد التوسع ف التعلم الجامعى والثانوی » 
وليس مصادفة أن مذيحة الثانوية العامة وقعت فى عهده » وان كنا لا نتهمه بتزویرها 
بل يكفى أن يطلب الوزير وقف سياسة « نجحوهم وخليهم يغوروا » يكفى أن يأمر 
الوزیر « بامتحان » حقيقى ليرسب أكثر من سيعين بالائة ! فليس فى مدارسنا ما 
يمكن تسميته بالتعلم ولا يقدر على النجاح إلا طالب الدروس الخاصة » ولعل الوزير 
يعرف أن الدروس الخاصة أصبحت الهنة التى تدر ثانی أكبر عائد نقدى بعد 
احدرات ! . 

آما الوزیر فرغم اقتناعه » الذى كان سر اختیاره ‏ اضطر للتراجع ولیس رداء 
الناصرية فى مواجهة غوغائية الناصریین وأعداء تعلم الصرین . 

وبعد أن کتبنا هذه السطور ودفعناها للمطبعة أصدر الرئیس مبارك تصريحه 
الذی آباح فيه قیام القطاع الخاص بانشاء معاهد تعلم بما فيها الجامعة .. الأمر الذی 
تا بالطبع مع کل ما کتب وقیل ضد الجامعة الخاصة طوال السنوات العشر الاضية 


بما فيه تصرفات السید الوزیر فتحى سرور التی لم یف حبرها بعد » وفى کل البلدان 
التحضرة والمتخلقة عندما تتخذ القيادة السياسية خطاً مغایراً لا یعلنه الوزیر أو 





(۱) آقرأ ما كشقلله سن أهدافه فى كتابنا : « ودخلت اليل الأزهر > 


۸ 


لسياسة الوزیر » یبادر الوزیر بالامتقالة مفسحا احال لغیره لینفذ السياسة الجديدة » 
إلا فى بلاد نیام نيام » حيث لا مبدأ ولا کرامة ولا حیاء .. ینقلب الوزیر کا تقلب 
الشراب أو البلوفر آبو وشین » أساتذة الاقتصاد الرأسمالى نفذوا اشتراكية عبد الناصر 
ودافعوا عنبا » وبرروا التأميمات وبنفس الحماسة « انفتحوا 4 فى عهد السادات » 
وها هو الوزیر الذى صرح کمن یتخبطه الشیطان من الس : لا استهار ولا ربح 
فى التعلم ولا جامعة خاصة .. فور صدور تصری الرئیس « اتشقلب » وأصبح مدافعا 
عن القطاع الخاص ف التعلم وعن الاستغار فى التعلم وعن الجامعة الخاصة !! ومعه 
العشرات من عرضحالجية السلطة . 

اقرءوا ما يقوله الوزیر اخر طبعة : « إن الدستور یسمح بالتعلم الخاص دون 
تمبيز بين نوع واخر » « ویسمح باشتراك القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ‏ 
والاجتاعية». بل إن الوزیر الذی قال : « العلم لن یکون وسيلة للربح » ! يقول 
الیوم : « ولا كان التعلم یجمع بين النوعين کاستفار وخدمات » و 9 إسهام القطاع 
الخاص فيه يعد آمرا طبیعیا » ! . 

استغار وقطاع خحاص ! يبقى ربح ولا مارحشی ! .. 

ما جرية الریان عندما فح حضانة أطفال فى قصر البدراوی ؟! .. ما الخطيئة 
لتغلقها بالشرطة ؟! یقول الوزیر  :‏ إن القطاع اخاص یارس دورا بالفعل فى مجالات 
التعلم العام والعاهد العلیا الخاصة ولایوجد بحکم الدستور ما يمنع من |سهام القطاع 
الخاص فى إنشاء الجامعات © . 

اكتشفت ذلك الآن يادكتور ؟! . 


ثم اندفع الدكتور يسفه الذين يعارضون الجامعة الخاصة بيغا هناك جامعات 


أجنبية وأولادنا يتعلمون بالخارج .. ال . ما قلناه من عشر سنوات بالقام والكمال .. 


إلا أن الوزير - کا قلنا دائما - لأنه لم يرفض الجامعة عن اقتناع ولا قبلها 
عن اقتناع » فقد عكس الفهم السوق لهدف هذه الجامعة » وهو أن تكون مستودعا 
أو ملجاً لأصحاب المجاميع الصغيرة ! وهو هدف ننزه دعاة الجامعة عنه ! فصحيح 


هم 


أن سياسة المجموع فى مصر لا يقصد بها ولا تعکس الستوی العلمی للطالب ولا 
كفاءاته الحقيقية » إلا أن « الجامعة الأهلية » التی دعونا إليها » وأجبرنا حصومها على 
قبولها » إنما تهدف إلى تقديم مستوى أرق من التعلم للنوابغ من الطلبة » مستوى 
من التعلم يتفق واحتياجات وإمكانيات العصر » مستوى من التعلیم يتفق وإمكانيات 
هؤلاء الطلاب من ناحية الذكاء والجدية » هذه الإمكانيات التى كانت مهدر وتدفن 
فى خرائب ما يسمى بالتعلم النجانى فى الجامعات المْممة التى يشهد الله أنها لم تكن 
تقدم تعليما ولا محانية ! 

وإذا كان من حقنا الفخر بأننا دعونا وثبتنا وحدنا» حتى استجابت 
الدولة »فان من واجبنا أيضا القلق على مستقبل هذه الجامعة إذا ما صرت حكومتنا 
السنية على وضعها تحت رعايتها القاتلة ! .. ارفعوا أيديكم عن الجامعة الخاصة 
وتفرغوا لإصلاح جامعاتكم ! 

وعندما نتحدث عن ارتباط هذه العناصر بالاشتراكية الناصرية فيجب ألا 
يغيب عن البال نوعية هذا الارتباط فهو لم يكن ارتباطا عقائديا ناضلوا من أجله 
أو حتى امنوا بها بعد أن أصبحت فى السلطة وذاقوا حلاوتها وصبروا على مرها بل 
كان جرد ارتباط مصالح ليس بالعنی الطبقى الذی يربط العمال بالاشتراكية فى 
الادعاء الماركسى القديم قبل أن تحول الرأسمالية الغربية العمال الى أكثر الطبقات 
رجعية. حتى أن تمردات وانتفاضات الثلائین عاما الأخيرة قامت بها البورجوازية 
الصغيرة وبالذات قطاع الطلبة .. والذى تصدى للمطالبة بوقف قتل الفيتناميين وإقرار 
الحقوق المدنية للأمريكيين هم الطلبة » والذين تصدوا للطلبة بالضرب والإهانة كانوا 
العمال الذين جندتهم النقابات التى ثبت أنها خاضعة بالكامل لتحالف من المباحث 
واخابرات الأمريكية والافیا .. ( عفوا لهذا الاستطراد ولكنها شهوة ركل الفكر 
الماركسى تتغلب على أحيانا فى كل مناسبة وأحيانا بلا مناسبة .. ) المهم أن ارتباط 
هؤلاء بالناصرية واشتراكيتها كان ارتباط مصالح بالفهم الانتبازى » بمعنى أن ادعاء 
هذا الار تباط كان یوفر هم الأمن من بطش السلطة الناصرية والفوز عفانم الاقتراب 
من هذه السلطة ‏ والتخلص من مزاحمهم فى العمل » من أصحاب الکفاءات 
والشرف آیضا .. ففی محال الصحافة آبعد واعتقل وسجن ونکل ومنع من الکتابة 
أو قبع فى الظل عدد من الأقلام اللامعة التى آثبتت تفوقها الساحق قبل وبعد الغمة 


A1 


الناصرية بیغا لمع من عرف سبیله إلى التنظیمات السلطوية + ومازالت النسبة للناصرية 
تریح وتوفر عملا عند الكويتيين ودول الخليج وتأق بدعوة مدفوعة من ليبيا وسوریا 
والجزائر ومبالغ وشقق من ورثة الناصرية وباعة خوانها الذين يموهم شيخ نفطی 
عمیل الانجلیز والسافاك الإيرانى .. 


الصرية وسعییم بل وسهولة اندماجهم ف الرأسماليات التی تحسن الاقناع .. من 
یصدق أن آخر فلاسفة الناصرية يعمل مستشارا لشیخ الکویت ومن یصدق أن رئيس 
تحرير صحيفة التقمم يستطيع أن يرتزق هو وحرمه فى الکویت .. بل من یصدق 
أن رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى الذى خاض حرب البسوس ضد الرأسمالية المصرية 
والقطاع الخاص وتحسر على سنوات البناء الاشتراكى فى عهد عبد الناصر قبل فزع 
الرأسمالية الامريكية والاسرائيلية من خطورة توجیه مد فواد لاقتصاد الصری 
فکانت النكسة .. من یصدق أن کاتب هذا یکتب عن نمو التجرية السعودية آلد 
عدو للاشتراكية عفهوم الناصرین یکتب عن هذه التجربة تحت عنوان سىء السمعة : 
« معجزة فوق الرمال ..» ( حتی فى هذا احال يعجزون عن الابتکار ... !1 ) وذلك 
عقب رحلة إلى المملكة بناء على دعوة كريمة وجهت إليه .. واليك بعض ما کتبه : 
و إن ما شاهدته خلال زیارتی القصيرة والسريعة إلى السعودية فوق الخيال وود 
الوصف .. إننا أمام تنمية شاملة هی معجزة فوق الرمال وعلى الصحراء .. 
وهو یلحس کل ما سودت يداه عن استحالة التخطيط فى ظل النظام لاساد 
ار بل هو یطرح تساؤل شيعته فى استتکار وكأنه برد على نفسه .. : « فهل هناك 
تخطيط فى السعودية وما هى أهدافه وإذا كان النظام الاقتصادى هناك يقوم عل 
المشروع الفردی فلماذا إذن التخطيط .. ) 

أيوه صحيح هو التخطيط يجوز إلا فى مجتمع اشتراكى .. ؟ 

يرد هو:إن التخطيط ف السعودية عمره نحو عشرين عاما ففى عام ١9454‏ 
بدأ الأخذ بأسلوب التخطيط وبدأت أول خطة خمسية عام ۱۹۷۰ وهم الآن يقومون 


١ (‏ ) عندما أبعدنا من الصحافة فى الفترة من 57 إلى ۱۹7 ( وقبلها من 8ه الى ۱۹۲ ) كان التنظم الطليعى ويضم 
الامعات وكتبة التقارير وأوباش الصحافة یتآمرون على الصحفين واقترح آحدهم فى هذا النظيم فص من النقابة لأنتى 
لا أعمل بالصحافة ! وهو يعرف أنتى مبعد وعبا آخش عه الآن فى الصحافة فقد اختفى ۲ تفعل الديدان ! 


AY 


بتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة ويمكن القول وأمامنا النتائج المتحققة عبر اخطط الثلاث 
الاضية أن الانجاز كان هائلا مذهلا . 


إذن يا منذهل ‏ نکن نحتاج لتنفيذ الخطط الخمسية وتحقیق التنمية لأكثر من 
حکومة فى حكمة وإخلاص السعودین .. ولا حاجة للحراسات والتأمیمات 
والتصفیات ولجان مكافحة الاقطاع والبولیس الحربى ۰ والاشتراكية لا يبنيها إلا 
الاشتراکیون والتنظم الطلیعی القادر على مواجهة الحزب الرجعی .. الح ولا يتعجل 
متعجل ویقول وأين لصر مال النفط الذى ینفق على التنمية .. فالمشكلة ۸ تكن 
ابدا فى اتمويل بل فى رفض النظام الرأسمالى . لأن ,مصر فى نهاية الفمسینیات كانت 
اغنى من السعودية عام ۱۹5۸ وأقدر على التنمية ولكن اتهمت الرأسمالية المصرية 
برفض تمويل الخطة بل والتامر عليها .. 

لاذا كان سلوك القطاع الخاص فى السعودية أطيب وأخلص منه فى مصر لأن 
التاس على دين ملوكوم ٠.‏ ار 

يالله ما اشد غبانى .. لاذا أتعجل انا كعادق کا قال جهول يدير سياستنا 
العربية واتحداه آن يسمى عشرة رؤساء وزارات عرب .. لماذا أتعجل أنا الرد واحرر 
الاشتراکی القى امن بمعجزة الريال السعودى يكفينى مثونة الرد .. 


اسعوا ماذا یقول : « وقد يقال إن توافر المال بالسعودية قد ساعدها على تحقیق 
آمدافها وهذا صحيح لأن توافر رأس الال قد يمكن من جلب أحسن الخبرات 
وتسخير التدمية واححتصار الزمن ولکن تحقيق التنمية أمر يفوق هذا فهو يتطلب إرادة 
قوية وتخطيطا وحسن إدارة؛أو کا قال .. ونحن بالطبع افتقدنا ذلك كله .. 

نتابع حفيثئه عن المعجزة الرأسمالية فى السعودية : « وقد يقال كيف أن 
السعودية تقوم يتخطيط شامل فى نظام مؤسس على السوق الحرة وهذا فى حد ذاته 
تناقض فى ( ردت هكذا ) وحقا هو تناقض فى وكلام فى یردد عندنا وحدنا فى 
نعم الجهل الذى تسبيح فيه ويجعلنا نصدق أن النظام الاشتراكى فى عدن يخطط والنظام 
الرأمالى فى لیا بواليابان بل ى كوريا وتايوان يعمل بلا تخطيط !! ولكن محرر 
الأهرام الاشتزاكى يعد أن ذهب إلى مهبط الوحى فح الله عليه فقال لنا : « ولكن 
كان المبدأ هنا هو ايجاد المؤسسات التى تمكن الأفراد من استثار عملهم وخيالهم 


AA. 


وأموالهم وإحجام الحكومة عن منافستهم فى ميادينهم بل تشجیعهم على الانفراد بها 
ما أمكن ذلك ونتيجة هذه السياسة يساهم القطاع الخاص اليوم با لا يقل عن 7ه 1 
من الذخل القومى الحقيقى (. 

ستنقل لكم بعض مانشر فى نفس المجلة ضد هذه السياسة التى يشهد الله 
وملائكته ورسله وشياطينه أنه ما من رأسمالى مصرى طالب بأكثر منها بل أقل منها 
بكثير .. ولكنهم فى السعودية فى غالبيتهم مواطنون شرفاء يريدون الخير لبلدهم ومن 
حسن حظهم ليس لديهم صحافة اخصعام أو عام إحص . أى مؤممة تدار الحساب 
خاص تصرخ ١‏ حيبيعوا القطاع العام ..» وسماسرة الشركات لا يتربعون هناك على 
المنصة ويرفعون حاجبا ويتساءلون .. هل ستقوم الحكومة بدور المقاول تبنى وتنشىء 
المؤسسات وتسلمها للقطاع الخاص .. وهل من سبيل للخروج من ورطتنا إلا هذا 
واسألوا الحاج عصام رفعت .. الذی رأ برهان الرأسمالية فى مهبط الوحى ! 


ويصف لنا مزرعة وم وألبان فيقول : «.كانت لنا زيارة لأحد المشاريع 
الخاصة التى تم إنجازها فى مجال التوسع فى التنمية الزراعية الحديثة ویعتبر هذا المشروع 
أكبر مشروع متكامل ف العالم فى محال إنتاج الألبان () 


لله يخرب بيت من هدم مزرعة الريان .. والله ينتقم من مدير العلاقات العامة 
فى شركات الريان الذي لم يوجه الدعوة للحاج عصام رفعت لزيارة مزرعتهم ! 

فهؤلاء ناصريون اشتراكيون فى القاهرة حيث توزع شركات توظيف الناصرية 
حصة طيبة سلفة على الأرباح ..! ولکنهم فى تفس الوقت أكثر من منفتحین 
ومتجاوبين ومتعاطفين مع الاقتصاد المفتوح على البحري ف دول الخليج .. حيث 
عوائد سوق الناخ وهباب النفط يضمن ارتفاع الرصيد من العملة الأجنبية أو على 
الأقل تليفزيون ريموت كنترول !.. أليس عبجيبا أن يكون الكاتب الثاني للناصريين 
فى مصر مستشاراً لشيخ نفطي .. يكتب خطب السادات عن الانفتاح ويسلي الشيخ 


بسيرة أبو زيد املالي عبد الناصر !.. كلهم يكفرون وراء عبد الناصر ويأكلون على 
مائدة الرأسمالية !.. 





)١ (‏ الأهرام الاقتصادى ۱۱ / ٠‏ / ۱۹۸۷ 
( ۲ ) نفس الصدر 
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هؤلاء یسشمرون الاشتراكية ولا ینتمون إليها ولا حتی بالعاطفة التی تحرك 
الثقف ار .. وها هو الکاتب الاشتراكي « یوسف إدريس » مستاء من تدهور 
المستوى فى حي العجمي حيث للکاتب الاشتراكي شقة هناك .. أو قل واحدة من 
شققه » وهو كعادة هذه الطبقة من أغنياء الاشتراكية » يكيل السباب ویهیل التراب 
على الشعب ١‏ الذي كان يكتب عنه » .. ثم يعود فیعتذر أو یتتصل با هو أقبح 
من السب وذلك بتشويه مصدر رزقهم » وذلك خوفا من أن توجه له تهمة عداء 
السامية أقصد إهانة البروليتاريا أو التشكيك فى الخمسين بالمائة » فهو ينفى عنهم صفة 
البروليتاريا وإنما هم « تجار عربات النقل وتجار الحشيش ومهربو قطع الغيار » 

ونحن لا نصدقه فلو كانوا حقا کا قال لا رضوا بالسكن معه فى نفس 
العمارة » فهولاء يبون العتبة الملك » ویفضلونها فيللا !.. 6 تخبرنا القثيليات 
الاشتراكية فى المسرح والتلفزيون . 

وهذه الفعة من أغنياء الاشتراكية تفضل أن يبقى الشعب بعيدا فى الحواري 
وعشش الترجمان وعرب المحمدي ليستمر مصدر إهام لهم فى التكسب من التأليف 
عن أرخص لياليه بيها يستمتعون هم بأغلى اللیال .. وبما أن هذا الوضع هو رغبة 
من طرف واحد فإن الشعب الكادح أو فئات منه لا ترى نفسها مقيدة بالالتزام 
به » فهاجرت » وتركت لهم استنزاف المجتمع المصرى » والعيش فوق مستوى 
جتمعات اغنى منا الف مرة . هاجرت الفئات التى ۸ تعرف سبيلا نبب ونبش 
عظام مصر » هاجرت إما إلى الخارج حيث طفحت الدم وجمعت قرشين بددت 
مقابلها زهرة عمرها بل وعجلت بانقضاء أجلها » ولكل أجل كتاب ووضع الله 
الأسباب .. وعادت تحاول" أن تعوض أسرها فيما بقى من العمر عما خسروه مما 
لا يعوض وزاحموا الارستقراطية الاشتراكية فیما نیته من ثروة مصر . وهنا تعالت 
صیحات الکتاب الاشتراکیین ضد سوء تربية وقذارة وجلالیب بل حتی أذان الفجر 
الذى جاء به الشعب « السوفاج » .. الذی لا حق له ف الثروة لأنه سرقها أو كسبها 
من الحشيش .. وفظة أخرى بقیت فى مصر ولکنبا أقدر على كسب الوعی الاشتراکی 
الذی تروجه وتمارسه طائفة المليبة الاشتراكية » ومن ثم هاجرت ف الداعل بان 
استنبطت کاقة الوسائل للثراء فى مجتمع لا حکمه قانون ولا قم ولا شرف .. مجتمع 
یسمی اللص ‏ حرك » .. والمنافق هو الواصل .. وامختلس هو الناجح ! 


تم تعالوا نتساءل .. أيهما أشرف ؟! الدرس أو عامل البناء الذي اشتغل فى 
بلد خليجى وجمع مالا اشترى به شقة ف المهندسين أم الصحفى الذى عمل فى 
صحيفة بنفس البلد منافقا نظامه » مهاجما مصر » وحقق نفس الشيء ؟! بل 
سنذهب إلى أسوأ الأمثال كعادتنا أيهما أكثر خطيئة : المواطن الذى خدم الكويتيين 
فى مباذلهم وحصل جلى شقة فى العمورة أم الصحفى والكاتب الذى كرمه مجتمعه 

كل التكريم الممكن ثم يكتب منافقا الكويت ليحصل على شقة على النيل وفوق العقد 

القلم الذهب الذي كتب به المالك الكويتي عقد الإيجار بتوصية من السفير !! أو 
ينافق النظام الليبى المعادى لصر ليحصل على شقة فى النتزه أو على النيل ويتتقل 
من الجزمة بدون شراب والشعبطة فى الأتوبيس إلى سيارة مرسيدس بتليفون 
لاسلكى .. وكله من مال ليبيا !.. الذى ينافق رئيسه حتى يعطيه عربة ومركرا 
وأموالا من المصاريف السرية .. فإذا دالت دولة هذا الرئيس عض فيه بأبشع ما 
يفعل الكلب المسعور ؟! 

وفقة ثالثة هاجرت أبعد من ذلك فلعنت الجتمع كله وهجرت العمورة والنتزه 
ما عورة وخلعت البدلة واستغنت عن الكوافير بالحجاب ووجدت من يقول عنبم 
« ماذا تنتظرون من صعيدي كان أبوه یسرق البهام فإذا بالاشتراكية تجمله طالبا 
جامعیا » ؟! 

صحیح ياابن البیه الباشا .. یامن وصلت - کا یقول احسان - بفضل 
براعتك فى عمل الکوکتیل فى سهراته » فلما امت مؤسسته سقيته کو کنیل یتحدث 
به العرب والعجم ! 

هذا هو موقف کتاب الناصرية الا شتراکیین من الشعب فلا تصدقوهم عندما 
یتشنجون دفاعا عن الشمب ولا تسیئوا الظن بنا عندما نقول انه أفضل من اعطاء 
العمال والفلاحین نصف مقاعد امجالس .. أفضل من ذلك أن تحاول توفیر حصوشم 
ولو على نصف الدخل القومی على الأقل ! 

وهذا يفضي بنا للحدیث عن عدالة التوزيع » وبداية لكي نتحدث عن عدالة 
التوزيع يجب أن یکون هناك ما یوزع .. ولا جدال فى أن عدالة التوزیع يمكن أن 
تمارس على عدة مستویات من اقتسام الکفاف إلى مشاركة الرفاهية .. فنحن نتحدث 


۹۱ 


عن عدالة التوزيع ونعني توفیر نصف كيلو سکر لكل مواطن آما فى بریطانیا وألمانيا 
فیتحدثون عن حق العمال العاطلین فى قضاء أجازة الصيف فى آسبانیا .. لا عن 
حسن خلق ف رأسماليتهم .. وشح ف نظامنا الدعی الاشتراكية » بل لأن لديم 
الكثير للتوزیم » لديهم إنتاج أوفر .. وها هی مساکن عمالهم إلى السبعینیات من 
هذا القرن كانت بلا حمامات .. ونحن نسجل من انتصاراتنا دخول الفيديو بمنازل 
الفلاحين التى ليست على المجارى » علما بأن الفيديو لم يأت: بفضل الاشتراكية بل 
مع العائدين من الخليج وكخلل فى الصيغة الاقتصادية . 

فكلما زاد الإنتاج المتاح للتوزيع كلما ارتفع مستوى عدالة التوزيع .. وكلما 
توطدت الديموقراطية وزادت أهمية الواطن » كلما استطاعت الحكومات أو 
حتى أجبرت على فرض عدالة أوسع لصالح الطبقات الأقل دخلا » وعلى حساب 
الدخول العليا . ولا يفوت الدارس أن الضرائب على الدخول الكبيرة نسبتها آعل 
فى الدول الرأسمالية الديموقراطية مثل بريطانيا وفرنسا .. ان منها فى مصر التى تدعى 
الاشتراكية .. كذلك فان نسبة الفوارق بين الدخول أكبر فى مصر وأكثر إذلالا . 

وهكذا يمكن القول أن قصر الحديث على عدالة التوزيع مع تدفى حجم الإنتاج 
هو تضليل وعلق لغرائز الجماهير ببدف اهائها عن الحل الحقيقى لمشاكلها بإغرائها 
بنبب القلیل الذی ینتجه اجتمع بدلا من العمل على زيادة التاح للتوزيع .. وصحيح 
أن بعض التبطلین عبر كل العصور حاولوا تبریر عيشهم على جهد العاملین » بالحديث 
عن مجتمع یتساوی فيه الجميع فى العمل والدخول فلا يتميز أحد ولو بلقمة .. ولکن 
ذلك ۸ يحدث أبدا وإنما يؤدى تقسم العمل والتخصص وتفاوت قدرات الناس العقلية 
والجسدية والراجية » إلى تفاوت الدخرات وتفاوت عائد الاستهار وتفاوت 
الدحول » فتراكم الثروات وتفاوتها > والنظام الافضل هو الذى يحقق أكبر قدر من 
الرعاية وأعلى مستوى ممكن للطبقات الفقيرة » بشرط أن يؤدى ذلك إلى خلق المناخ 
الذى يشجع الأغنياء والفقراء معا على بذل أقصى جهدهم لزيادة الإنتاج القومى 
ذلك أن ترك الحبل على الغارب للرأسماليين كى يعتصروا الطبقات الفقيرة سواء من 
خلال الأجور والأسعار أو بالتهرب من الضرائب يعنى إفقار وإحباط العمال وجماهير 
الشعب وإنقاص الدافع للعمل وف نفس الوقت فإن إفقار الشعب يفضى إلى ضعف 
القوة الشرائية وبالتالى نقص مبيعات الرأسمالبين فالكساد والإفلاس » إن لم يكن بوسع 
هذه الرأسمالية فح أسواق خارجية لمنتجاتها .. وأيضا فإن وجود حركة عمالية أقوى 


۹۲ 


سياسيا من وا تمع الاقتصادى وتجاح هذه الشركة فى فرش اروف غير ملائمة 
للرأسمالبين میوّدی إلى إحجام رأس الال عن الاستغار وبالتالى انکماش الأعمال 
وتسر العمال .. ولكى لا ينتحر اجتمع بغباء أو جشع أحد أطرافه » تتدخل 
الحكومة لتؤدى دورها الطبيعى » دور الحكم الذى ينظر لمصلحة الجميع بفرض 
قواعد اللعية » فعدخل الحكومة بفرض التشريعات التى تحمى الطبقات العاملة مثل 
تحديد ساعات العمل والأجاز زات والعلاج والتأمين والمعاشات والحد الأدى للأجر 
فى بعض الحالات وكذلك تفرض الضرائب العادلة المنشطة للاقتصاد والتى تنفق فى 
رفع مستوى الخدمات وتحسين ظروف المعيشة وتوفير العديد من الاحتياجات لغير 
القادرين . 


وق نفس الوقت لا يجوز أن تفرض الحكومة على المنتجين أعباء لا تتحملها 
المرحلة بحجة عدالة التوزيع أو تملقا للجماهير ولسد نفقات جهازها البیروقراطی 
العديم العائد وإلا كانت النتيجة هى هروب رأس المال من الإنتاج وتحوله إلى أعمال 
غير منتجة أو التى لا تستخدم العمال أساسا أو التى لا تتعرض بسهولة للضرائب » 
أو امروب برأس المال إلى الخارج أو إلى الداخل جدا أى تحت البلاطة . وهذا ما 
فعلته رأسماليات أكبر وأقدر على حماية نفسها فقد حرجت الرأسماليات الكبرى إلى 
أسواق اسيا وأفريقيا هربا من الحركة العمالية فى بلادها وكانت النتيجة حسارة 
للجميعٍ . فهذا اللون من « عدالة التوزيع » الذى لا يقصد به إلا تملق الطبقات 
الفقيرة أو ضرب الطبقات المالكة لأسباب سياسية لا يحقق إلا تدمير الإنتاج وإفقار 
الجميع بل يكون ضرره فى الهاية أكبر على الأغلبية . مثل قوانين اشتراكية 
الناصريين .. فقانون المساكن الذى صدر فى ظل أزمات النظام السياسية وكان يبدف 
بالدرجة الأولى إلى نقل الواجهة من قضية السلطة إلى تناحر وانشغال الفعات 
الاجتاعية ببعضها .. هذا القانون بدا فى البداية وكانه انتصار هائل للمستاجرين 
على المالكين ولكن قبل مرور عشر سنوات كان قد دمر تماما صناعة البناء وحياة 
الجماهير واستحال على فة المستأجرين القدامى والجدد العثور على مسكن للإيجار . 
وسكن هوّلاء فى المقابر مع الأموات لأول مرة فى التاريخ منذ غادر المصريون العصر 
الجری واحتفی [نسان الکهوف .. وسمعنا عن أسر يبيت الرجل مع زوجته فوق 
السریر » وأولاده البالغون » وأحیانا التزوجون » فى نفس الغرفة أو حتی تحت 
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السریر .. ولا أحد یجادل الآن فى أن ما سببه هذا القانون من معاناة للمستاأجرین 
یفوق كل ما عانته الأجيال السابقة عليه » وأن ما یدفعه الأب الستأجر الآن لکی 
بحصل لابنه على سکن یفوق أضعاف ما ربحه أو وفره فى ظل قانون الساکن . آما 
الطبقات القادرة التی كفت عن طرح مساکن للإيجار فقد استمرت فى استغار الوضع 
سواء بالخلو أو مقدم الایجار أو القليك وربا تریح أكثر .. ولکن ال کد هو خسارة 
الوطن بتدهور صناعة البتاء وخسارة غير القادرین . 

فكأننا دمرنا صناعة البناء أو أربكناها إرباكا شدیدا ودهورنا مستواها » فى 
مرحلة سجلت تقدما فى العام كله » وق نفس الوقت زادت معاناة ابحماهیر جرد 
التظاهر بالاشتراكية وعدالة التوزیع بتشريع ۸ یفکر فى زيادة المتاح للتوزيع بل فکر 
فى آهداف سياسية وقتية ولو على حساب تدمیر الانتاج واتعاس الواطن وتخلف الوطن 
من أجل أن تصبح کل : « طايفه من التانية خايفه » كا یقول الشاعر البدع أحمد 
فژاد نجم فالحكومة الطلوبة فى هذه الرحلة هى التی تجعل هدفها الأول هو زيادة 
الإنتاج » زيادة التاح للتوزیع .. تدعم کل اتجاه وتأییدکل تشریع أو (جراء أو دعوة 
تدی إلى زيادة الانتاج ‏ لأن هذه الزيادة هى إثراء لصر وانقاذ ما من ورطتها .. 
والوسيلة الوحيدة لرفع مستوی شعبها بشکل جدی ودام . 






. الاصریون قادمون 
مذبحة شر کات الأموال 
من ؟ ! ولماذا؟ 





بعد هذه القدمة التی كان لابد أن تطول ۰ کی نحدد منطلقاتتا ویتعرف الناس 
الشر کات .. القوی التی ضربت ضربتها فى مايو بعد حرب مستعرة لسنوات .. 
شهدت حلات ل یتورعوا فيبا عن استخدام الکذب والقذف والفحش ف القول 
والاعام بالباطل جزافا وترویر الحقائق وتلفیق الارقام . 

وقد شاءت الظروف أن أتصدى للحملة على شركات توظيف الأموال منذ 
بافلاس هذه الشر کات وقتل اخر محاولة مصرية تمصير واستقلال الاقتصاد الصری 
ولن تکون الاخبرة ولو کره الکافرون .. وکنت وقتها أکتب فى جريدة ٠‏ الوفد » 
وأصدر رسالة التوحید وقد مكننى الله من کشف خبایا الحملة فاضطروا إلى التراجع 
مذعورین وذیلهم بين آرجلهم .. ولکن ابعادنا عن الصحافة ومصادرة رسالة 
التوحيد » والحكم على وأولادى بالسجن لأول. مرة فى تاريخ الصحافة المصرية لأننى 
اصدر نشرة يصدر مثلها عشرات بواسطة الناصريين والشيوعيين 5 الامر الذى حال 
بيننا وبين متابعة التعبير عن وجهة نظرنا التى عرضناها بوضوح منذ أكثر من أربع 
سنوات وقبل أن يتنبه الكثيرون لطبيعة المعركة وطبيعة القوى التى تستهدف نحطم 
تلك التجربة المصرية الأصيلة .. 

وصحيح أن تاريخنا وشموخ مواقفنا يسمو فوق أية شبهات إلا أن الفساد العام 
الذى يسود المجتمع والتدهور الشنيع فى القم وإهدار شرف الكلمة والمتكلمين يفرض 
علينا أن نعرف القاریء أنه لا علاقة بیننا وبين شركات الريان لا من قريب ولا 
من بعيد ولم نتقابل فى حياتنا مع مسئول فيها ولا حتى مع عامل فيها في حدود 
علمنا .. بل عندما بدأنا نعد هذه السطور كان يفترض أن نسعى للقاء. المسكولين 
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لنترود بالعلومات .. ولکننا آثرنا دفع الشیبات والاقتصار على مناقشة البادیء وما 
يقال من الأطراف العنية فى وسائل الاعلام الختلفة وحاصة من خحصومهم ! 

ونحن نعتقد أن الحرب الضارية ضد هذه الشروعات إنما هی معركة مبادیء 
ومواقف تنطلق من ارتباطات ومصالح وانعاءات وأحقاد تاريخية وأحقاد مستحدثة 
تجرى زراعتها على يد نفس الخبراء الذين حولوا لبنان إلى بيت غانية یوق من کل 
جانب .. وذلك فى إطار غزیق الوطن العرلى وتفتيته وشرذمته .. وفى إطار مخطط 
منع تصنيع مصر وبهدف إبقاء تبعيتها الاقتصادية للنظام الاستعمارى العالی .. و 
ثم فلو حولت هذه الشركات البحر طحينة وزرعت فوق السطوح ووفرت لكل 
مواطن طيارة فلن ترضى عنها القوى المعادية .. ولن تزداد إلا عداوة وشراسة فى 
العداء . فهى لا تأخذ على هذه الشركات أخطاءها بل بالعكس تحقد عليها 
نجاحها ..أو حتى احتال نجاحها .. وقد آخذت صحيفة صوت الجرب التى يكتب 
افتتاحیتها مدير الخابرات الليبية على شر كات توظيف الأموال أنها تبنى قرى سياحية 
للربح ولا تبنى قرى للفلاحين المساكين .. هم يريدون من العامل المصرى الذى 
طفح الکوته فى الکویت والعراق وجاء بتحويشة العمر لیقتات باریاحها » يريدون 
من شركة الریان أن تأخذ هذه التحويشة وتبنی بها قری بدلا من التى خریها النظام 
اللاصری!! 

ولیست هذه آول مرة فعندما حاول « طلعت حرب ٠‏ تحرير الاقتصاد الصری 
بإنشاء أول بنك ملوك ومدار بالکامل بالصریین وهو بنك مصر ‏ البنك الذی آرسی 
أسس الاقتصاد الصری والذی استطاع فى الفترة من ۱۹۳۰ إلى وقوع نکسة یولیو 
إنشاء أكثر من عشرین شركة » من النسیج ( الصناعة الثقيلة وقتها - ۱۹۳۷ الحلة 
الکبری ) .إلى الطیران أعلى صيحة فى تکنولوجیا الواصلات وقتها ( شركة مصر 
للطيران ۱۹۳۳ ) وارتفع رأس ماله من تمانین آلف جنیه عام ۱۹۳۰ إلى ثلائة ملایین 
عام ؛ ١5+‏ بت قدرها ۳° مليون جنيه ثم شركات للطباعة واللاحة البحرية 
الناصريون پا عندما یتحدئون عن ن القطاع العام وكأنه من منشات معلمهم 2 
مستغلين جهل أو تجهيلهم للجيل الجديد الذى لا يدرى أن الغالبية العظمى من 
مؤسسات القطاع العام هى من نشاء القطاع الخاص أو الرأسمالية المصرية وأنه لا 
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فضل للناصریین إلا حویلها من مؤسسات رابحة تضیف إلى الدخل القومی ال 
مؤسسات خاسرة تضیف إلى العجز فى ميزانية الدولة ! لیسال کل مواطن شریف 
نفسه إذا كانت الرأسمالية الصرية الستغلة لبنك مصر قد آنشات آکثر من عشرین 
شركة خلال ربع قرن والادارة الاشتراكية لبنك مصر بعد تأميمه لم تنشيء شركة 
واحدة فأيهما خير لمصر إن كان خير مصر يخطر على بالكم .. أقول إن طلعت حرب 
وهو يتصدى طذه الهمة التاريخية واجه نفس الحملات التى تواجه الآن أصحاب 
مشروع شركات توظيف الأموال . بل ويتعرض ها كل مصرى يحاول إنقاذ اقتصاد 
مصر او إقامة مشرو ع اقتصادى رابح . 

لابد أن السلطان فاد انتقد وقتها تعدد نشاط طلعت حرب وتساءل ما دخله 
في التیاترو .. ولعله ما هو جدير باللاحظة أن السلطان عاش ومات لم « یشرف » 
طلعت حرب بقابلة بيا كان یستقبل جرابیم السفارة البريطانية وآوباش أحزاب 
السراي .. وأين فاد وأين طلعت حرب الان .. تاريخ لابد أن ینصف وینتصف 


ورب هل ولا يهمل !© 

ولابد أن و کلاء دار الحماية البريطانية قد اتبموا طلعت حرب بانه : « يمول 
المتطرفين وعلى علاقة بالنظمات الوطنية التورطة في أعمال الشغب السماة بثورة 
٩‏ ولا آدری هل فاتهم اتهامه بالقبض من ترکیا وابن سعود ؟! 

ولابد أن فاجرة مستأجرة من البنوك الانجليزية قد هاجمت طلعت حرب 
قائلة : هل يجوز للمسلم أن یفتح بنکا .. أليس البنك من امحرمات على السلمین 
أو ذا كنت یاطلعت حرب حقا تحارب الانجلیز فلماذا تتعامل بالجنيه الصري الذي 
تطبعه بریطانیا ( وقتها ) .. ولابد أن رقیعا ذا نسب ف الرقاعة عریق تصدی له 
يقول : آلیس حراما استغلال الشاعر الوطنية والشعارات الوطنية فى العمل التجاری » 
آکان الصریون یستشهدون لتستغل مشاعرهم الوطنية النبيلة فى بناء بنك للرأسمالية 
الصرية .. ولابد أن وزير زیور باشا ودار الحماية صرخ قائلا : لن تکون الوطنية 


()يذكرق ذلك برحلة الرحوم ٠‏ ابو العروبة 4 عبد الرحمن باشا عزام إلى لييا » وکان به شوق لرژیاها لا له من تاريخ 
هناك » وقد حاول الكديرون منعه من هذه الزيارة كراهية أن يتأذى بلقاء العقيد أو أن يتغلها هذا العقيد فى الدعاية 
لنفسه .. 9-لكن الباشا أصر ويشاء العليم أن يمحع القذاى عن مقابلته لأنه رجعى والقذانی الثورى لا يقابل الرجعيين .. 
وتذكرنا قول أبو حلموس للباشکاتب : فعلا أنت مش وش ذلك يا غبريال أفندى 
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وسيلة للربح !! أو لعل بولا کتب یقول هل قام الفلاح والعامل بثورة ۱٩‏ لكي 
يؤسس لهم طلعت حرب شركة طیران و سیاحة .. هذه الشر کات و الاستفزازية » 
لان جماهیر شعبنا الکادح لا تملك أجرة الطاثرة ولا تعرف من السياحة إلا الطین 
السايح وعرقها السایج فى الحقل والصنع ؟! 

لابد هم قالوا ذلك وأسوأ منه فلكل عصر قحاب فكره .. ولم يكن الذين 
ينتقدون طلعت حرب ویشنون عليه الحرب ينتقدون بعض الأخطاء ولا يحرصون 
على أموال الستمرین المصريين » بل يريدون تحطم المشروع واقتلاع الفكرة من 
أساسها تماما : کا لا يستطيع أي طرف من الحشد الذي أطلق ويطلق نیرانه 
على شركات توظيف الأموال أن يدعى اليوم الحرص على مصلحة المستثمرين » إذ 
نتحدى إذا كان أحد منهم قد قدم خلال السنوات العشر الماضية اقتراحا واحدا لتطوير 
هذه المشروعات أو حماية المستثمرين أو المودعين کا كانوا يسمونهم اصرارا على رفض 
الفكرة وكيدا و تربصا بها . فهدفهم كان - ولا يزال - هو انهيار هذه المشروعات 
فوق رأس المستثمرين لوأد أية محاولة أو حتی تفكير فى تمصير الاقتصاد المصري أو 
اسعناف الرأسمالية المصرية مسيرة طلعت حرب 

وستقدم الدليل على آنهم عادوا الفكرة من أول يوم وقبل أن تقع أية خالفات 
أو تقصيرات من التي يدعونها أو يتعللون بها اليوم » بل حتى الشركة التي يتحاشون 
ذكر اسمها وجبتوا فترة عن التعرض ها لان ما انجزته يفقا عيونهم » حتي هذه سرعان 
ما كشفوا كراهيتهم لها وتربصهم بها بل لعلنا لا نذهب بعيداً إذا قلنا با هی المقصودة 
أساسا لأنها هي التى شكلت الفوذج الأنجح . 

وعل أية حال فان استمرار هذه الشركات لعدة سنوات فى وجه آشرس 
وأخبث حلة .. أقول استمرار هذه الشركات واستمرارها فى دفع أعلى عائد 
للمودعين ی أت اضطرت هذه القوى المعادية للتدخل بسيف القانون ' الذى هو 
بحق شريعة ابن اوى وليس الاسد .. أقول هذا الاستمرار هو أقوى دليل على أن 
مصالح المستثمرين لم تكن مهددة إلا من المهاجمين الذين لا يرضيهم أقل من الافلاس 
التام والضاع الكامل لأموال المودعين وربما كان « أشرفهم » غاية هو الذي أراد 
هذه الكارثة لضم خمسة ملایین أو خمسة عشر مليون مصري من النتفعين بشكل 
أو آخر لاه الشركات » ضمهم قسرا إلى جبهة أعداء النظام تعجیلا بالقضاء عليه . 
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وكا قال أحد خبراء الانقلابات : لابد لکی ینجح أى انقلاب أن یفتح النظام 
صدره لطعنات الانقلاببين .. ونظامنا فتح صدره وبطنه للراغبین فى طعنه .. ولذا 
كانت الكارثة قد وقعت وحالت الظروف التی آشرت الیها دون أن أشارك ف المع ركة 
وقتبا وان صح ما قالته بعض الصحف عن صدور تعلیمات فى تلك الفترة بالذات 
لمنع نشر أي كتابة لجلال كشك .. فليس آمامي من حيلة إلا محاولة التعبير بالوسيلة 
الوحيدة الباقية وهي إصدار كتيب فإن منعوه طبعته بالخارج بأمل أن حول النكسة 
إلى تجربة » وقد اتضح الآن صدق ما توقعناه من أول لحظة وهو أنها معركة قطع 
أعناق وتصفية إفلاسية تدميرية لا تنظم ولا حماية ولا شيء مما تدعيه أقلام الحكومة 
الآن مجرد الرغبة فى قتل القتيل والشي ف جنازته بل وربا المطالبة بديته أيضا ! 
وهكذا لابد من عرض تاريخى يسجل الأقوال والأفعال وترك الأمر لعدالة التاريخ 
وحكم الشعب . 

شركات توظيف الأموال ع بالصيغة التي شهدتها مصر › هي ظاهرة جديدة 
لم يسبقها تجارب من نوعها » ولا تشبه أي تنظم ما ينص عليه القالون التجارى )١(‏ 
ولكنها لا تتعارض مع القانون » بل اتبعت عرفا قديما هو فى جوهره فكرة : « خد 
القرشين دول تاجر لي فییم ياحاج وبيني وبينك ربنا » .. وكان يمكن أن تستمر 
ولا يدري بها أحد ولكن حجم الأموال وعدد المشتركين تضخم إلى حد جاوز 
أية حسابات وأية توقعات ومن ثم فقد نشا وضع جديد مثير يتهدد الصيغة أو 
الت ركيبة » الفاشلة والمتهالكة التي يرزح تحتها المجتمع المصري ٠»‏ والتي تسیب الخلل 
للهيكل الاقتصادي .إذ تبين وجود المال والرجال والرغبة والقدرة على الاستثار 
والانتعاش والربح وخلق دخول جديدة بعيدة عن استنزاف الحكومة .. وكان ذلك 
نذيرا بسقوط دعاوی خفافيش اليسار التي عششت وأفرخت فى ظلام الناصرية 
ولو كنا نملك حكومة صالحة » لكان من واجبها المبادرة بدراسة الظاهرة واستيعاب 
مقوماتها ومبرراتها واحتالاعبا ومن ثم تتخذ منها على الفور موقفا واضحا على ضوء 
تقديرها للصالح العام .. إما منعها فورا مع اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حماية 
أموال الناس وحقوق ومستقبل العاملين فيها » وما تكون قد أقامته من مشروعات 





١ (‏ ) انظر مقال الدكتورة سميحة القليرني ‏ الأعرام ٠١‏ / ۸ ۱۹۸۸ 


أو استغارات لأن الحكومة تحمي ولا تبدد .. وف نفس الوقت تطرح صيغة بديلة 
تلبي الحاجة التي جعلت قیاع هذه الشر کات ضرورة ملحة وعثل هذا الحجم وال قبال 
من الناس .. 

آو ترحب بالظاهرة وتشرع فا ما یضمن تحقيقها المصلحة القصوی میم 
الاطراف . ولکن حكوماتنا الرشيدة جدا » نفرت من الیوم الأول نفورا شدیدا من 
هذه الش کات واعتبرتها مزاحما غير مقبول وخطرا داهما یتهدد وجودها وربا أيضا 
کتحد یکشف کل نقائص النظام .. وف نفس الوقت وقفت عاجزة عن التحرك 
واغلاق هذه الشر کات لعاملین : الخوف من اغضاب الناس الذین اندفعوا إلى هذه 
الشركات بحثا عن مصدر رزق شریف يخفف آعباء الحياة فى مجتمع محموم الصراع 
حول القوت .. وأيضا لاقتنا ع الحكومة بانپا حكومة طواريء تقف على أرض 
منهارة » وتسیر فى حقل ألغام » ومن ثم فهی تتحاشی أية هزة وکان أن لجأت الحكومة 
إلى الحل الهروبي » وهو « التطنيش » مع الإيعاز لکتابها وموظفیها بمهاجمة هذه 
الشر کات والتشنیع علیپا بامل ان يشك الناس فى جديتها واستمراريتها فینسحبون 
ومعهم آمواهم وتتهار الشرکات من تلقاء نفسها » ويا دار ما دخلك شر ! 

و کانت القضية التی استهوت کتاب الحكومة وبقية أعداء الرأسمالية الصرية 
أو الإسلامية » هى نسبة الأرباح التی توزعها هذه الشر کات » فقد رکزوا عليها 
هجومهم م کدین أا « مرتفعة » إلى الحد الذی يقطع بعدم مشروعية مصدرها 
بل وأنها وهمية یقصد بها تضلیل الناس لسلب آمواهم .. أو کجزء من موّامرة رجعية 
إسلامية لافساد أخلاق المصريين ونشر الكسل بينهم بتحویلهم إلى باشاوات إقطاعيين 
يعيشون على دخل مرتفع سهل !.. فلما وقعت الواقعة وانقطع هذا المورد أو انخفض 
ذرف نفس الكتاب وف نفس الجلات دموع القاسيح على « المودعين » الغلابة الذين 
كانوا يتعيشون من هذه الشركات التى غدرت بهم وأوقفت صرف الأرباح !! 

ومع إجماع خبراء « الدولة » وغوغاء الصحافة على أن هذه النسبة لا يمكن 
الطاقية ( وهو تعبير أطلقه لاول مرة حسن عباس زكى » قاله فى وصف اقتصاديات 
عبد الناصر عندما سكل كيف يدير الاقتصاد الناصرى المبار وقتها .. فقال : « بألبس 
طاقية ده لده .. وهکذا » فاستعاره الکتاب الناصريون واتهموا به كل شركات 
۱۰۲ 


التوظيف ) أو الاتجار فى الخدرات أو العملة أو الحصول على تمویل من الخارج 
لأهداف سياسية .. ولا كان بعض هذه الشركات قد استمر لأكثر من عشر 
سنوات » وبعضها وخاصة الكبرى التى ركزوا عليها الهجوم » لها استغارات وأصول 
ثابتة بالأسمنت المسلح » فان فكرة ة الطاقية أو افرم صعبة التصديق » فهناك مثلا شركة 
واحدة جمعت ١,”‏ ملیار جنیه فإذا كانت تدفع ٤‏ بالائة فهذا ب يعنى أنها تحتاج 
إلى ۲۸۸ مليون جنيه إيداعات جديدة لكى توزعها كأرباح ثم یتزاید هذا الرقم 
فى العام التالى بنسبة ۲٤‏ / من ال ۲۸۸ مليونا وهكذا .. الأمر الذى يستحيل تصور 
توافره كل عام وبالتال يتاكل رأس الال فى أربع سنوات حتى إذا اقتصر دور أصحاب 
الشركات على تحصيله وتوزيعه ولم يحصلوا على ملم منه !! 


وهذا عن شركة واحدة بینا قدرت هذه المصادر أن حجم الأموال المستثمرة 
لدى هذه الشركات يصل إلى عشرة بلايين جنيه وحوالى ۱۲ ألف مليون دولار 
فمن أين یات ۲6 / من هذا المبلغ كل عام « إيداعات » جديدة لكى توزع على 
تحويلات المصريين أقل من مليار ؟! ) فلابد أن يكون عند هذه الشركات ماكينة 

أما حكاية أن الفائدة مرتفعة إلى الحد الذى لا يمكن تصور تحققه من مصدر 
مشروع » فقد رد عليها رجال الحكومة والصحافة أنفسهم ولكن بعد أن ولغوا ق 
دم الشركات .. وبعد أن انتهت المذبحة بدأنا نسمع حديثا معقولا ينتقد النسبة التى 
توزعها الحكومة وبنوكها وليس الشركات ! .. فقيل إن معدل الفائدة فى تركيا 
يتراوح ما بين أربعين وخمسة وأربعين بالائة وف إسرائيل وصل إلى مائة فى المائة (1) 
كا تعددت الانتقادات لسعر الفائدة " الحكومى » فقال الدكتور « سلطان أبو 
عز(۲) » : و إن هيكل أسعار الفائدة يتراوح ما بين ۵ / إلى ۱۳,۲۵ / وبافتراض 
الاتفاق على أن معدل التضخم وهو حسب اخر تقدیرات البنك الرکزی الصری 


١ (‏ ) ف الوقت الذى بدأت فيه معظم هذه الشركات كان معدل الفائدة فى أمريكا عل الدولار حوال عشرين بالمائة . 
( ؟ ) حتى السكرتير السابق للحزب الشيوعي المصرى والوزير عند العسکر اعتر ف أخيرا يأن « عدم زيادة سعر الفائدة 
أضر بالاتصاد المصرى » الأهرام 10[ ۹ / AA‏ 

۱۹۸۸ ٩ / ۱۰ الأغرام‎ ) ۳ 


۳۷ / معنى هذا أن سعر الفائدة سالب بمقدار یتراوح ما بين ۲ / و 1۱۳,۷۰ 
وهذا یتطلب أن ترفع أسعار الفائدة الاسمية إلى ما یتراوح ما بين ۲۷ ۸ و ۳۰ / 
تبعا لعدل التضخم السائد (۲) 

وحرست الأصوات المنكرة » ولم يتجشأ مدير هيئة سوق الخبال تصريحه 
الشهور : « هذا معدل لا يمكن أن یکون من عمل مشروع ‏ لأنه ولا حتی فى 
آمریکا یوجد نشاط يربح ثلاثين بالائة 1۴ » 


من أين ستدفع البنوك ثلائین بالائة ا یقترح الوزیر .. الا من نشاط يربح 
ستين وسبعین بالائة أم یقترح الدکتور أبو على أن تدخل البنوك لعبة الطاقية ؟ ! 


لاجواب e»‏ 
ولنشرح كيف تتناقص الدخرات .. بالبلدی .. 


المدخرات هى الأموال التی لا ینفقها الأفراد بل یدخرونها » وهی تسمی 
مكتنزات إذا ماوضعها صاحبها تحت البلاطة فمنعها من التداول أى اکتنزها » وهو 
تعبیر مشتق من الکنز وهو عادة ثروة مخبوءة .. وى الاقتصاد الزدهر مثل الاقتصاد 
الامریکی قبل السبعینیات یکون منع المال من التداول مکروها لأنه يؤدى إلى انکماش 
هذا الاقتصاد وإبطاء عجلته .. ولکن فى ظروفنا فحتی هذا الاکتناز الکروه یکون 
نافعا لأنه يقلل حجم الطلب أو حجم النقود التداولة وبالتال يخفف من حدة ارتفاع 
الأسعار ويخفف عبء الدعم عن الحكومة .. 


ما الادخار الصحى المطلوب فهو الذى يوظف هذه المدخرات » وأکبر نقد 


يوجه للمجتمع الأمريكى الآن هو انخفاض نسبة المدخرات الى الدخول فى أمريكا 
عنها فى اليابان أو ألمانيا مثلا .. 


(۱) ف نفس عدد الأهرام ( ۱۰ ٩‏ / 1۹۸۸ ) ذكر الأستاذ محمد فريد خميس أن معدل التضخم الحقيقى هر ۳۵ 
وتوقع أن يصل هذا العام ما بين +٠‏ / ۵۰ / وقال إن معنى ذلك أن المصرى ستناقص مدخراته بنسبة من ۲۰ / 
ال ۰ / کل عام . 


۱۰ 


وتدخل هذه الدخرات میدان الاستهار عن طريقين : 
۱ - استغار مباشر ف التجارة والصناعة .. الح إما بانشاء مشروعات أو الاشتراك 
فى مشروعات قائمة أو شراء أسهم وسندات » وهذا یتضمن الربح والخسارة وبدون 
نسبة محددة مسيقا .. 
۲ - نظام الودائع .. أو تمويل قروض الحكومة » وهذا یعبی إيداع مبلغ فى أحد 
البنوك مقابل فائدة محددة وثابتة » مع التزام البنك أو الدولة برد البلغ كاملا فى نهاية 
الدة وغالبا تضمن الدولة أموال صغار المودعين ( مائة ألف دولار فى أمريكا وخمسون 
ألف جنيه استرلينى فى بريطانيا ) ونفس الشىء عن سندات الحكومة فهى ذات نسبة 
ثابتة ومضمون رد قيمتها مع فارق أن ستدات الحكومة يمكن تداوها وارتفاع 
واتخفاض عائدها وفقا للفارق بين سعرها الاسمى الذى تحسب عليه الفائدة الثابتة 
والسعر الفعلى فى السوق . 

والودائع الثابتة الفائدة هى التى يدور الحديث عنها فى العلاقة بين الفائدة 
والتضخم .. فإذا تصورنا مواطنا عاد من الخليج ومعه مائة ألف جنيه .. فهو إما 
أن يودعها فى صندوق توفير البريد ويحصل على ه بالائة أى خمسة الاف جنيه فى 
نهاية كل سنة » أو فى أحد بنوك الحكومة ويحصل على ۱۳ بالائة .. أى ۱۳ ألف 

أما معدل التضخم فهو النسبة التى ترتفع بها الأسعار كل سنة » فعندما يقال 
إن معدل التضخم سيصل إلى خمسين بالمائة هذا العام » فهذا يعنى أن هذا الصری 
العائد » يستطيع فى أوائل العام أن يشترى شقة وسيارة بمائة ألف وهو ما عاد به 
أو ما يسمى « تحويشة العمر .. » ولكنه فى نهاية عام ۱۹۸۸ سيحتاج إلى مائة 
وخمسين ألف جنيه لكى يشترى نفس الشقة وذات السيارة » ومن ثم و اشتراهما 
فور عودته فإنه يستطيع أن يبيعهما فى نهاية السنة « بربح » قدره خمسون بالائة . 
أو هو يتصور أنه ربح .. لأن نقوده فى الحقيقة نقصت قیمتها خمسين بالمائة . 
وقلنا إنه كمواطن صالح قرر الادخار وزيادة المال المتاح لخطة التنمية وأعطى 
و تحويشة العمر » للبنك ففى هذه الحالة سيجد أن هذه التحويشة اصبحت 
۰ جنيه وفى نفس الوقت أصبحت الشقة والسيارة بمائة وخمسين ألف جنيه 
أى أنه يحتاج إلى ۳۷ ألف جنيه للحصول على نفس السلع التى كان يمكنه الحصول 


١.6 


علها بالمائة آلف عندما سلم « تحويشة العمر ؛ للبنك وهذا ما يعنيه نقص الدخرات 
أو الفائدة بالسالب . وبا أن الأصل فى الادخار والدافع الوخيد إليه هو التامین ضد 
ارتفاع الأسعار وحماية رأس الال من التآكل .. فإن الحافز للادخار سيموت تماما 
إذا كانت محصلة العملية فى النہاية هى نقص قيمة الدخرات وليس ثباتها فضلا عن 
زيادتها !.. وى هذه الحالة سیفضل الناس الاندفاع إلى الشراء رهانا على ارتفاع 
الأسعار » وبهذا الاندفاع للشراء ترتفع الأسعار أكثر ويرتفع معدل التضخم أكثر .. 


وإزاء إصرار البنوك على دفع ما يقل عن خمسين بالمائة من معدل التضخم 
يمكن القول إنها هی التى كانت تمارس نشاطاً غير مشروع وغير أخلاق وغير 
اقتصادى » بل شديد الغباء وهو : سرقة تحويشة العمر من المصريين .. و۸ يكن 
بوسعها ممارسة ذلك بالطبع إلا بالسيف والنطع أو الاحتكار .. فلم يكن أمام المصرى 
من مخرج إلا الاحتفاظ بأمواله تحت البلاطة فتعرض للسرقة أو تتا کل قيمتها بفقدان 
كل نسبة التضخم أو الرضوخ لحكم القوى وتسلم « تحويشة العمر » إلى هذه 
الينوك .. فلما جاء « الانفتاح » وتحرر المصريون بعض الشىء » ظهرت شركات 
توظيف الأموال تدفع العائد المعقول أو قل الأقرب للمعقول › فهو مازال يقل عن 
نسبة التضخم الرسمية وها هم أساطين الاقتصاد يقترحون فى صحافة الحكومة رفع 
سعر الفائدة إلى أربعين بالمائة .. فما العجب أو الشذوذ أو الغرابة فى مشروع تجارى 
لايقترض ويدفعم ۲۶ بالائة ! 


فهل يجوز الاستمرار فى الثرثرة الكريبة حول النسبة العالية المشبوهة ..؟! هل 
يجوز أن يبقى فى مناصبهم الذين حاولوا استمرار هذا الخبل بامجوم على أرباح 
الشركات .. ؟ ! لقد فزعت البنوك من هذا السعر الذى كشف حقيقة *سرقتها 
لمدخرات المصريين لاعن شطارة بل استغلالا لوضع احتکاری وعجزا عن الاستهار 
الجيد طذه الاموال بما يعود بعائد مرتفع يرضى الجميع ويتفق وحقائق الواقع 
واستخدمت الحكومة والبنوك كل الوسائل غير المشروعة لتأكيد أن ما تقدمه 
الشركات غير مشروع وغير مستمر » سترا لموقفها وخوفا من إفلاسها بانسحاب 
المدخرات منها .. ولكن فى الاقتصاد بالذات لا يجدى الكذب ولا التبویش ولا حتى 
البوليس .. لأن حقائقه قاسية باردة » لا عواطف فيها ولا انفعالات ولا بهلوانیات .. 
ومن ثم لابد أن تفرض نفسها وهاهى البنوك تواجه محنة حقيقية لأمها بصيغتها اخالية 


۱۰۹ 


وإداراتها التفرغة لكل الهام إلا الاستغار » یستحیل علیبا أن تدفع فائدة تزيد على 
معدل التضخم .. حتى لو أغلقت كل الأبواب فی وجه مدخرات المصريين: فلن 
يسلموها للبنوك بهذه الفائدة » بل سيفضلون المضاربة على الطماطم لأا مضمونة 
أكثر من أوراق النقد () 

فالحكومة بدأت با لطا وأصرت عليه ثم استخدمت البلطجة لالغاء قوانين 
السوق » القوانين الاقتصادية .. وانطلق کتابها کمن يتخبطه الشيطان من المس .. 
ییحون عن تفسير لهذه الأرباح .. لم يكلف أحد نفسه لا من الحكومة ولا من 
أبواقها بالتحقيق مع واحدة من هذه الشركات : تدعين أنك تربحین أربعين بالمائة .. 
عظم كيف كان ذلك .. وأين حصة الضرائب .. وينتبى الاشکال ! 


ورغم وضوح الدافع لإقبال الناس على استغار آموافم فى هذه الشركات » 
وتصاع العامة فى الازقة والحارات : الريان بیدی ۲ / فى الشهر والبنك الأهلى بیدی 
واحد بس .. برغم وضوح الدافع » اندفعت آبواق التضلیل تبحث مندهشة عن 
تفسير لهذا اللغز ..؟ وهداها الشیطان إلى التفسیر احبوب لديا .. انبم یستفلون 
الدین ! ! وصحیح أن نسبة من المستثمرين تفضل هذه الشركات بوازع دینی هو 
كراهية الربا » ولکننا نضحك على أنفسنا إن قلنا إن الأغلبية العظمی اختارت هذه 
الشر کات الا انطلاقا من عامل آساسی هو الربح أو العائد الأكبر حتی ولو كان ربا . 
ورأينا فى قضية الربا معروف وهو باحتصار شدید يكاد یکون مخلا » هو أن دعوة 
تحريم الربا ما دامت تفضی إلى سحب مال السلمین من الصارف والسوق العالمية » 
واستغار هذا الال فى بلاد السلمین ومشروعات السلمین فهی دعوة حلال ووطنية 
ومعارضنها خيانة .. 


١ (‏ ) من آسباب أزمة الحكم الاشتراکی العسکری فى بورما الذی أفلس اقتصاد دولة كانت من أغنى دول شرق آمیا 
بعد الحرب العالية . أنه عجز عن دفع ثمن أوراق البنکنوت التي كان یطبمها فى اخارج . 

(۲ ) الوزیر فاد سلطان وزير السياحة والقادم من دوائر رجال الأعمال والمتهم بمحاولة بيع القطاع العام المفلس رأيه 
وأن هناك أموالا طائلة داحل البلد م توجه إلى الأوعية الادخارية داخل الجهاز المصرق بسبب الفجوة التى تتشع بين 


سمر الفائدة المعلن الذى لا يتجاوز ۱۳ في المائة وبين معدل التضخم الذي لا يقل بأى حال من الأحوال عن ۰ بالائة 
وفسر بذلك رواج شركات التوظيف ( آهرام اقتصادى ٩‏ مايو ۱۹۸۸ ) 


کذلك انطلقت آبواق الحكومة تصرخ بأن هذه اللیارات لا توجه للخطة 
التنمية .. وجرية الامتناع عن « تمويل خطة التنمية » جرية قديمة فى القاموس 
الناصری » وما زال ببغاوات الناصرية والماركسية ببررون بها تأميمات ۱۱ / ۱۹۲۲ 
التى قضت على کل آمل ف التنمية » وبكل الاصرار على خراب البلد » يرفض هؤلاء 
أن يبحثوا عن السبب الذى يجعل رأسماليتنا أقل وطنية وأقل ذكاء من الرأسمالية الكورية 
أو السنغافورية أو التايوانية ..؟! ألا يحتمل ولو كفرض فلكى أن يكون العيب فى 
خطة التنمية وليس فى وطنية المصريين وفهمهم ؟! كيف يول الناس خطة لايشتركون 
فى تقريرها ولارقابتها > كيف تمول الناس خطة حكومة مفلسة دیونها الداخلية ۰۲ 
مليار جنيه والحبل على الجرار ياشطار .. حكومة تطبع أوراق النقد بدون إعلان 
ولا استعذان » والناس يشكون ف قدرة الحكومة على سداد دیونها ویتوقعون إما أن 
تلجأ إلى طبع ورق أى سرقة مدخراتهم » أو إلغاء الديون الأهلية کا فعل إسماعيل 
باشا عندما فلس ولم يستطع المساس بديون الأجانب أو قد تلجأ إلى الحل اجرب 
من قبل وهو مصادرة أموال الناس كا فعل عبد الناصر عندما آفلس بسبب حرب 
امن .. 

الناس لن تول خطة تنمية تديرها حكومة تسمى جريدة الأهرام الرسمية 
موظفيها « تنابلة السلطان » وقطاع عام لو تاجر فى الزيت لبيع الليل فى السوق 
السوداء ! 


فالحكومة لم تتخذ أى إجراء لطمأنة رأس المال الخاص وكسب ثقته وتشجيعه 
على العمل مرة أخرى فى مصر بعد المعاملة الوحشية التی تعرض فا» ورغم ذلك 
« يزن » هؤلاء بآن رس الال أو شركات التوظيف تفضل الاستیار في المشروعات 
ذات العائد السريع ولا تقدم على المشروعات الطويلة الأجل كمصانع الطائرات 
وأبحاث الفضاء .. أو تفضل القرية السياحية ذات العائد على إصلاح الريف مجانا » 
أو تفتح مدرسة بدلا من أن تبني مدرسة وتهدیها مجانا للحكومة ! .. 

والحقيقة أنه فى البداية عندما أعيدت الشرعية لرأس الال الخاص » كان 
يستحيل اتجاه رأس الال الخاص هذا » إلى الصناعات الثقيلة أو المشروعات الطويلة 
الأجل لعدة أسباب : 


۱ - المستثمر يريد أعلى ربح » وبدون ربح لن یدخر آحد » هذه بدیپیات ء مادمتا 
نتحدث عن استثار » ولیس تبرعات .. وق البداية » ومع الفراغ الخطير الذي كانت 
السوق تعانیه » كانت الشروعات السريعة العائد هي الاعلی ربا والاکفر جذبا 
للمدخرات » وشرکات التوظیف قامت أساسا على آموال صفار الدخرین » وهؤلاء 
بریدون عائدا مجزیا وسريعا » وغير قادرین على تحمل الانتظار لشروع طویل الأجل 
يدأ فى (عطاء عائد وربح بعد عشر أو حتی حمس سنوات » لقد كان من أهم 
إغراءات هذه الشرکات آنها تدفع شهریا » فهوّلاء مستثمرون بریدون توفیر لقمة 
العيش ولیسوا مضاربین في البورصة ولا مستتمرین في تطویر محاجر سیناء .. 

۲ - فهمت هذه الشرکات نقسية المستثمرين » ورغبتهم في صيغة » تضمن هم 
سهولة سحب أموالهم فى آسرع وقت » وذلك بحكم فقدان الثقة فى النظام بفعل 
احنة الناصرية » وعزز الشك استمرار نفس رموز النظام الناصري » نظام الصادرة 
والتأممم واحراسات ۰ وأيضا استمرار ضمور الديوقراطية وانعدام رقابة فعالة على 
التشریع الذی تتکره الدولة سواء بالسلطات الاستثنائية التی تتمتع بها السلطة 
التنقيذية » والتی منحتها لنفسها استمرارا لفاهم « الثورية 4 « والوصاية » عل 
الشعب أو حق الفتح ! أو بالسيطرة ة على انجالس التشريعية واصرارها على منع تمثيل 
الشعب وأصحاب الصا الحقيقية » سواء بتزييف الانتخابات أو تقبيد حرية العمل 
السياسي » وحتى المجالس التى يتم انتخابها على عين الحكومة > ولها فيها أغلبية 
ساحقة » فان هذه. الحكومة ترفض الاعتراف ها بتمثیل الشعب ولعل هذا ينعكس 
فى الإصرا ر على تسمية أعضاء هذه المجالس بالسيد « العضو » وليس ٠‏ النائب 4 
تأكيدا وإصرارا على نفى حق تمثيل الشعب أو الحديث باسمه فهو حكر لمن يستولى 
على الإذاعة ! استمر اقتناع الناس بأن الحكومة « جبارة » تفعل ما تشاء .. ومع 
تضخم نشاط المدعى الاشتراكي حتى وصل حجم الاموال التي يديرها جهازه إلى 
عشرة الاف مليون جنيه في بعض التقديرات » والمدعى الاشتراكى من اسمه ومهامه ع 
ووقوفه في مكان ما خارج دائرة القانون والقضاء الاعتيادي هو منبه حاد لذكريات 
التأميم والحراسة ولجان تصفية الإقطاع والشرعية الثورية والقانون فى اجازة .. الم 
ومع انتفاخ رموز النظام الناصرى وعودة سيطرة الناصريين على أجهزة الإعلام 
من الجريدة للمسرح » وعودة حدیث الحقد الاشتراکی والتشهیر بای نشاط رأسالى 


بنفس الأساليب والفاهم الناصرية .. كل هذا كان يحول دون [قبال المستثمرين على 
الاستغار فى الشروعات طويلة الأجل إن كانت متاحة .. 

هذا من الناحية النظرية البحتة » ثم تعالوا نناقش بجدية » ما القصود 
« بتمویل » خطة التنمية ؟! . 


إن آول مظاهرة ضد النظام الناصرى هى التی هتفت : « یسقط عهد 
الشعارات المسبوكة » ! وهذا واحد منها » يصك أو يسك في معمل الشعارات » 
ويطلق فتردده الیبغاوات بلا فهم ولا إفهام .. 


هل طرحت الحكومة أسهم الصناعات الحربية ورفض الناس شراءها ؟! هل 
طرحت أسهم للتوسع في شركة مصر للطيران أو لبناء مصنع سيارات أو طائرات 
ولم يقبل الرأسماليون عليها .. 


تمويل خطة التدمية عند هؤلاء هو نقل الأموال من شر كات التوظيف إلى البنوك 
فتأخذها الحكومة بسعر فائدة وهمى » وقد أوضحنا فى غير هذا الموضع استحالة 
ذلك سلميا .. فالمواطن العادي المطحون بالغلاء » المذهول بالفارق الطبقي الذي 
يزداد اتساعا كل يوم » بإثراء الأغنياء وإفقار الفقراء ولا تقوم الحكومة بأي إجراء 
يؤمنه ضد المستقبل الذي يزداد ظلاما .. هذا المواطن لن يقدم مدخراته إلا باببر 
أو الاغراء » الاغراء بمنحه معدل فائدة يوازى معدل التضخم بل يجب أن يفوقه 
وهو ما لم تفعله الحكومة بل فعلت كل ما من شأنه تطفيش المدخرات : 
۰ ه بإصرارها على معدل فائدة يعنى ف الحقيقة أن المدخر يدفع ها ولا یاخذ ! 
٠‏ » الناس عادة تخاف من اطلاع الحكومة على مدخراتهم » والحالة عندنا مضاعفة 
فالحكومة مرهوبة بتاريخها الإجرامي مع الأغنياء وفتحها لخزائن البنوك والتشهير 
بالدخرین . 
٠ «‏ الحكومة تفرض ضريبة تركات على الذين رفون وتقوم بحجز ما تحت يدها 
في البنوك بيها لا تفعل ذلك مع أموال شركات التوظيف .. لادا ؟ 


ومرة أخرى ليس آمام الحكومة لتحقيق خطة التنمية » هذا بافتراض آنها فه 
خطة تنمية وليست محاولة سد الناسور بقطنة ! .. ليس أمامها إلا حلين : 


١٠ 


١‏ الحل الاشتراکی وهو مصادرة آموال اجتمع وتوجمها إلى الصناعات 
الثقيلة والأساسية » وفرض أو قبول الحرمان خلال جيل أو أكثر .. حتی تتم عملية 
البناء الصناعى » ثم تنتقل الدولة إلى توفير السلع الاستهلاكية على وعد بتوفير السلع 
الاستمتاعية یوما ما .. 

۲ - وال الثانی : هو الاعتاد على رأس الال الخاص واقتصار دور الدولة 
على التوجیه والتنشیط والتیسیر والتشجیم على الاتجاه للاستارات طويلة الدی سواء 
بالضرائب أو الاعفاءات أو تقديم البنية الأساسية بأسعار خاصة مثل الأرض 
والکهر باء والاء . 

وقد آثبتت التجربة العالية تفوق ال حل الثانی .. فها هى روسیا والصین تحاولان 
العودة إليه بعد عشرات السنین من محاولة الأسلوب الأول .. واقتناعا بفشل هذا 
الحل فى توفیر الاحتیاجات الانسانية للمجتمع الروسی » أو تحقیق التصنیع با معدل 
الطلوب فى حالة الصین .. وأية مقارنة بين, کوریا النوبية وألانيا الشرقية أو 
تشیکوسلوفاکیا ودعنا من كوريا الشمالية تؤكد أن ال الرأسمالى حقق فى کوریا 
الجنوبية وتایوان وسنغافوره وهونغ کونغ العجزة التی طالا تحدثت عنها الدول 
الاشتراكية وفشلت فى مقیقها .. 

وتجارب الأمم تؤكد أن رأس الال لابد أن يتجه إلى الصناعات الثقيلة أو 
مشاريع التنمية بعد فترة » عندما : 


© يتشبع سوق السلع الاستهلاكية بالستتمرین ويبدأ معدل أو نسبة الربح فيه فى 
النقصان . 
© زيادة حجم المدخرات بحيث تصبح أكبر من أن تستوعبها السوق الاستهلاكية 
وسوق السلع النفيقة . 
© زيادة |طمئنان المدخرين والمستثمرين وثقتهم فى ديمقراطية النظام أو على الاقل 
احترامه الحق الملكية » وتخليه نهائیا عن إغراء السطو السلح على أموال الناس لحل 
مشاكله . 

عندئذ يتجه رأس الال إلى الاستئارات طويلة الأجل » أما إذا كانت الدولة تريده 
أن يشاركها فى مشروعاتها » فهذا يتطلب قبول ديموقراطية اكمل توفر له ضمانات 


الاشراف على ماله وحمايته من الفساد البیروقراطی الختلس الجاهل الرتشی 
والمتخلف .. 

ومع هذا هل كان نشاط شرکات التوظیف یعرقل التنمية حتی لو فرضنا أنه 
فعلا اقتصر على ما يحقق العائد السريع ؟! ألم يكن هذا النشاط مطلوبا ومفیدا لاعادة 
الحياة للاقتصاد الصری » وتحویل الصری من مستبلك لكل شىء إلى منتج لبعض 
احاجیات الاساسية » ومدخر ومستثمر .. وحل بعض مشاکل التغذية ؟! 

لاشك أن الجيل الذی أدرك طوابیر الفراخ أمام الجمعية فى عهد عبد الناصر 
وأزمة اللبن ومنتجات الألبان لا يسعه إلا الاعجاب والشكر لقدرة القطاع الخاص 
على حل هذه المشكلة ..؟ وكل الدول الرأسمالية التى حققت التصنيع مضت فى هذا 
الطريق أى البدء بالاحتياجات العاجلة للسوق والصناعات الخفيفة » كوريا لم تبداً 
بتصدير السيارة بل بالدواء المقوى للباه » والصين عرفناها فى الأسواق العربية 
بالجلياب السعودى والبيجاما الرخيصة .. والجيل العجوز عرف اليابان من لعب 
الأطفال .. وروسيا التى بدأت من الصناعة الثقيلة ليس ها و كبايه إزاز » فی أى 
متجر فى العام ؟! وبالطبع ولا سيارة ولا طائرة !.. فما الخطأ ؟! 

ومرة أخرى نحن نناقش مبادیء ‏ أما الحقيقة فهى أن معظم شر کات التوظيف 
بدأت تدخل ميدان الصناعة إما بشراء المصانع المفلسة التى أقامها القطاع العام ثم 
تركها تموت ! أو أنشأتها هوجة الانفتاح نجرد الحصول على مكاسب عاجلة ثم 
أهملت » وبعضها اشترى من المصانع العالمية حق التجميع فى مصر .. وأخيرا فان 
أضخم مشروع صناعى يقام على أرض مصر هو من إنشاء شركة الشريف » 
والمؤسسة الوحيدة التى « أنشأت عدة صناعات » بأعتراف ألد الأعداء هی مؤسسة 
« الشريف » أليس هذا تنمية ؟ 

يبدو آننا مختلفون حول تنمية من ؟ 

إن كانت تنمية مصر هی موضوع الحديث » فهذه هی أما ان كانت تنمية 
العفن والفساد .. فلا تحاولوا بالحسنى .. صادروا الأموال فهكذا يفعل البلطجية .. 

وكل مهنة وكل حرفة لابد فيها من النصابين ومهمة الحكومة هى ضبط هؤلاء 
النصابين وتنظيف المهنة منهم وسد المنافذ علیهم حتى لا يدخلوها أصلا وحماية الناس 


۱ 


من هؤلاء الدخلاء ووضع القوانین والنظم التی تسهل کشفهم وتصعب عليهم وسائل 
النصب .. وعندما تقبض الحكومة على نصاب فان العقاب ینزل به واحملات 
الاعلامية توجه ضده وضد أى تقصیر من جانب الحكومة مکن لهذا التصاب .. 
ولکن ما من حكومة جادة ولا قلم شریف یستفل وجود نصاب فى الصحافة ليطالب 
بإلغاء الهنة أو تأميم الصحافة والغاء اتراخیص الصحفية والسخرية من مهنة الصحافة 
والتتکیل بالصحفيين .. الا إذا كان « تار بايت » مع الصحافة .. ومش حكاية لونة 
دی قلوب مشحونة .. کذلك فان الحكومات لا تترك التعامل فى السوق الالية 
فوضی لا يحكمها نظم ولا قوانین وتکتفی باطلاق التحذيرات ضد الشاریم القائمة 
بموجب القانون القائم أو على الأقل التى لا يوجد قانون يمنعها أو يجرمها » فالحكومة 
قامت لتحرم الضار وتبيح المفيد .. ومادامت قد سمحت بنشاط مالى معين فلابد 
من حمايته ولا يجوز التامر عليه أو ت ركه فريسة للأحقاد الريية المشبوهة أو الصا 
والارتياطات .. 


ومن المؤكد أن بعض الشركات النصابة دخلت السوق بلعبة « التدوير » أو 

افرم کا تعرف فى أمريكا وأوروبا..أى استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع ما 
تسميه هذه الشركات بالارباح للمستثمرين الاقدم » ويتوقف دفع هذه الارباح وتنهار 
الشركة » إذا تعذر عليها جلب مساهمين جدد أو لم تكن أموالهم كافية لتغطية 
مطلوبات المستثمرين القدامى . وبالطیع يعجل بكشف أمر هذه الشركة النصابة إذا 
شك الناس فى نشاطها وطلبوا رعوس أموالهم » ار توسع صاحيها فى نہب الأموال 
بمعدل یفوق الوارد وبالطبع لابد أن تکون هذه الارباح عالية وبنسبة تفوق السوق 
بمراحل فهذه هی الطریقة" الوحيدة لاغراء الناس بوضع أموالمم فى شركة مجهولة 
تصابة . . وهؤلاء لايمكن وصفهم باليراءة » ولا تستحق دموعهم عند الإفلاس كبر 
شفقة . انبم یعرفون من البداية آن آمرا مريباً يجرى اقتسامه » فهم لايقلون طمعاً 
ورغبة فى الکسب الحرام الرحیص عن الذين خدعوهم أو کا عبر عن ذلك الکاتب 
الكبير يحبى حقى ف معالجة له للذى يذهب مع نصاب إلى ركن مظلم ليشترى 
برع :فقو اماب ق بنك يداف لسري مت اما و 
: الحقونى .. التصاب سرقنى .. وهو كان يبدف لسرقة هذا النصاب بقبوله 

ال ان بهذا اس الخ الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بخداع أو سرقة أحد الأطراف 
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فى الصفقة .. کذلك من يذهب إلى شركة مغمورة » صاحبها حول( ولیس ها 
آصول واضحة مثل عمارات أو مصانع أو مزارع » ویسلمها آمواله طمعافى الربح 
العالی الذی تدفعه » فهو بداية یقامر ولا يستثمر » وعلیه أن یتحمل النتائج .. ون 
كان هذا بالطبع لایعفی الحكومة والأجهزة احتصة من مسعولیتها فى وضع الضوابط 
والروادع التى تصفى النصابين وتسهل كشفهم وتصعب مهمتهم 3 ولکن الذی 
حدث عندنا أنه ۸ تسلط الاضواء أبدا على الشركات التصابة إلا شركة الدلالة إياها 
التى هربت بستين ألف جنيه نن عربية مرسيدس لا يرضى بها موسی صبری .. 
ولم تستخدم حالات النصب لتطهير السوق ودعم الشركات الجادة بل استخدمت 
حالات النصب الحقيقية والخترعة لضرب الشركات الجادة التى أصبحت حقيقة 
اقتصادية يجب حمايتها مهما تكن نوايا الذين أسسوها فى البداية » وأصبح لها مصالح 

ولاشك أن بعضا من مؤسسى هذه. الشرکات ‏ قد افوجئوا تماما بضخامة 
قد بدأوا بأحلام متواضعة عن مرد خبطة تنقلهم إلى طبقة الناس التی 
ولا أحد ادعی أن شركات توظیف الأموال قامت على الصواب الطلق أو خلت 
من الاغراض والطموحات الفردية أو استطاعت بتميمة سحرية أن تحمی نفسها من 
الفساد السلطوی الذی يقف متربصا کالضباع لأى مشروع لينبش قطعة من مه 
لصوص البيروقراطية الذين آجبروا أكثر من صاحب مشروع على الفرار من جشع 
مطالبیم » ثم بصراعهم فیما بینهم على الراکز والمناصب والکاس فى آمرال انیهودی 
الذی وقع فى أيديهم واسمه الستثمر الصری ! وصراعهم بالطبع يصب على رس 
بعد يطاردها بتحرير الخالفات ووقف البناء » وخرض الصحافة لمهاجمتها والتنبو ًا 





( ۱ ) وقد نشرت الوشنطن بوست ف ۲۳ يوليو ۱۹۸۸ عن ضبط شركة من النوع التصاب فى ولاية فيرجينيا » عندما 


أفلست الشركة وخر 4۵۰ شخصااً ۳ : ن يدة 1 0 
لت الشركة وخر 46۰ شخصا اموامم ونقدر ب ١١‏ ملیون دولار وكات یدفم 4۰ / أرباحا ووعد آخرین بستين 
بالمائة 


وكان في إعلاناته يقول أن لديه ۱۷ شركة منها شركة لبيع الاليكترونيات وورشة لتصليح السیارات وصالون حلاقة 
رل بيع الموائيات ومعظمها مجرد ركان أو أسماء لشركات وهمية أو حقيقية ولكن لا علاقة له بها .. 


١1 


بالفشل وضیاع تحويشة العمر » التی ۸ ينل منها هبرة عمره هو ! ویتوقف الناس 
عن الدفع وتتوقف البنوك عن اتمويل وعیرع صاحب الشروع ليسلم نفسه للبوليس 
هربا من وحوش القطاع العام واحافظة ومجلس الدينة ... ان » أوتفر المرأة احديدية 
هاربة تاركة خلفها قلاعا من الأسمنت المسلح ويقال عنها نصابة ؟! وما هذه القلاع 
اتی لو آراد القطاع العام أن يبنيها لکلفتنا الجلد والسقط واستغرقت دهرا .. هل 

يبنى النصابون قلاعا من الأسمنت ٠‏ المسلح ؟! اليس أسهل من ذلك عقد اتفاق مع 
مدير بنك ولطش المبلغ وقضاء بقية العمر ما بين لندن وسويسرا ؟! ولكنه المجتمع 
الفاسد يطارد كل من أراد العمل المختج » > كل من سعى للربح من خلال المصادر 
الطبيعية للربح » وأشنع تهمة أو قل أقوى دليل عندهم ضد صاحب الشروعات أنه 
كان من سنوات لا يملك مليما أو كان عاملا ؟! كانم لم يحخاطوا علما بتاريخ الرأسمالية 
وكأن ليس ف لغتنا كلمة عصامى وكأن الإثراء والمشاريع والطموح يجب أن تبقى 
حكرا على أبناء البيوتات أو أولاد احروسین الوزراء والدیرین().. 


شر كات توظيف الأموال کا قلنا حملت بصمات مجتمعنا ويوم يصبح مجتمعنا 
وحكوماتنا قريبة من الكمال يحق لنا أن نطالب بالكمال ى شركات توظيف 


١ (‏ ) أو الدهشة من سيطرة فرد أو حتى عائلة على مشروعات جبارة .. ولا یعرفرت فورد ولارو کفلر ولا عبود ولا 
عثان .. وهذه اكبر دار نشر فى العالم وق دار المانية مها برتلسمان كتبت عنبا الوشنطن بوست ۲ / ۷ / ۱۹۸۸ 
انها : و تنوى انشاء مجلة في الوق الأمريكية في التسعينيات واشترت ار سي ايه للاسطوانات والتسجيلات ودبلداي بوكس 
وعملياتما في آمریکا تساوى ۳۰ من مجموع دخلها وفا فرع ار سي ايه في اليابان ويعملون في الاقمار الصناعية والتيفزيون 
الم .. وعندما اشتروا ار سي ايه كانت تخسر خمسين مليون دولار في السنة في خلال سنة واحدة حولوها إلى مكب 
مائة مليون هذه الشركة يمتلك ۸٩‏ / من اسهمها شخص واحد هو ريتشارد موهن وهو الآن رئيس مجلس الاوصياء 
على الشركة التى يعمل با 4۲۰۰۰ انان واربعون ألف موظف في أكثر من ۲۰۰ مركز ويتوقع أن يكون دخلهم 
الكلي هذا العام + ملیارات دولار ۰ 


.. والطابع الشخصى ليس من اختراع هذه الشرکات على أية حال » والذين یساء‌لون في ارتياع مفتعل عن مصير 
هذه امسات اذا توفى صاحبها أو موسسها ‏ ولكل أجل كتاب .. ولكنهم لا يسألون من يحكم مصر اذا حدث لا 
قدر الله وتوف رئيس الجمهورية » ربا لأنهم لا بریدون مواجهة الاحتال المرعب وهو أن يحكمنا رفعت المحجوب ؟1 .. 
فالطابع الشخصى إذا كان ظاهرة عالمية لأن کل مؤسسة عالية بدأت بشخص وبعضها لا يزال يحمل اسمه او اسم عائلته .. 
الا انها ظاهرة متضخمة ف العام الثالث .. من راسة الدولة الى اصغر دكان » إن انعدام صيغة المؤّمسة في العالم الثالك » 
ظاهرة معترف بها ومعترف فى نفس الوقت بالعجز عن معالجتها » وخاصة فى غيبة الديموقراطية » فالديموقراطية هی المدرسة 
التي تذيب التضخم في دور الفرد . وتحل محله الثقة في التشريع والتنظم .. ولكن اذا كانت اللطة تتتقل من المين الى 
اليسار وبالعكس بمجرد اغتيال أو وفاة و الشخص » فليس لنا أن نلوم بضعة افراد بدأوا مشروعا و ذهنهم مثات الألوف 
ففوجثوا بتات بل الوف اللايين . لو اعطوا الوقت الکاني لانبئقت المؤسات بقوة الال » کا قامت موسات 
روكفلر فورد وسيغفريد وعاذا يتميز هؤلاء عن طلعت حرب أو ياسين أو الشريف .. الم ؟! 


۱۱۰۵ 


الأموال .. هی شرکات قامت بلا خبرة سابقة فهی فريدة وجديدة من نوعها وان 
تكن التطویر لتراث تاریخی فى حضارتنا من الفلاحة التی تشارك بقروشها وبیضها 
على عجلة ( جاموس ) إلى صغار التمولین الذين کانوا یعطون آبا سفیان أو السندباد 
مدخراتهم یتاجر أو يضارب شم فيها ویتقبلون الربح والفسارة إلا آنها فى حالة شر كات 
التوظیف بهذا الحجم ویشکل بهدف للاستمرار ولیس مجرد عملية واحدة » تعتبر 
جديدة بلا شك ومهما قيل في آحطائها ومهما بدا کا لو أن حصومها قد انتصروا 
في هذه الجولة إلا أنها ظاهرة انبئقت من العبقرية الصرية العبرة عن إرادة مصر في 
التحرر ومحاولة البدء باستغار مدخرات المصريين وصولا إلى التنمية . 

ولو توافرت حكومة عاقلة لكان من واجبها أن تقدم خبرتها هذه التجربة 
فتشر ع ما شاءت وتنصح وتوجه با يضمن جاح التجربة وحماية حقوق المساهمين .. 
لاذا لم تفرض الحكومة نسبة الاحتياطى ؟! ولكن إذا كانت الحكومة ذاتها لا تحتفظ 
بأي احتياط وتعيش بالدين فكيف تأمرون الناس بالبر ؟! 

كانت الحكومة الوطنية تستطيع أن تفرض تمثيل المستثمرين بصيغة 
ديموقراطية .. ولكن إذا كان الشعب كله لا يملك حق انتخاب حكومته فلماذا 
نفترض أن هذه الشركات ستكون من تلقاء نفسها أكثر ديموقراطية وأكثر وعيا أو 
حسا بأعمية تمثيل أصحاب الصا الحقيقية ؟! ولو أن الإنصاف يقتضى القول بأن 
المودعين لم يطرحوا هذا المطلب .. فقد اطمأنوا إلى قيادات الشركات واکتفوا بالعائد 
المتاز وقد عرض عليهم أكثر من مرة المشاركة فى الإدارة أو الرقابة فرفضوا .. نوع 
من السلبية السائدة وأيضا لأن الناس في كل الجتمعات لا تطالب بالرقابة والمحاسبة 
وديموقراطية اقثیل إلا عندما تتزعزع الثقة بالقيادة وتبدأ لتاعب ويقل العائد ويشتد 
القلق على المصالح .. والستلمرون كانوا مقتنعين أن كل المتاعب إنما تأقى من حارج 
هذه الشركات ومن القوى التى تنبح ليل نهار باسم الدفاع عنهم دون أن تحرك إصبعا 
لهذا الدفاع .. والحق أن الشركات الجادة كانت تتمنى لو صدرت هذه التشريعات » 
تتمنی لو أن المسكولين نظروا إليهم ولو بعين الحياد ولن نقول عين العطف والتأييد 
لو عاملتهم السلطات بنصف الاهتام الذى تعامل به شذاذ الافاق وأغنياء الحرب 
الذين يحتفى بهم لأنهم سيشترون شقة فى القاهرة ! 


۱۱۹ 


على أن الحملة على هذه الشر کات » بزعم رفضها تمثيل الساهمین أو [شراکهم 
ق القرارات من خلال جمعيات عمومية » لم يكن أكثر من « تلكيك » کا یقول 
الصریون أو حدف طوب لأنه ما أن عقدت هذه الشركات جمعياتها العمومية حتی 
اشتد سعار المهاجمين لما ! 

فخلال ثلاث ستوات كانت شركات توظيف الأموال تتعرض الحملات 
روز الیو سف( - وساد الاضطراب معسکر «الصهيونية 4 بادر أصحاب 
الشر کات لدعوة المساهمين أو المولین أو الودعین لتدارس الوقف و حتی هيكة سوق 
المال اشترطت موافقة الجمعية العمومية على مشروع للریان لانشاء شركة آلبان . 
ولكن الصحافة إياها » قامت قيامتها » وتساءلت : لماذا تنعقد هذه الجمعيات العمومية 
واكتشف كاتب الأهرام أنه « لم يسمع عن مثل هذه الدعوة فى أى نظام لأن هذا 
يعنى دعوة للتجمهر والمودعين ( کذا ) ليس هم أى صفة فى المشاركة فى أى جمعية 
عمومية إلا إذا كان ذلك قانونا خاصاً ابتدعه أصحاب الشر کات بعيداً عن السلطات 
التشريعية ية » 

وسرت بجلة أكوير من مه العمومية للریان قالت : إن شر کات الریان 

هى أول الشركات التى عقدت جمعية عمومية حضرها نحو خمسین ألفاً ( فى رواية 

آخر ساعة سبعين ألفا ج ) وعقدت فى مقر الطوب الأسمنتى فى حلوان ( وهو 
واحد من مصانع الانتاج الطفيل امامشی غير الستقم الضر بتجار تصارع الأسمنت 
فى عهد الاشتراكية ج( وقد حضر الشقیقان وأعضاء مجلس الادارة فى طائرة 
هيلو کبتر فيما وصفته امحلة بحركات سينائية ! ! 
)١(‏ تأمل ماذا كتبت + روز اليرسف » في تسجيل نصر مايو .. وبادرت اهرام امريكا فنقلت المقال لنشره على ابنائنا 
بالخارج تشجيعا لهم على شحن مدخراتهم الى الوطن .. القبرصى .. قالت روز الیرسف ونقلت عنها وروجت الاهرام 
تحت عنوان « اللعبة قبل الاخيرة » : « بعد الانفجار الذي أصاب شركات توظيف الأمرال .. أصابهم الدوار وساد 
الاضطراب صفوفهم فى اعقاب التحقيقات التي بدأ الاعلان عنبا مع العديد منهم بواسطة الباية وبعد قرار وقف التداول 
العلتي لمنشوراتهم المسماة إعلانات ف الصحف ولمجلات .. والانفجار الذي حدث کشف عن فضائح شخصية انفسس 
فپا بعض آصحاب توظیف الأموال ... الإدمان والسهرات الخاصة الاجنة والرشاوى أو الخطف والتهديد یالقتل نفس 
اللهجة التى كانوا يتحدثون بها عن التنظم السری للإخوان وحلف بغداد وأحيانا إمرائيل قبل المصالحة ! بل إن كاب 
روزا لم يتحفظوا فاعلنوا بصراحة [نبم ضد الشركات لاسباب سياسية . 


( ؟ ) من مختارات الأهرام بعتوان : شركات توظيف الأموال سلبيات الواقع وحقوق المودعين وضوابط المستقبل ۳۱ / 
۰ | ۱۹۸۸ 


11¥ 


والسر فى هذا التحول هو أن المتا مرين ن كانوا يتصورون أنه بعد حملة الترویع أو 
الانفجار الذى دبروه فى قلب الشركات » تصوروا أنهم قد تمكنوا من تضليل المودعين 
وأنه فور انعقاد الجمعيات العمومية أو تجمع المودعين سيذبحون أصحاب هذه 
الشركات فلما انعقد بعضها واكتشف هؤلاء مرة ثانية وعاشرة أنهم واهمون وأن 
انعدام ثقة ثقة الجماهير بهم متأصلة ومتجذرة وأن ثقة المودعين بأصحاب هذه الشركات 
تهتز بل يعرفون من هو العدو وحقيقة دوافعه .. وأنهم يحملون هذا العدو مسكولية 
كل ماجرى وأن اشتداد الطلب على الودائع مبعثه ليس الشك فى ذمة ولا إدارة 
أصحاب الشركات بل الشك فى قدرة هؤلاء على مواجهة الطاغوت المتربص بهذه 
الشركات .. عندها انقلب الطاغوت على المودعين وسلبهم من أي حق .. وعندما 
يكون المتحدث مستبدا مغرضا فمن العبث البحث عن المنطق فى حججه تماما کا 
فى قصة الذئب والحمل .. 
وفى إحدى امحاىات التى عقدت لأحد أصحاب هذه الشركات وهو من واقع 
ماورد فى « احاكمة » وبکل القاییس بطل من بطال الاقتصاد الصری وفاتح أو 
معين على فتح بیوت مائة وخمسين ألف آسرة مصرية .. لو كنا فى بلد يهتم به أحد 
لمنح وساما فجهوده فى خدمة الاقتصاد المصرى أوضح من جهد أي مؤسسة قطاع 
عام ولكن هنا يعقد الصحفيون له محاكمة !! هنا يوضع هذا فى قفص الاتهام ويجلس 
على كرمى المحاكمة زوج المصطفيان ماذا قدم هذا لاقتصاد مصر وماذا أتزل ذاك 
بهذا الاقتصاد أى والله لقد دحل أميل زولا التاريخ لأنه لأول مرة أعطى للصحفى 
حق الاتهام .. أما عندنا فإن الصحفى يعقد محاكمة لمن هو أكثر منه علما » لمن 
يعطى البلد مليون مرة ضعف مايأخذ الصحفى منبا» مدير مؤسسة خاسرة يجلس 
على كرمى الاتهام والقضاء معا ويعقد محکمة لمدير مؤسسة كل تبمتها أنها توزع على 
المستثمرين أرباحا كبيرة ؟ ورحم الله عمرو بن العاص الذى أوصى لصلاح مصر 
وانضباط أمورها ألا يسمع لخسيسها فى رئيسها .. 
وى واحدة من هذه احاعّات قال المتحدث باسم شركات الهدى مصر ‏ وهو 
اسم استفزازى ميتافيزيقى ۰ کا ترى ينشر الخرافة ويعرقل المسيرة العلمانية .. الج 
قال : « إن شركاته تدفع ضرائب سنوية وعائدا شهريا أو أرباحا للمودعين فكيف 
يكون ذلك من رأس الال ؟ وأن شركاته تعرضت لراجعة لجان حكومية ول یت 


۱۱۸ 


علیها الضاربة فى أسواق الال العالية ولعل خير دلیل على ذلك أن الشر کات ۸ تفلس 
نتيجة أنهيار سوق الال العالية . وقال يسعدنا أن تكلفنا الحكومة بأى تکلیف وقد 
تقدمنا بطلب إلى الد کتور یوسف وال نائب رئيس الوزراء ووزیر الزراعة 
والأمن الغذان أن يخصص لنا 0٠‏ ألف فدان لنقوم بإصلاحها فى زمن قیامی حددناه 
ب ۱۸ شھرا 2 تقدمنا بطلبات إلى إحدى افیثات للحصول على ست قطع من 
الأرض على الساحل الشمالى لانشاء ست قرى سياحية تدار فى (طار الشريعة 
الإسلامية ( وهى فكرة متازة ومقبولة لدی الكثير فى الدول التى یعتبر سياحها الأكثر 
إنفاقا ج ) وقال « نحن رهن إشارة الرئيس فى تنفيذ أى مشاريع وف تمويل أى 
عمليات لاستيراد أى سلعة غذائية » . 


وقال« نحن نرحب بأن يصدر لنا قانون ينظم أعمالنا ونحن ف أمس الحاجة 
إليه لأننا القطاع الوحيد فى الدولة الذی يعمل بلا قانون ..» وقال : «إن مانقوم 
به من شىء غير نمطى وليد متغيرات جذرية حدثت ف امجتمع المصرى وليد أنماط 
معينة من الاستهار » طالب بها أصحاب المال فلبينا ترغبتهم » .. نحن نتمنى أن يصدر 
هذا القانون لكى نخرس به ألسنة جميع المتجادلين حولنا ويجب أن يحمى هذا القانون 
جميع الأطراف وأن یطمعن الدولة على أموال المودعين وأن يحترم العلاقة التعاقدية 
بيننا وبين الموكلين وألا يطلب منا أو يجبرنا على تحويلهم إلى مساهمين لان هذا الامر 
هو ملكهم وحدهم .. قانون الاستئارات الاسلامية فى تركيا على سبيل الثال يحدد 
رأس المال بثانية ملايين دولار ويفرض على من يعمل طبقا لهذا القانون أن يضع 
عشرين بالمائة من حجم ودائعه طرف غرفة المعاملات الإسلامية بالبنك الرکزی 
ويفرض على كل من يعمل طبقا لهذا القانون إن أراد أن يفتح له فرعا أن يكون 
له رأس مال جدید یوازی عشرة بالائة من رأس الال الكلى . 


١ (‏ ) هذه هی الطريقة الوحيدة لحقیق الثورة الزراعية ولیس تبرج الدولة أو الرشوة التی تقدمها للخریجین بمنحهم 
أرضاً هم آخر من بصلح ربا » وحتى لو كانت لد يهم الخيرة والرغية فى سکنی الریف بل الصحراء فإنهم بتقصهم 
المال » وحل المشكلة الزراعية في مصر يعني أو يتطلب الاستثار الكثيف جدا وهذا بتحقق من خلال شركات التوظيف 
التى تستطيع استغار البلایین ومنح هؤلاء الفریین فرص عمل حقيقية ودخولا أعلى ما يمكنهم تحفيقه بجهردهم الفردية 
فى الزراعة إلا اذا وافقنا أن نسبة كبيرة 3 منم تتاجر فى هذه الأرض . 


أصحاب شر کات الأموال کانوا یلحون على الحكومة بطلب القانون ویحرضونا 
على أخذ عشرین بالائة من هذه المليارات لتضعها فى البنك الرکزی تدعم بها عملتها 
وتمول بها مشاريع السمية التى يتباكون عليها ولكنها لم تفعل » بل أبت تحت تأثير 
توجهيات خاطة ومعلومات مضللة جعلتپا تناصب هذه الشركات العداء وتتصورها 
كالخطر الداهم الذى دد الحكم ! 

واتضح ذلك من تبرژ الرئيس أن تكون هذه الشركات » قد أنشعت نشعت فى عهده » 

مع نا كلها ترا باستشاء واحدة ظهرت فلا ف عهده »وه مفخرة لأ عهد ) 
ولک بعض المستشارين حرصوا على نفيها .. ورحم الله الریحانی 0)! مديرو 
الشر کات یصرخون علنا ومنذ سنوات قبل المذيحة أنهم یتمنون أن تقترحوا علیهم 
مشروعا استغاریا واحدا .. ولاحاجة لعلومات خاصة -للجزم بان الدولة م تقترح 
علیهم شيعا .. بل و کیف يتم الاقتراح ؟ فى الاعلانات البوبة .. أم عن طریق الم 
المتحدة » إذا كانت الدولة التی تجتمع بعبد العزیز صادق ورفعت السعید و محمود 
التبامی لم تجتمع قط بممثلى ۱۲ مليار دولار وخمسة ملايين مصرى ! بل إن المثل 
المالى والاستئارى للدولة عندما سالوه ..هل ستقابل مديرى الشركات ؟ تساءل فى 
عنجهية فرعون الذى باع أرضه ٠:‏ ولاذا اللقاء ؟ ٩‏ ! صحيح ليه ؟ طالبين القرب 
ياباشا ! 

رئيس هيئة الاستئار يقول : « عندنا فى هيكة الاستغار مشروعات جاهزة 
ومعروضة على جميع راغيى الاستثار ويمكن أن تستوعب الأموال الموجودة عندهم 
لأن تلك الأموال يملكها مصريون ويجب أن نوجهها للاستهارات المطلوبة وبأصول 
مضمونة من خلال شركات مساهمة منشورة ميزانيتها بالكامل وموجهة أمواها 
لمشروعات إنتاجية مضمونة العائد وتحتاجها الدولة » . 
هذه العقلية التى تحكم الاقتصاد الحكومى : « حسنة وأنا سيدك » أو محاولة 

ابتزاز وطنية الكادحين وحدهم .. البك يعتبر أنه بجلوسه على مشاريع استارية يكون 
قد أدى قسطه نحو العلا .. لا يا باشا .. واجبك ألا تجلس لحظة بل تلهث خلف 
كل من عنده مال لكى تبيع له هذه المشروعات لا أن تنتظر حتى يطرقوا بابك 
أو تبدد با أنها أموال مصرية فيجب أن تستثمر حيث تريد الحكومة .. ومن قال 
لك إنهم يبحثون عن جهة تستوعب أموالهم وقد شهدت أنهم يستثمرونها با یمود 


ر ١ع‏ قال أحمد الريان : ه أنشأنا شركتنا بعد مقتل الرئیس السادات » ( حديث في الشرق الاوسط ) ! 
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بعائد هائل .. ولاذا لا تسال نفسك وموظفيك .. لاذا لا يقل الصریون على 
مشروعاتنا المضمونة الرجة . . لماذا أنا ومديرو مكتبى فقط نت نتمتع بهذا الحس الوطنى 
العالى ؟! 


لو كان قد درس الاقتصاد حقا .. لعرف أن رأ س الال الفردى يبحث عن 
الربح السهل السريع وأن كل نمو رسای نا يبدأ من الأعمال التى تحقق أكبر عائد 
ف أقل وقت .. وهذه هی أهمية اختراع الانسان لمؤسسة اسمها الدولة . إنها المؤسسة 
التى تحقق التوازن بين مصالح الفرد وشهواته ومصالح المجتمع واحتياجات الوطن .. 
بين مصالح الجيل المستثمر والأجيال القادمة » بين الذين ملكون والذين لايملكون .. 
لا بالارغام ولا بالقهر ولا بالنصب بل بالقانون .. فالدولة تملك التشريع ولو قبلت 
من البداية اختيار هؤلاء المستثمرين ولم تصر على أنهم مودعون » لكان يحق هما أن 
تتقاضی ضريية على أرباحهم امائلة كا يقول الجميع .. ضريبة قد تصل إلى أربعين 
بالمائة وما كانت الدولة وقتها تتحمل أية مسكولية » فهم تاجروا وربحوا أو خسروا 
تلك مسكوليتهم .. فى هذه الحالة فإن المستثمر سيحسب م يربح و ۶ یدفع ضريبة » 
ومن ثم قد يفضل شراء سندات استغار » أو صناديق التوفير المعفية من الضريبة » 
أو قد يقبل على المشروعات الاستغارية الطويلة الأجل والثابتة الدخل .. وهو لابد 
أن يحدث وفقا للقوانين الاقتصادية لأن تعدد ظهور شر کات توظيف الأموال واقبالها 
على المشروعات السريعة العائد لكسب ثقة ورضاء المودعين سیفضی بحكم قانون 
العرض والطلب إلى تناقص العائد فى هذا اللون من الاستهار ومن ثم يتجه رأس 
امال إلى استغارات أخرى هى التى يطلقون عليها الإنمائية والانباجية .. والدولة تسرع 
بهذا التحول بواسطة القانون والضرائب والامتيازات والتوعية .. الح ولكن دولتنا 
لا تعرف إلا السيف تريد نه نفخ المستثمر المصرى حتى يتبنى مشاريعها النائمة فى هيئة 
الاستغار .. فلتفعل .. فلن يبقى فى يدها إلا المنفاخ وقربة الاقتصاد المصرى 
القطوعة . 
يطالب محافظ البحيرة بإعمال قانون الضرائب لأن « هذه الشركات لا تدفع 
ضرائب على تلك الأموال المودعة لديها ولا المودع نفسه يدفع عن أرباحه منها رغم 
أن الإعفاء الضريبى مقصور على فوائد وودائع البنوك حتى أن الشريك الذى يقرض 
شريكه بفوائد يدفع عنها ضرائب للدولة وبالتالى هنا تبرب ضريبى فلو حصرت 
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الایداعات وأرباحها فسیدفع عنها 4۰ بالائة ضرائب تجارية هى حق الدولة »۱ 

ولاذا لم تتکلم إلى الآن ؟! 

الدولة التى تسيب حقها بالفتح یقی كسر حقها الضم .. وبرضه نقول تور 
يقولوا احلبوه .. مادمتم تصرون على 3 تسميتهم « مودعين © وأ موالهم ؛ ودائع » ييقى 
ما فيش ضرية ! ولکن الناس یصرخون بالصوت الحيانى نها شركات استغار ون 
الذين دفعوا الأموال کتبوا عقد توظیف یقبل الربح والخسارة فهی تجارة وهیا يادولة 
حذی حقك ولکن الدولة لا تريد ! نبا ضد صحوة وتحرر اجتمع الدنی وکا قال 
الدکتور « أسامة الغزالى حرب » - عن حق - إن شرکات توظیف الاموال هى 
آبرز ظواهر صحوة امجتمع الدنی فى مصر وقال : « وبصرف النظر عن أية أحكام 
قيمية أو فنية حول تلك الشر کات علینا أن نجرف بأنها جاءت فى ظروف عجزت 
فها الدولة ونظامها المصرفى عن استیعاب ملیارات الدولارات التی تدفقت على مصر 
من جراء العمل فى بلاد النفط خاصة لدی ضغار الدخرین ومن ناحية أخرى لیس 
مصادفة أن الغالبية الساحقة من رعوس الأموال الخاصة التى استثمرت فى مصر فى 
السنوات الأخيرة إنما هى رعوس آموال مصرية قبل أن تکون عريية أو جنبية وف 
جميع الحالات يلمح الرء إقداما لدی قطاعات رأسمالية متزايدة للاستغار والانتاج على 
نحو يختلف جذریا عن الاوضاع التی وجدت قبل عقدین فقط من الزمان » 


. نعم عاد المصريرن وغفروا مکوتيم ما فعلته بهم وبابائهم ( طارق أبو حسين 
1 يكذبه أحد أنه ليس لعائلته مليم واحد خارج الوط ° ' فماذا أعطى اصر اس 


سلبه نظامها التاصری کل ما جمعه آجداده ؟ 


انشا افدی مصر عام ۱۹۸۶ التی استطاعت فى عامين إنشاء ۲۲ شركة 
وقدمت لشبابنا الفين وخمسمائة فرصة عمل وبنت الف وحدة سكنية محدودی 
الدخل فى شارع اللك فيصل ومائتی وحدة فاحرة بالمعادى والمبنى الاداری وشركة 
الهدى مصر للمقاولات وتقوم باعمال قدرها ۱۷ ملیون جنیه وبدأت مصنع امدی 
للحديد والصلب ومخازن التبريد والتجميد ف المنوفية والجيزة وتعمل ف المنظفات 
( ۱) اخبار الوم ۱۶ / ۰ ۸۸۰ 
(۲ ) الشمب ۱/ ۱۲ / ۱۹۸۷ 
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والسلع الغذائية والسياحة والتعلم .. وامدی مصر للاستغار والتنمية صاحبة الرصیف 
رقم © بیناء أبو قير البحری » صومعة أسمنت تستقبل ۲ ملیون طن سنویا .. شركة 
الإنتاج النباق وشركة للدواجن والبیض وشركة وم مجهزة وأول مصنع فى الشرق 
والاعلام ('2( هذه نعرفها كلنا وهی ناجحة جدا وقبلها كانت الشركات المصرية 
تعلن فى تلیفزیون مصر باعلانات مصنوعة فى لبنان أو الأردن ) . 

قارن هذا بما يمتلكه أولاد وأصهار عبد الناصر خارج مصر » وصراع جوز 
بنته على شراء « هارودز » أكبر محلات بريطانيا التجارية .. قارن ذلك با أعطاه 
لمصر أولاد وأصهار عبد الناصر والسادات » بل با أحذه الذين هفوا الشقق من 
الحراسة وسرقوا المال العام وانتقلوا بحد السيف من درب شكمبه إلى نيل الزمالك 
أو الجزر المغتصبة فى النيل الذى ردموه .. عندها ستعلم من هم ابناء مصر الذين 

وليس صاحب الهدى حالة شاذة أو هو وحده الذى غفر الماضى » وعاد املا 
فى مستقبل جديد ینیه لمصر ومع شعب مصر ء بل إن نسبة كبيرة من المستثمرين 
فى مصر الان هم من الشباب الذى هرب ف الخمسينيات والستينيات من بطش حمزة 
البسيوني وحسن عليش وصلاح نصر وثمس بدران وبقية عصابة عبد الناصر وذهب 
لاجعا بلا زاد ولامال تطارده حكومة عبد الجبار ليل هار . واستطاع هذا الشباب 
أن ینجح لأنه كان خيرة شباب مصر كفاءة وجدية وقدرة على التنظم والادارة وعادوا 
بما جمعوه من مال للوطن یخففون أزمته ویضاعفون للشعب لقمته » في وقت اشتد 
فيه نزح الثروة العامة إلى الخارج على يد لصوص القطاع العام والخاص .. ولکن 
الحقد علييم یتضاعف من صبية الجلاد وقوادي وبغايا « الماخور الذي كانت تحكم 
السابقة أو اتبامهم بانهم تحت تأثير هذه الميول يوظفون نشاطهم الاقتصادي لقلب 
نظام الحكم .. قلنا إن هذا القول هو محض افتراء متبافت لأن الذي يضع ملایینه 
أو تحويشة عمره في استغار داخل مصر يصبح أكثر المواطنين حرصا على استقرار 
النظام » وأبعدهم عن التفكير في ثورة أو انقلاب » إلا ذا تحرش النظام باستغاراته 
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وهدده فى ماله فکما یقول کریستوفر هیرولد : « بعکس ماتوحیه قوانین الطبيعة 
فقد ثبت أن الانسان على استعداد للتضحية بحياته دفاعا عن ماله ..» ومع هذا یظل 
صاحب الال هو الأكثر حرصا على تحقيق حل سلمی والاسرع لقبول تبدئة 
الخواطر .. لأن رأس الال - کا یقولون - جبان وحب للاستقرار وینفر من 
الغامرات . 


عاد آبناء مصر وکلهم رغبة في الاستقرار» وکلهم أمل في أن یعوضوا 
لأنفسهم وللوطن ما ضاع على يد الجلاد » ولکن ها هو الشیطان الذى خرب اقتصاد 
مصر قبل عقدین » یعود شبحه الطليعي وینزل ضربة ساحقة بپولاء الصرین . 


والدولة التی اعترفت بعجزها عن استقطاب أو حتی استیعاب آموال 
الصریین » فکان هذا مبررها لفتح البنوك الأجنبية .. ها هی تفترس الشروعات 
الصرية وحدها بل تعترف بأن بنوك الانفتاح سرقتها ول تتعلم الحكمة إلا في شر کات 
المدى والریان !! فأحدهم یقول في صحيفة الثالوث .. « وأمامنا تجربة حدثت فى 
بنوك الانفتاح عندما تم عهریب العملة الصعبة منها بالطرق الشرعية لثغرات موجودة 
فى قانون إنشاء تلك البنوك وکانت معروفة لنا ر! ۱۱۱۱ ) ولا يجب أن نلدغ 
من جحر مرتيز, 6.۰ كنت عارف وساکت ؟! هاتولکم حتة شبة سدوا بها 
قوانینکم الخروقة .. 

کذلك یقتضی الانصاف القول بأن القائمین على هذه الشرکات ون کانوا 
بداية إفراز مجتمع یفتقر إلى الديموقراطية » مبتديء فى علوم التنظم والادارة وهذه 
قبور القطاع العام خير شاهد على ذلك .. مجتمع يسترد عافیته بعد محنة عصفت 
بکل الکفاءات والخبرات الاقتصادية .. إلا أنهم آیضا لم تتح شم الفرصة لمراجعة 
الصيغة وتطویرها ولنغا تعرضوا منذ میلادهم محملة شرسة ‏ تشن على مؤسسة أجنبية 
أو صهيونية .- ولم تدخر تهمة إلا ووجهت شم علنا فى الصحف من الاتجار فى 
اغدرات إلى عهریب العملة إلى النصب بتوزیع آرباح للمستثمرین القدامی من رأس 
ءال المستثمرين الجدد .. وأعلن افلاسهم أكثر من مرة الأمر الذی وصفناه من 
سنتين بأنه كات کفیلا بافلاس البنك ال ركزي الأمريكي لولا أن الجماهير قد فقدت 


)١ (‏ الدکتور حستی حافظ صحفة اثالوث ۱۸ | ۵ / ۸۸ 
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الثقة تماما في إعلام النظام والتربمین عليه .. أو کا قال صاحب اشدی مصر وال 
۲ شركة التبثقة منها « حملات الافتراء والتشكيك وحملات التحریض شبه اليومية 
التي یقومون بها مستهدفین غرس علامات استفهام مريية حول القائمین على أمر 
شر كات توظیف الاموال هذا فضلا عن التشكيك في جدية الشرکات وقدرا على 
الاستمرار » ومن ثم فقد انشغل القائمون على البادرة عن تطويرها بالدفاع عن 
أنفسهم ومؤسساتهم عن حقهم فى البقاء . 

باختصار ليس المهم أن توجد أخطاء فى ادارة شركات توظيف الأموال 
وهفوات ولو جسيمة في التنفيذ » بعضها لقصور في القائمين علیها وقصور في وسائل 
التنفيذ » وبعضها مفروض عليبم بحكم أوضاع المجتمع .. وهم في النهاية أبناء جتمعهم 
بتخلفه وقصوره ولکنهم أيضا أداروا ش ركاتهم ومشروعاتهم بكفاءة تفوق تسعين بالمائة 
من مؤسسات القطاع العام وتكفي ثقة اللایین فيهم والأرباح ١‏ المائلة » التي 
حققوها » شهادة هذه الإدارة التي تمنى المصريون لو أتيحت لكل موّمساتبم العامة 
والخاصة . 

وقد اعترف الجميع بنجاح هذه الشركات بل وظهر تعبير « تحدى هذه 
الشركات » والفاشل لايشكل تحديا .. 

ومعظم الدراسات التي تحاول أن تبدو موضوعية أو التي تدعو للاستفادة من 
تجربة الشركات القتيلة تدور حول تحليل أسباب « نجاح » هذه الشركات الأمر الذى 
يؤكد أنها إن لم تكن قد قتلت بسبب نجاحها فعلى الأقل لم يكن فشلها واردا وها 
وهاهو رئيس تحرير مجلة أكتوبر يعدد أسباب « نجاح » هذه الشركات فیحصی كل 
عوامل النجاح الطلوبة فى مشروع اقتصادى يقوم على المساهمة الاختيارية 
للجمهور .. ومن ثم عندما يولول ضابط يحتل مرکزا صحفیا بقوة الثورة ویدعو 
على شر کات توظیف الاموال لانها اضاعت آموال صدیقه الضابط التقاعد الذي على 
ما يبدو دفع ثمن الجندية عند حدود الوطن ولم يغترف من مزایا الثورة .. فان دعاء 
كاتب الدائح فى وکلاء وزارات إعلام النفط لن يصيب إلا السلطة التی تفرضه 
حتی الیوم على الصحافة ! لأن الضابط كان یقبض الأرباح الشهرية بانتظام بل وأخذ 
على الشرکات - بشهادة رئيس تحریره - أنها كانت تدفع لصدیقه وما یقرب من 
خمسة ملاین مواطن « ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه من أي وسيلة ادخار آحری 
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تضمنها الدولة » ولم يكن هناك أي دلیل على خطر یتهدد هذه الأرباح أو تحويشة 
العمر إلى أن تحرك الغارقون فى منبوبات الاشتراكية المتاجرون بها فى وزارات إعلام 
لفط تحر كوا يهاجمون شركات الأموال وقتلوها .. ونجحوا في تحقيق انيار العمالقة 
ومن الطبيعي أن من يسعى لانبيار العمالقة يتوقع ولا يبالي بعشرات الألوف 
یضیمون تحت الأنقاض .. حسینا الله ونعم الوكيل فى من هدم شركات توظيف 
الأموال وأضاع مدخرات الشرفاء الذين لا يقبضون إلا معاشا واحدا ولا يرقصون 
في حفلات الشيوخ على أنغام الناصرية الاشتراكية . 


شركات التوظيف » حاولت إقامة مؤسسات مصرية عملاقة بعضها ٠‏ أنشأ » 
باعتراف العدو عدة صناعات » بل وبدأ تصنيعا حقيقيا یدخل مصر عصر الصناعة 
الثقيلة ( بعد الصناعات الحربية طبعا ) أو التحويلية على الأقل ( مدينة صناعية تتكلف 
۲ مليار جنيه ) وقد ابتأس المصريون وهم يسمعون ويرون طلعت حرب الثانى فى 
التليفزيون يتحدث مع مسئول كبير عن « أكبر مصنع في العالم » والمسئول منصرف 
عنه » غاضب منفعل بتأثير المعلومات الخاطثة التي قدمها له الستشارون .. وهذه 
الصناعات الثقيلة تحتاج إلى صبر واستقرار واطمئنان المستثمرين إلى استقرار النظام 
وحقيقة نواياه » وتحوله من قاطع طريق يثب على الممتلكات الى دولة القانون 
والمؤسسات وبعضها نجح فى وقف استيرادنا لبعض السلع رغم .معوقات أصحاب 
المصالح فى الاستيراد وقد وجهت الأهرام اتهاما لوزير بأنه أصر على استيراد الشاى 
العباً ما کلف البلاد بضع عشرات من اللايين لعملية كان يمكن بسهولة أن تقوم 
با الشركات المصرية ولكن البعض ينتقد شركات توظيف الأموال لأنها تعمل فى 
تعبعة الشاى ! مع أن هذا يوفر مالا للبلد كانت ستتقاضاه شركات وبلاد أجنبية 
ويضع رقابة مصرية على نوعية الشاى المعباً وأهم من ذلك كله يحقق عائدا سريعا 
يكن هذه الش رکاتٍ من جذب آموال الدخرین ن لاستغارها في مشاريع التصنيع 
و الاسکان الطويلة الأمد والبطيئة العائد والشديدة الأهمية في نفس الوقت . 


رئيس الهيئة العامة للاستغار یعترض : « إن أموال المدخرين فى تلك الشر کات 
نستخدم فى صفقات تجارية سريعة العائد » فسعر الفائدة الممنوح للمودعين والذي 
يصل إلى ۲4 بالمائة لا يمكن أن يكون ناتجا عن أي استغار طبيعى » وخطورة تلك 
الصفقات التجارية أنها قد تتعرض لخاطر مالية عبز أوضاع تلك الشركات » وفج 


۱۳۹ 


النور یقول : « إن ما توزعه مثل هذه الشرکات لیس أرباحا بأی حال من الأحوال 
لأنه لا یوجد فرصة استغار ولا حتی في الولایات التحدة الامريكية توزع ۳۰ ولا 
حتي ۰ بالائة أرباحا صافية بعد کل الصاریف فهذه الشرکات لا تقوم بأي 
نشاطات حقيقية وبالتالي فإن البالغ التي یوزعونها ليست نتيجة نشاط اقتصادي فهي 
ليست رجا بل توزیعات » ( النات کونات .. طب ما تدونا شوية توزیعات ) وقد 
رد حد أصحاب هذه الشرکات متسائلا إن ۸ يكن رمحا فهل عندي مكنة طباعة 
فلوس 6 ؟ 

الحكومة وحدها هي التي تملك هذه الماكينة وقد أغرقت السوق بمطبوعاتها 
أكثر من ۱۳ مليار جنيه في السنة الأخيرة وحدها وسنصل قرییا إلى وقت تكتشف 
فيه الحكومة أن الورقة المطبوع عليها الجنيه أغلى من الجنيه نفسه ! 

وهذا يعطيك فكرة عن نوعية وثقافة المشرفين على الاستفار وكيف ضحك علييم 
نی .. من الذي قال إن التجارة ليست استغارا طبيعيا وما هو الاستئار الطبيعى 
ولم تقع هذه الخاطرة ولم عبتز أوضاع هذه الشركات إلى أن قامت القيامة لأن 
جنون الحريصين على الاستثار ؟! 

وقد بينا وجه المغالطة في الحديث عن نسبة الربح أو التوزيعات وها هى أقلام 
الحكومة وبعض خبرائها يطالبون برفع نسبة الفائدة إلى ما يغطي نسبة التضخم ولا 
أحد يهتز ويقول ما هو النشاط المشروع الذي سيدر أربعين بالائة ولا حتى في 
كوستاريكا ؟! ولكن ما نود التعليق عليه هنا هو القول أن استفار الشركات في 
التجارة أو الأعمال السريعة العائد يضر تمويل الخطة ؟! بالعكس .. هذه أموال ۸ 
تكن لتتجه الى خزانة الحكومة بأية حال » ومن ثم فتصديها لتلبية بعض حاجيات 
اجتمع الاساسية مثل الطعام و الاسکان والصناعات الخفيفة » والسياحة يعفي الحكومة 
من الحاجة إلى صرف الال والجهد في هذه المرافق » وفي نفس الوقت يمكن هذه 
الحكومة من التركيز على الجوانب الأكثر ئقلا والأبعد غاية في خطة التنمية » في 


» مقال بعنوان : « حكاية الشركات الملاكي التي حولت تحويشة العمر الى ورقة‎ ۸٦ / ١ / ۱۹ أكتوبر‎ )١( 


۱۳۷ 


مناخ تخف فيه اعباء الحياة علي التاس » ویقلل حجم التضحية الطلوبة منهم » ولنأخذ 
الثل الصارخ الذي ضربه اللاصري اجهول .. لماذا تبنى هذه الش ر كات قری سياحية 


وهو مثل صارخ الغباء والتعنت .. فکما قلنا لا يمكن مطالبة الدرسة التي 
هاجرت للکویت وطفحت الدم عملا واذلالا عند متخلفی الأرض حضارة وخلقا » 
ثم عادت بتحويشة العمر » لا عکن مطالبتها بالتبر ع با جمعته لاصلاح الریف ! لو 
قبل الکاتب الاشتراکی التبرع بعشرة بالمائة من مرتبه لهذا امدف لناقشنا الأمر بجدية » 
ولکن هل بناء القری السياحية بواسطة الشرکات یعرقل اصلاح الریف أم یساعد 
عليه ؟ 

ألم نتفق على أهمية السياحة کمصدر للعملة الصعبة » والدخل السهل نسبیا ؟! 
ألا ترصد الدولة ميزانية ضخمة لتنشيط السياحة وبناء الفنادق والقری السياحية .. 
هل لو تولى ذلك القطاع الخاص » ألا بوفر على الدولة مصروفات تستطیع توجیهها 
لاصلاح الريف » ألا تحقق هذه القری السياحية التي يبنيها القطاع , الخاص دحلا 
تفرض عليه ضرائب توجه لإصلاح الريف ؟ ألا تتيح فرص عمل لأبناء الفلاحين 
و تخلق سوقا للتجات الفلاحین وکل هذا بسهم فى إصلاح الریف ؟! ألا یتعتر ذلك 
كله ویزداد الریف شقاء إذا ما أخفنا رأس الال الخاص وجعلناه يبرب لشراء شقة 
فى مربیا أو مریوکا أو قبرص ؟! وهذا ما تفعله هذه الشعارات الخربة .. ناذا تبنون 
القری السياحية .. أعطوا آموالکم للفلاحین .. نبا صیحات تخدم فلاحی أسبانيا 
وقبرص لا مصر !! 


وفی مقال نادر فى موضوعيته حتی لیصح تسميته بيضة الديك .. لعله استطاع 
التسرب إلى معسکر الاعداء بفضل العنوان التتکری الذی وضع له وهو : ؛ كيف 
نواجه حدیات شرکات توظیف الاموال » للدکتور مدی عبد العظم .. فحتی الذی 
اعترف فا یالنجاح اعتبرها تحدیا يجب مواجهته ! کا نقول : كيف نواجه التحدی 
النووی الاسرائیل !! ببدف القضاء عليه .. ناذا لایکون العنوان مشتقا من 
النتيجة التى خلص إليها البحث .. وهو : كيف نستفید من التجربة الناجحة 
لشر کات التوظیف .. على أية حال ماذا قال الدکتور الذی نحترم صدقه وعلمه ونقدر 


۱۳۸ 


ظروفه وهو يعلى كلمة الحق فى وکر ثعابين الباطل .. قال(“ 


« ويفرض نجاح هذه الشر کات وزيادة نشاطها تحدیا قویا آمام شر کات القطاع 
العام وشرکات القطاع الخاص والبنوك احلية الاسلامية وغیرها » وقال .. ولا یقتصر 
وجود شر کات توظیف الاموال على مصر فقط › بل هناك العديد من مثل هذه 
الشر کات فى آوروبا والولایات التحدة ولم یستطم البنك الاحتیاطی الفيدرالى 
الأمريكى حتی الان التوصل إلى طريقة للسيطرة على الاثار السلبية لعمل هذه 
الشر کات على العروض النقدی » 
وقال « ونظراً لأهمية هذه الشرکات للاقتصاد القومی فان الكثير من الحكومات 
الاوربية تعفی آرباح آنشطتها من الخضوع للضرائب » 

ولکن هذا لم يكن مطلوباً فى مصر لأن الساهمین فى هذه الشرکات کا قلنا 
ليسوا مودعين بل مستثمرين متاجرين شركاء فى الربح والخسارة ومن ثم فهو ربح 
عادى يخضع للنظم الضرائبية . ولو اهتمت الدولة عندنا بتحيصيل حقها من الضرائب 
لعالجت الكثير من المشاكل وأهمها حكاية الفرق افائل بين أرباحها وعوائد التوفير 
فى البنوك المصرية لأن الضريية كانت ستخفض هذا الفارق ما يسمح لعنصر الضمان 
بان يرجح اختيار الستثمرینْ . 

.وقال إن أى « شركة توظيف آموال منشأة قبل صدور القانون ۸٩‏ لسنة 
5 تستطيع تحويل مبالغ للخارج دون الحصول على موافقة البنك 
المركزى أو وزير الاقتصاد . » وقال إن الحكومة اصدرت تعليمات إلى شركات 

7 زف 

توظيف الأموال بالامتناع عن تلقى ودائع بالعملات الحرة فاستجابت وتوقفت فعلا ° 

وقال إن المشروعات الاستهارية الأخرى أصبحت : « فى موقف حرج إزاء 
زيادة مبيعات شر كات توظيف الأموال وتحول الكثير من العملاء الحاليين والمرتقبين 
إلى التعامل مع هذه الشركات ومن ثم نقص مبيعات وإيرادات المشروعات الاعری 


رح الأهرام الاقتصادى ۸ / ۲ دم 


(۲ ) ورغم ذلك أستمرت فى دفع آرباح التوظیف بالدولار فمن أين ؟ إن كانت هذه الأربّح هی ٠‏ توزيعات » أو 
من مال و المودعين 4 الجدد .: وقد توقف الایداع ۴1 


۱۳۹ 


وانخفاض الأرباح السنوية وهکذا وقد ساعد على ذلك استمرار تطویر منتجات 
شركات توظيف الأموال وارتفاع مستوى جودتبا نظراً لقدرتها على استخدام أفضل 
التكنولوجيا الحديئة التى يترتب عليها انخفاض تكلفة الوحدة ومن ثم بدأنا نقرأ فى 
الحملات الإعلانية لشركات التوظيف عن بعض منتجاتها نبا تقل ۲۵ / عن سعر 
السوق . » « ويلاحظ أن شركات التوظيف عادة ما تستطيع الانفاق على الحملات 
الاعلانية يسخاء وفتح منافذ تسويقية جديدة وتطوير التعبئة والتغليف الامر الذى 
يمكنها من زيادة حجم مبيعاتها وجذب عملاء للمشروعات الاستغارية الأخحرى . » 
وقال إن هذه الشرکات قد تخلصت من كثير من مشاکل القطاع العام والقطاع 
الخاص الوجود على هامشه .. فهی ذات سوق آکبر انتشاراً وهی لاتعانی مشكلة 
اتمويل وهی على صلة بالأسواق العالية وآخر صيحة فى التكنولوجيا وهی الأقدر 
على توفير السلعة الأفضل للمستهلك وهی الأقدر عل جذب ١‏ أفضل الكفاءات 
الادارية واليد العاملة الماهرة والاحتفاظ بها فى الوقت الذى تهجر فيه الكفاءات 
الشركات العامة والخاصة منخفضة الأجور ويجرى نفس القول على بقية عناصر 
الإنتاج حيث تستطيع شركات توظيف الأموال الحصول على أفضل المواد الخام 
والسلع الوسيطة وأفضل شروط الحصول على رأس المال وكذلك الخال مع عنصر 
التنظم إذ يمكنها توظيف أفضل الخبرات فى مجال التنظم وإدارة الموارد فى المشروعات 
وما يصاحب ذلك من تطوير للهياكل التنظيمية والوظيفية ينعكس أثره على كفاءة 
الإنجاز وحسن سير العمل ومستوى الأداء ..الم وذلك بعكس الحال بالنسبة 
للمشروعات الأأخرى » يعنى لانصب ولا ثلاث ورقات ولا نشاط غير مشروع 
إلا إذا كان استخدام التكنولوجيا وتطوير الإنتاج وخفض التكلفة بل وخفض الأسعار 
عملا غير مشروع فى مجتمعنا .. ولعلنا نفهم الآن موقف جبهة العداء .. ومن 
المؤسف أنه يعد هذا العرض الموضوعى الذى بشرنا بإمكانية أن تنجز هذه الشركات 
الثورة الصتاعية أو على الأقل تنتشل الاقتصاد المصرى من المستنقع الذی سقط فيه 
بسيطرة القطاع العام والبيروقراطية ما أدى لانعدام المنافسة وانعدام الحافز والمراقبة 
حتى أصبحت السمة العامة هی تدهور مستوى الانتاج وإختفاء السلعة المصرية ليس 
فقط فى الأسواق العامية بل تراجعها أمام السلعة الاجنبية فى مصر ذاتها .. فإذا جاء 
مصريون وأقاموا مشروعات بأحدث التكنولوجيا وأفضل أساليب الإدارة ومنعوا 
الكفاءات الادارية والعلمية والعمالية من النزوح إلى الخارج وأنتجوا سلعاً أفضل 


۱۳۰ 


إنتاجا وأفضل تعبئة وأقل تکلفة وأقل سعراً .. هل ندعم هذه التجربة ونحاول أن 
نجعلها هى الفوذج الذی يحتذى ونطالب المؤسسات الأخرى بالارتفاع إلى مستواها 
بل ومنافستها أم نطالب بقص رقبة العملاق لكى يصبح فى مستوى الأقزام ؟ ! 
هل يتمنى مصرى مخلص لاقتصادنا أفضل من هذه الصفات التى عددها الدكتور 
بل هل من أمل أن نلحق بتايوان ولا أقول كوريا إلا إذا أصبحت مؤسساتنا بهذا 
الوصف : 

© زيادة المبيعات . 


© استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة ما يؤّدى إلى خفض تكلفة 
الانتاج وبالتالى خفض سعر البیع للجمهور بل وادی فعلا خفض السعر بتصبه 
65 / والعملية مستمرة . وهذا لایعنی تخفيف الغلاء فى مصر فقط بل القدرة على 
المنافسة عالميا وزيادة التصدیر وانتزاع الاسواق من إسرائيل وغیرها وهذا بدوره يؤدى 
إلى زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل للشباب واعتدال الیزان التجازی .. ان ( أين 
هذا من اتهامها بأنها رفعت الأسعار ؟ ! ) 
الذى يعيش على امتصاص دم القطاع العام ف علاقة مشبوهة . 

© توفير سلع أفضل للمستبلك . 

© جذب وتشغيل أفضل الكفاءات ف الإدارة والتنظم وما يصاحب ذلك 
من تطوير للهياكل التنظيمية والوظيفية ما يؤدى إلى حسن سير العمل وكفاءة الإنجاز 
وتفوق الاداء ! . 

هذا حرفيا ما شهد به الدكتور فى « الصحيفة التى تعاهد كاتبوها على إفناء 
شركات توظيف الأموال حرصا على اقتصاد البلد ! ! . 

هذه الشهادة من دكتور عالم ليس منحازاً للشر کات يكفى أن تتقدم بها هذه 
الشركات إلى محكمة الشعب المنعقدة يوماً فى ساحة التاريخ » لتعرف الأجيال ماذا 


۱۳۱ 


وقد خلص الدکتور إلى رأى نحب أن نناقشه فقد قال بشجاعة وسط غوغائية 
النجلة : « إن جوهر اقتراحه هو أن تضع المشروعات العامة يدها فى آیدی شرکات 
توظيف الأموال لتحقيق منافع متبادلة للطرفين دون الإضرار بالاقتصاد القومى . » 


وهو أمر نوافق عليه بلا تردد .. ولكن السطور التى سبقت هذا الاقتراح 
تثیر أكثر من سوال فقد قال : « إن المنافسة يجب ألا تكون حرة فقط بل حرة وعادلة 
أيضا » ولعلنا نستطيع القول بأنه إذا استمرت الأوضاع ا هی بالنسية للتحدیات 
السابق بيائها فان المشروعات العامة والخاصة حلاف شركات التوظيف سوف تواجه 
تحدى البقاء أو العدم إذ أن التحديات ينصب أثرها فى النهاية على حجم المبيعات 
والإيرادات والأرباح وف حالة انخفاض معدلات هذه البتود الى أدنى العدلات لن 
تستطيع هذه المشروعات أن تواصل المسيرة ما لم تتدخل السلطات الاقتصادية 
للمحافظة على علاقات اقتصادية تسمح پان يكون البقاء للجميع وليس لشركات 
توظيف الأموال فقط ويعنى ذلك أن ؛ يكوا الصراع الاقتصادی محصورا فى سوق 
منافسة عادلة وليست حرة فقط . 


ماذا تقصد بالعدالة يادكتور ؟! ولا غفر الله للذى زرع فى عقولنا المقولة 
الباطلة بان الحرية تتناق مع العدالة !! المهم كيف تتحقق العدالة .. برفع مستوى 
المتخلف أم بمنع التفوق من الاستمرار فى تفوقه وتقييد يديه ورجليه حتى يتمكن 
المتخلف عقليا والمشلول من مزاحمته ؟! الدكتوز يطالب بأن يكون البقاء للجميع ! 
ياريت يادكتور .. ولكنك . تعلم أن الذئب ب لن يسير مع الحمل إلا عند نهاية الدنيا .. 
وأنت تعلم أن العالم من حولنا - للأسف - لايأخذ بهذا البداً الخيرى أو فلسفة 
التكايا » بل القانون الوحيد المقبول والسائد هو البقاء للأصلح .. وإذا لم نأخذ بهذا 
القانون فسنسحق على المستوى العالمى ونبوی الى قاع لا حرية فيه ولا عدالة . 

إذا كانت مؤسسات مصرية قد استطاعت وفى فرة قصيرة بل مذهلة فى 
قصرها » استطاعت أن تمتلك خصائص الجتمع الصناعى القادر على النافسة وكسب 
معركة البقاء .. فان هذا هو الاختيار الوحيد الممكن والطلوب . وعلى الصيغ 
الأخرى إما أن تتعلم منه وتطور نفسها لتصبح فى مستواه أو يتم إعدامها کا تعدم 
بغال الحكومة عندما تفقد صلاحيتها للعمل . 


۱۳ 


لا يا دکتور أنت تعلم » ولا شك عندنا فى علمك .. أنت تعلم أن العحدی 
الخقيقى الذی یواجهنا لیس من شر کات الأموال التی عرفت أخيرا صيغة التقدم 
وأثبتت أنه ليس مستجیلا » ولا يحتاج کم عسکری » ولا میثاق » بل حفنة رجال 
يريدون أن یکسبوا من الانتاج لا من النهب والسلب .. 

التحدى الحقيقى الذى يواجهنا هو التحدى الخارجى الذى يراهن على تخلف 
مصر وتدهور اقتصادها وعجزها عن مسايرة التقدم العالمى .. واحدی الإجابات 
الصحيحة على هذا التحدى كانت شركات توظيف الأموال التى أعدمناها إصرارا 
على التخلف .. إصرارا على المزيمة أمام التحدى الحقيقى ..أى الخارجى . 


الاصریون قادمون 


مذبحة شرکات الأموال 
من ؟ | ولساذا ؟ 





۱۳۳ 





فإذا عدنا لحديث السلبيات فاننا نقول إنه من العبث أن نتطلب سلوك 
عبد الرحمن بن عوف ف الرأسماليين العاصرین أو نتصور آنهم لا يسعون للربح ولا 
یتورعون أحيانا عن التحایل على القانون .. ولکن کا قال زعم التجار الصرین منذ 
ما يقرب من مائتى سنة للباشا التر کی الأبله الذى عاثب التجار لمغالطتهم فى الضرائب 
والتلاعب | ف الأسعار ف فرد عليه کبیر التجار : يا باشا هذا خلق التجار وواجب 

ولو استطاع نصف شریف أن يقول إن بيع اللحم ف متاجر الريان أكار كوسة 
منه فى الجمعيات التعاونية لقلنا أغلقوا القطاع الخاص كله وافتحوا محلات عصیر 
قطاع عام ! ونحن فى كل يوم نسمع عن فضائح فى كل بلاد العالم .. ونسمع عن 
جرام فى كل القطاعات فى مصر .. ولكن ما جرى فى مصر لم يكن محاولة لضبط 
مسلكية الرأسمالية بل قتلها عمدا وغن سبق إصرار بالتشريع وبالاتهامات الباطلة وعلى 
أية حال 1 نسمع عن جریة لأحد من هذه الشركات إلا الشعير وتناول حبوب 
ما يتعاطاه الطلبة قبل الامتحانات .. أما الشركات ذاتها فلم تقدم واحدة للمحاكمة 
بتهمة واحدة قبل المذبحة ... ويجب أن نفرق بين الوضع قبل المذبحة وبعدها لأن 
سلوك أصحاب هذه الشركات بعد المذيحة سيحكمه اليأس والخوف والرارة بل 
أحشى أن أقول الحقد والكفر بأية قم ! 

وتذكروا أننا نعيش نكسة الستيئيات للقرة الثانية » عادت الحراسة والمصادرة 
بامر عسکری وباثر رجعى على أموال الناس ومعاملاتهم » والصحافة التى لا حترم 
حرية ولا حقا ولا إنسانية لواطن .. عادت سنوات الكارثة لأننا لم نتعلم من الأولى 
و تول جرتكيما القصاص الأمثل . ولا حتى عرضنا أتعاقم عل الشعب ا یکنی 


فى كل الأجهزة » فشنوا عليه حرا قذرة تصل إلى در درجة الخيانة وهو مستغرق فى 
مهمة استرداد سيناء . وما أن شعروا بحماية السلطة حتى أبرزوا خالبهم وأنيابهم » 
وان كان للسادات عذره بانشغاله بمواجهة إسرائيل عن تصفيتهم » فلا عذر له فى 
منع أو وأد محاولات كشف حقائق الناصرية . 

۱۳۷ 


ولا تسى أن طلمت حرب تفه ام بتعريض بنك مصر للإفلاس وأجير عل 
الاستقالة من البنك واعتبرت الحكومة العميلة آنها اتتصرت بذلك على الطموح 
الصری الا فإن الخلف الطالح إذ ماحم أصحاب شر کات توظيف الأموال 
بأنهم يدمنون الخدرات ( كتب أحدهم يتهم أحد المديرين بأنه مدمن هیروین 
وكتب الثانی يقول إن مجلس الإدارة اجتمع : و تحت تأثير كمية لا باس بها من 
« المنومات » 

وهكذا بلا تحفظ ولا احترام للحقوق القانونية للمواطن المصرى .. على أية 
حال هذا الخلف الطاخ() یتبعون سلفهم القبور الذی اتم طلعت حرب بالشذوذ 
لجنسى وف عملاء السفارةاويطانة والنوك ابريطائة وب زجلا فى هذا ای 
وروجوه » مازال بعض المخضرمين يحفظونه .. وذلك لتشويه البطل الوطنى أو البطل 
الاقتصادى لثورة ١5‏ ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن منجزاته كانت أبرز انتصارات ثورة 
۱۹ وأبقاها 5 ولكن الرجل صمد فى وجه أعداء مصر معتمدا على حب وفهم 
وارادة المصريين فى تحرير اقتصادهم .. حمته طهارة وشموخ ثورة ۱۹۱۹ وهکذا 
مضی ناجحا فى مقاومة الاستعمار الاجنبی إلى أن جاءت الطعنة لشروعاته وموسساته 
فى الظهر بالتأميمات على يد عبد الناصر وها هم ورثة قاتل اقتصاد مصر یکملون 
الهمة ولکن للأسف » ولا ثورة تحمی ورثة طلعت حرب . 

آردنا أن نقول إنه فى مثل هذه العارك ومن مثل هؤلاء الخصوم تستباح 
المحظورات وتهدم كل القم حتى المتعارف علیها فى حوار الشعوب المتخلفة ! 

وقد يقال إن الطرفين يفتقدان الوضوعية لأن كلا مهما ينطلق من موقف 
مسبق » إلا أنه يمكن القول أن القوى الوطنية احرومة من السلطة والصحافة لاتملك 
الوسيلة للتضليل والافتراء وقد رأينا أنها ل تستطم نشر ليها إلا على شكل إعلان ؛ 


والاعلان دائما أضعف حجة وتأثيرا .. 





(۱) لا وصف يوسف إدريس بعد مقابلة مع القذاق حرب أكتوبر بأنها كانت تمثيلية اتفق عليها السادات والامريكان 
والپود .. وأحذت الحمية الوطنية وزير صعیدی فوصف قوله هذا بانه كلام مخدور وهو تعبير فيه بعض الغمرّ فهاجت 
الدنا و کنا من من الغاضبين لهذا التعريض بكاتب كان يوما نجم القصة القصيرة بلا منازع .. وقلنا قولة ستالين : « ما يضيرنا 
إن كانت بعض الدیدان تعشش فى رأس العبقری .. » ولکن ها هو يوسف إدريس نفسه يصف أصحاب توظیف الأموال 
وأعمالهم بهذا الاعهام الصرع : : أما توظيف الك وكاينجيه .... ۰ من الكو كايين وتشرها له الأهرام ( يوليو ۸ ما 
جريمة هؤلاء حتى تستباح أعراضهم ؟ 


۱۳۸ 


وإذا كانت حتی کتابات العارضین قد کشفت جوانب « التحدی © الذی 
مثلته التجربة من الناحية الاقتصادية والادارية ما آثار ضدها تنابلة ولصوص 
الاشتراكية .. الا أننى أحب أن أقف هنا عند بعض الأسباب التی آثارت القوی 
المعادية لصر وطهوية مصر الحضارية وهی الاسلام .. الأسباب التی استحقت من 
أجلها هذه الشركات أن تذبح جهاراً نهارا وهی : 
١‏ - الكل يعلن أنه لا سبيل للتحرر من التبعية وإنجاز تنمية حقيقية إلا باغراء المصريين 
بالادخار وفى مؤسسات مالية واقتصادية مملوكة بالكامل أو ساسا للمصريين . 


وقد أتت شركات توظيف الأموال أعمالا من شأتها تحقيق هذا الهدف 
فاستحقت محكمة الثورة !.. 
۲ - الكل يعلن أنه لا حلاص من إفلاسنا المتصاعد إلا بان يصبح الإنتاج والاستفار 

هو الشغل الشاغل لأكبر قطاع ممكن من الصرین . 

وقد أتت شركات التوظيف أعمالا من شأنها تحقيق ذلك فهى قد أقامت ما 
يسمونه فى الغرب ٠:‏ الرأسمالية الشعبية » وهی أعلى نراحل التطور فى البلدان التقدمة 
أعنى توسيع قاعدة المالكين أو المساهمين فى الشركات لتضم نسبة كبيرة من 
البورجوازية الصغيرة وقطاعات من الطيقة العاملة » وهی تع هناك من خلال البورصة 
التى يتعامل فيا الملايين » وعندنا تمت هذه الصيغة لأول مرة بعد محنة التأميمات 
من خلال شركات التوظيف التى خلقت أكبر قاعدة عريضة توظف أموالها فى 
مشاريع استثارية ما يجعلها مرتبطة ومؤيدة لسياسة التدمية ومشاريع الاستئار لأنها 
أصيحت صاحبة مصلحة حقيقية فى زيادة الثروة العامة » ولان سبيلها لزيادة دخلها 
هو تجاح التدمية وربح المشروعات » وليس عن طريق اغتصاب لقمة أكبر من خلال 
التفوذ السياسى أو عضوية مجلس الإدارة أو الخمسين بالائة ... وهذه الصيغة تخلق 
نوعا من عدالة التوزيع وتجعل قضية الهو الرأسمالى قضية الأغلبية لا الأقلية و تخفف 
إن لم نقل توقف صراع الطبقات فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر تحتاج إلى حشد 
كل القوى خلف عملية التنمية ولا نطيق فيها ترف صراع الطبقات حتى نجتاز عنق 
الزجاجة ثم لا باس من البحث عن صيغة أفضل .. 

وهنا نقول كلمة : ففى ظروف الخطر الوطنى مثل الذى يواجه مصر الآن 
بات كل الشعوب التى قدر لها النجاح إلى کبت أو الغاء الصراع الطبقی إلى أن 


۱۳۹ 


اجتازت الرحلة أو کا قال بیجن سنوات (قامة لدولة ثم الامبراطورية : « فى إسرائيل 
لا يوجد عمال ورأسماليون بل إسرائيليون فقط » .. ولکن کبت الصراع الطبقی 
فى ظل مجتمع رأسمالى تقلیدی كان يتم عادة باستهار أكبر لوطنية الأغلبية التى تعانی 
اكثر وتنال القليل جدا .. أما الصيغة الجديدة التى تطرحها شركات توظيف الأموال 
فهى تخفف إلى حد كبير من أعباء هذه الطبقات الشعبية ولو تمت التنمية وهذه 
الطبقات تحصل على عشرين بالمائة کارباح من مدخراتها لخفت أعباء الحياة بالنسبة 
للطبقة الوسطى إلى حد مؤثر يساعد فى الاستقرار السیاسی بل الرواج الاقتصادی 
الذى يعتمد على توسيع دائرة الدحول .. وكبت الصراع الطبقی لرحلة معينة » لا 
يعنى ترك العمال فريسة للرأسماليين بل يعنى تدخل الدولة لفرض تشريعات للعمل 
والأجور ؤهذه النقابات بدورها إلى جانب الدفاع عن مصالح العمال ضد تجاوزات 
الرأسمالية أو إدارة القطاع العام فهى أيضا تحاول تخفيف أعباء الحياة عن أعضائها 
وتوفير الخدمات لهؤلاء الأعضاء فعلى سبيل المثال لو اهتمت کل نقابة بحل مشكلة 
الواصلات لأعضائها لاختفت مشكلة الائوییس التى يقال إن غولدا مائيير عيرتنا 
بها .. و کقلك الحضانات بل والمدارس الخاصة فى بعض المراحل فيخف العبء على 
الناس وعلى الدولة .. 

وقد ثيت أن التأمم لا يحل مشاكل العمال .. وها هم عمال القلاع الصناعية 
تتدهور دخوطم مع الغلاء ويلجاون للاضراب بعدما فشلت جهودهم ف اقناع 
الادارة « الاشتراكية » بمطالبهم » هذه الادارة التی یفترض أن هم فيها نصف 
القاعد » تيون انه مع انعدام الديموقراطية واختفاء » الصحافة الحرة مع فقدان الحركة 
النقايية المطقلة والحرة » فإن النصف الذی يمثل رأس الال أقدر على جذب الاصوات 
من العمال ولیس العکس .. و النظام الرأسمالى الحر لا یتصور قيامه » إلا بحركة عمالية 


حرة وليس بعملاء الأجهزة » الجائميين على أنفاس الحركة العمالية وهکذا تنبت 
سحة ما قله النقابیون الخلصون من أن حكايه الخمسين بالائة ليست بدا مكسبا 
للعمال » ولا كانت بهذا الهدف » وإنما هی لتضليلهم وکین الدولة الفاشية من 
تصفية الجركة النقابية . فها هو الحق المقدس للعمال فى الاضراب والمعترف به منذ 
القرن التاسع عشر » ينكر عليهم . وها هی الادارة التى يمثلون فا تستدعى الشرطة 


f° 


والبوليس لضربهم ؟! ألم يكن أول موقف للنظام الناصرى هو شنق العمال 
المضربين ؟! وق عجالة نقول إن كبت الصراع الطبقى أو تحديده لا يكون مشروعا 
ولاحتی مكنا إلا فى ظل نظام مقبول من الشعب ویتمتع بثقة الأغلبية العظمى التابعة 
من اقتناع هذه الأغلبية » بأنه نظامها وأنه جاد فى تحقيق التنمية ولا بستخدم شعاراما 
لتحقيق تنمية ثروات أزواج بنات النظام ! 
۳ - آتت شركات التوظيف أعمالا من شأنها أستقطاب المليارات من السوق وهذه 
المليارات كانت ستنفق على الاستهلاك فترتفع الاسعار ويربح الهربون والتجار 
الجشعون . أو كانت ستهرب للخارج ويصالح زوج المصطفيان المهربين عليها » أو 
كانت لن تدخل مصر أصلا بل يتم استبداها فى الخارج عن طريق المؤسسات المصرفية 
الأجنبية التى كانت تعلن فى الصحف المصرية عن شرائها للعملات الأجنبية من 
المصريين العاملين بالخارج » ودفع قيمتها لهم بالمصرى فى مصر .. أو على أفضل تقدير 
كانت هذه الأموال ستودع فى البنوك الأجتبية العاملة فى مصر والمعفاة من الضرائب 
وأيضا من الرقابة على التلاعب » تشجيعا للاستغار : لأن الصری - کا قلنا ‏ غير 
متحمس لإيداع أمواله فى بنوك الحكومة لفقدان الثقة الموروث من التجربة الناصرية 
ولسوء الخدمة فيها » ولا ينشر كل يوم عن نبب بعض المديرين لأموالها وتواطؤهم 
مع النصابين بمنحهم الأموال بدون ضمانات وهؤلاء يأخذونها ويهربون إلى الخارج 
حيث يودعون حصة المدير المرتشى .. أفمن يستقطب الدولارات من الخارج ويعطى 
المصرى صاحبها ثلاثين بالمائة أفضل أم من أخرج دولارات مصر مع النصابين 
واللصوص ؟! ونتحدى أية إحصائية تدعى أن عدد النصابين الذين هربوا بأموال 
بنرك القطاع العام يقل عن ثلانة أضعاف الذين نصبوا باسم شركات وهية لتوظيف 
الأموال ولا أحد یدعو لالغاء مهنة البنوك بسبب حفنة المرتشين .. أما شركات 
توظیف الأموال التی قامت واستمرت لسنوات وأصبحت ها صول ابتة تقدر بمئات 
املايين كلم بيق منتج أفلام ولا تلیفزیونجی ولا كويتب ولا کاریکاتیرست إلا وحملها 
مسكولية النصابين .. فى خبطة واحدة سرق أحدهم وهرب لوحة الخشخاش وباعها 
باثنين وأربعين مليون دولار ولا حس ولا خبر ولا نعرف من هو .. لأن صحافتنا 
مشغولة بهذا النباً الخطير الذى ورد فى صحيفة الثالوث : « محكمة القم تفرض 


(۱) وها هي القوم تترى بحجم هذه الأصول .. 


الحراسة على تاجرة أنشأت شركة وهمية لتوظیف الأموال .. استولت على أربعة 
و ستین آلف جزره(۱) 

دلالة عملت جمعية ولطشت 54 ألف جنیه بدل سفر یصرف لصحفی 
اشتراکی حظوظ أصبحت شركة توظیف أموال و حکمة قم .. واللى اختشوا منعوهم 
من الکتابة قبل سن الستین ! 

ارتكبت هذه الش ر كات جريمة استقطاب دولارات المصريين واحضارها یال 
عندما نعد ذلك فى قائمة الجراتم فإليك ما كتبه أحدهم بالحرف الواحد فى يجلة 
!اصور ولن نقول اسمه لكى لا نزيد الخرق اتساعا ولابد أن المتتبع قد عرفه ولابد 
أن القارىء لبه قد خمن لاذا تجنبنا ذكر امه وق الله الكنانة شر ما يدير ها كتب 
يقول : « هناك دراسة تقذر حجم الدحرات التى تملكها شركات توظيف الأموال 
حوالى سبعة مليارات من الدولارات تدفع عنها فوائد تتراوح ما بين ۲4 و ۳۰ بالائة 
فى حين أن معدل سعر الفائدة فى البنوك لا يتعدى سبعة بالمائة على العملات الاجنبية 
ويتراوح بين ٠١‏ و۱۳ / بالنسبة للعملة المحلية وبذلك استطاعت أن تستقطب 
المدخرات الاجنبية وانحلية فى الخارج والداخل وهى بذلك محجب إمكانيات متاحة 
لزید من التنمية وتشغيل طاقة الانتاج وبالتالى تحرم الدولة من القدرة على حصار 
تصاعد الاسمار » 

هل صدقت أن استقطاب مؤسسة مصرية للعملة الأجنبية فى اخارج والداعل 
جريمة ؟! هل صدقت أن اعطاء الصریین ۳۰ / على مدخراتهم باللولار جرية ؟! 
ألا یعنی هذا الافتراء دفع هذه الدولارات دفعا للهروب إلى الخارج أو بالاحری 
لوسسات غير مصرية ؟ وکا قلنا یستحیل أن تعرف الحقيقة فى معركة مسبقة النوایا 
فهذا بخبرنا أن أموالحم سبعة ملیارات دولار بینا محمد عثان طه مدير عام اتحاد بنوك 
مصر سبق وأصدر بیانا قال فيه : « إن حجم تعامل شر كات توظیف الأموال یعتبر 
ضعیلا للغاية بالقیاس إلى موارد اهاز الصرق ولا يوئر بأى شکل من الأشکال 
على نشاطه سلبا أو ایجابا » 


ر ۱) الأخبار ۱-۰ 


١5 


طمأتكم الله وزاد م سعة آمال؛فین السبعة ملیارات دولار هل جاءوا بها إلى 
مصر وهربوها أو أخرجوها إلى الخارج ..؟ كيف والمصرى ممنوع يخرج لا بدولار 
ولا بالمصرى ( كيف خرجت سبعة مليارات والحكومة نايمة تبقى لا مؤاخذة زى 
الناس ما بیقولوا عليها ) وان كانت قد حرجت بطريقة شرعية فما تهمة الشركات ؟! 
أم سيقولون لا دى بتاخد الدولارات من المصريين من « بره بره » ومثل هذا البلغ 
لا ينقل فى شنط بل تراقبه الحكومة الأمريكية ذاتها ولابد أن تعلم به أى حكومة 
غافلة يعنيها الأمر ولكن حكومتنا لم تحرك ساكنا وتركت مهمة مطاردة هذه الایین 
لأقزام الفكر والأهداف ٠.”‏ هل كان الأفضل للمصرى الذى لايريد أن يحول دولاراته 
إلى مصر أن يعطيها لبنك أمريكى أو شركة توظيف آموال تركية أو بنك إسلامى فى 
الببامس على الأقل هذه شركات مصرية ومقرها فى مصر وخاضعة للتشريع المصرى 
والرقابة المصرية وهی على أية حال تستورد سنویا ثلائین بالمائة من هذا البلغ توزعها 
فى مصر وعلى المصريين فى شكل أرباح أو فوائد أو ربا أو نصب أو بلاء أزرق . 
لمهم أنها أعادت ضعف البلغ فى أقل من سبع سنوات . 

وحشة ديه ؟ .. 

ولست أدرى كيف آمکن فى بلد تشيب فيه لو حاولت الحصول على ترخيص 
بمطبعة أو حتى دكان لبيع الكراريس واللب ولا يمكن جمع تبرعات لكنيسة أو مسجد 
إلا بترخيص من الحكومة .. كيف يريدوننا أن نصدق أن أى شخص يستطيع 
الإعلان عن شركة توظيف آموال ويجمع فلوس الناس ويبرب كا يزعمون إلا إذا 
كان ذلك بتواطوٌ الحكومة لغرض ف نفس يعقوب الشاروفى .. وهل هاجموا إلا 
الشركات الكبرى المضمونة الراسخة وهل كسسّحوا إلا الناجحة ؟ ! 

هذه دولارات ثابتة آصحابها يحملون مستندات بها ويتسلمون شهريا أرباحها 
یصرفونها عن طريق البنوك .. أليس هذا أسهل مراقبة وانضباطا وأكثر عائدا على 
البلد من إيداعها فى بنوك القطا ع العام حيث يستاثر بها بعض الشطار فى البنك 
ويذهب رها للجيوب الخاصة الختلسة لا للدولة ولا للمواطن الذى كدح فى 


(1) اعلت الحكومة ان هذه العملية لا تخضع للقانون الصری ولا تجريم ولا عقوبة عليها ولا تخل نبا الدولة * وجل 
المصريين ابلاغ الدولة المقيمين فيا » واعتقد ان الحكومة تقترح على الصریین أو ابنائنا في الخارج ال ١‏ شح شركات 
في قبرص وایداع الدولارات فيها من بلاد بره ولا من شاف ولا من كتب ولا من صادر باثر رجعي ! 


۱۰۲ 


جممها .. هل عهل الحكومة أن نسبة هائلة من إيداعات أو استبدالات الواطنین 
الطيبين بالدولار فى بنوك القطاع العام لاتعرف طریقها آبدا إلى حسابات البنك الرسمية 
أو الدولة .. إذن اقرأوا هذا ابر : 
قالت الأهرام فى ۰/۱۶ ۸۸ : 

« أوضحت تقارير التفتيش والرقابة للبنك ال رکزی أن حسابات بعض العاملين 
بالبنوك بالعملات الأجنبية والحلية تعكس أرقاما ضخمة وحركة تعامل كبيرة ما 
يوحى بالتعامل فى تجارة العملة » . 


وكثيرا ما وجهت إلى هذه الشركات تهمة المضاربة فى بورصة نيويورك أو 
ما يسمى بالمضاربة على العملة عالميا وبالنسبة للتهمة الأولى م يثبت شىء حتى الآن 
وإن كان لا يستبعد ولا يرفض أن تشترى بعض هذه الشركات أسهما أوسندات 
فى الشركات العالمية المضمونة الربح فهذا يعزز مركزها المالى ويزيد من أصوها ويمكتها 
من جذب المزيد من المدخرين وجميع البنوك والمؤسسات الالية تتعامل فى البورصات 
العالية وتحتفظ فى محفظتها بأوراق مالية هى أسهم وسندات ف الشركات العالمية .. 
وقد انخفضبت البورصة ف نيويورك وارتفعت وروجت شائعات كاذبة ولكن لم تفلس 
شركة واحدة فى مضر نتيجة ذلك .. نحن أضعف من أن نتأثر بكوارث العالم 
التقدم .. أما اقتهمة الثانية فهى من الشعوذة والجهل .. إذ أن المضاربة على العملات 
عالميا عمل مشروع وصحى تمارسه كل البنوك والمؤسسات التى لها أصحاب مهم 
أمرها وف آواقل الثانينيات غطت شركة كريزلر للسيارات خسارتها فى السيارات 
بربحها من الضاربة على الدولار » وكل شركة تملك مثل هذه السيولة التى امتلكتها 
شر کات التوظيف .. ترتکب خخطأ كبيراً إذا احتفظت بكل رصيدها النقدى فى شکل 
عملة واحدة بل معظمها يلجا لما یسمی بسلة العملات لیفطی ارتفاع المارك هبوط 
الدولار والعكس وتتفادی افسارة وتحقق رجا .. فلز استطاعت شركة توظیف أن 
تعرف فى أواخر السبعینیات مثلا حتمية انخفاض الدولار أمام الين واشترت اللیارات 
من الینات لضاعف رأس مافا الیوم .. فهل هذه مضاربة کا تقال بلهجة توحی 
و کانهم يلعبرة القمار ؟ ! ألم يبق فى مصر علماء اقتصاد يحترمون شرف الکلمة 
وأمانة العلم ؟ ! 

ولن تزد على السوّال السخيف .. أليس الأفضل أن تنفق هذه الأموال على 
التنمية .. نعم أقضل ولکن حتی فى حالة التنمية الستعرة أو على « ودنه » لابد من 
١‏ 


الضاربة على العملات .لحماية الرصید من انهیار الدولار أو الاسترلینی .. الح . ثانيا 
ليس فى مصر بوضعها الحالى باعتراف الجميع لا الاوعية ولا النظم القادرة على 
استیعاب هذه اللیارات . وبالطبع لن نرد على السوال الاسخف : مش جایز 
يخسروا ؟ ! خاصة [ذا جاء السوال من أساتذة الدفاع عن حتمية خسارة القطاع 
العام ؟ ! 

۽ - أما كبرى الخطايا التى ارتكبتها هذه الشركات فهى المظهر الإسلامى الذی 
ظهرت به فاستفزت الشيطان فى قبره فأغلبهم ( أو على الأقل الذين ركزت الحملات 
علیهم من أصحاب الذقون » وهی جرية عند الجماعة بل وكانت كافية لخراب 
البیوت أيام المكحوت .. ) وعندما اشتد سعير الحرب وكشفت الأقنعة هوجمت 
الذقون علتا بالكلمة والكاريكاتير وتصريحات الفنانين والفنانات والكاتبين والكاتبات 
وتحت عنوان « سياسة الجلاليب » وعلامتی تعجب كتب أحمد حمروش عند التهامی 
وخميس ف روزاليوسف مايو ۸۸ يقول : « أتأمل صور هؤلاء الرجال الذين أرخوا 
ذقونهم حتى استطالت بشكل مثير ولبسوا الجلاليب وأخذوا يوقعون عقودا بلایین 
الدولارات » وأتساءل هل الجلاليب هى الزى الرسمى لأصحاب شركات توظيف 
الأموال من رجال الأعمال ؟ ! هل تخرج هوّلاء من الجامعة أم أنهم قدموا من 
الأرياف .. وما دلالة هذا المظهر الذى يحمل إلى النفس الريبة أكثر مما يحمل 
الاطمئنان ؟ 1» 


رحم الله الشيخ حمروش كان بذقن وجلابية ولم يكن يثير إلا الاطمئنان .. 
وهل البدلة دليل التخرج الجامعى طب ما انت لابس بدلة وما تخرجتش . 


وسرعان ما جاء خيبة الأمل راكب المل() يباجم « اللحى الكثة » ۳۱! 
لعله يفضلها سكسوكة مثل حى شركائه البحرانبين ! 

وفى محاكمة آشرف السعد - الذی تفوق قصته أروع الأساطير التى تروى 
عن الرأسماليين العظام فى أمريكا ‏ فى محاكمته التى جرت فى مكتب صحفى بعد 
أن سلم التپم نفسه » كان من ضمن الاتهامات التى جرى استجوابه عنها : 
س : أصبحم تعتمدون على إطلاق اللحى وكثافتبا كمظهر إسلامى ( مع أن أکتف 
لحية فى مصر ليست على وجه مسلم .. ج ) . 


۱۹۸۸ / ۰ / ۲۷ المصور‎ ) ١ ( 


س : ومن هنا اتفاقکم فى شرکات توظیف الأموال على تريية اللحی ؟ 

وبعد أن نفی التبم أن يكون کل أصحاب رعوس الأموال أصحاب ی عاود 
احمقق سواله : 
س : هل تعتبر اللحية جزءا من رأس مالك ؟ ۱ 
فأجاب الشبوه : آنا ( والله العظم يابيه ) قبل العمل فى محال توظیف الأموال كنت 
ملتحيا . 


عادت استجوابات السجن الحربى وحلق نص اللحية على الناشف( ومن 
هذا الذى يستجوب أو بنص عبارة الصحفى يحام على تربية ذقنه إنه مواطن مصرى 
استطاع خلال ۱۸ شهرا أن يحصل على ثقة ۱۲۰ ألف مواطن سلموه ۸۰۰ مليون 
جنيه فاحتفظ مائ نی مليون جنيه سائلة فى البنوك أى ۲۵ ۸ وهی أعلى نسبة احتياطى 
يحتفظ بها أى بنك وتاجر واسشمر فى عشرات الشروعات وأعطى فرصة عمل 
عرتبات الادميين لخمسة الاف مواطن مصرى واستطاع أن ينقذ حوالى عشرين 
مصنعا » كانت سائرة إلى الإفلاس أو توقفت عن الإنتاج بعد أن اتخذت بنوك القطاع 
العام قراراً غريباً ومريبا هو الامتناع عن إقراضها ربما بهدف بيعها بثمن بخس 
للمستتمرین الأجانب أو الأقارب فى إطار خطة بيع مصر .. ويمتلك ه مصانع فى 
قبرص کا قيل وهذا بعض مااشتراه السعد فى ۱۸ شهراً .. کا ورد ف أقواله خلال 
المحاكمة : 

شركة لإنتاج الصاعد اسمها الترا واجهت أزمة تمويل لبدء التشغيل واضطرت 
لأن تعرض بعض حصصها للببع ف البورصة وتقدمت شركات السعد لشراء ۱۲ 
فى المائة من حصة الشركة وتم تقوم الشركة بثانية ملایین جنيه فى حين أن إنشاء 
هذه الشركة الآن مصانعها يتكلف ثلائين مليون جنيه على الأقل » وهذا ليس وجه 
الغرابة فقط ( الكلام مازال للمتهم ج ) ولكن الأغرب أن المشاركين فى تأسيس 
هذه الشركة من بينهم بنك مصر اكستريور أحد فروع بنك مصر وحصته ف الشركة 
۰ / ورغم هذا لم يستطع البنك أن يساهم فى تمويل الشركة وحل مشاكلها التى 
تحتاج إلى ملیونی جنيه فقط بسبب قرارات البنوك فى عدم تقديم ائهان للشركات 
إلى حد معين . ) 


( ۱ ) أكوبر ۲۹ / ۰/ ۱۹۸۸ 


۱: 


ويحل مشکلتا ليه ؟ فى ستين داهية .. یکفی الدیرین آنهم يحلقون الذقون 
ويلبسون بدل وکرافتات آرجنس ! هل عرفم سر خراب مصر .. ؟ 
بنك مصر مول وشارك ف تأسيس الشركة بأربعين بالائة فلما جاءت مر حلة 
الإنتاج عجزت ولم تنتج ول يهتم أحد فمن الذى يعنيه الإنتاج أو حتى فكر ف 
بناء الشركة لا نتاج فعلا » الهم الوظائف التی استجدت بالشرو ع » وبدل السفر 
والکافات التشجيعية واوافز والأرباح الوهمية وبعض العمولات وطباخ السم 
بيدوقه ! أما الانتاج ؟ فمن يريده .. إنتاج یه ؟ دا حتی طلوع السلم صحی .. 
وهکذا تر کها بنك مصر تفلس وباع حصة تقدر بسعر السوق ب ۲۱ ملیون 
جنیه باعها بأقل من أربعة ملایین جنیه .. لو كان بنك مصر يملكه قطاع خاص 
لوضعهم ف الحديد » لو كان الستول عن هذه العملية يفكر یوما ما فى احتال احاسبة 
ولو بعد ألف سنة مما تعدون ‏ لباع اللى وراه واللی قدامه وطاف على البنوك يقترض 
باسمه مبلغ اللیونی جنیه لانقاذ الشركة » ولکن لأنه قطاع عام ترکها تباع بغانية 
ملایین ! ! .. فان تقدم مصری لانقاذها وتشغیلها وانتراعها من ید آجنبی أو لو 
رفض مصری تركها للتلف والدمار دون أن تنتج » عندها تثور عليه الضبا ع والذئاب 
والکلاب التوحشة والفغران الصابة بالطاعون الاشتراکی - الامریکی ! القطاع العام 
يبنى المصانع الخاسرة » والبنوك ترفض (قراض مصانع القطاع اخاص ‏ لسبب بسیط 
هو آن الحكومة تستولى على کل الودائع التاحة فى البنوك لسد العجز فى الميزانية 
فلا ییقی للقطاع الخاص أو التنمية ما یکفی "مويل نشاطها » وهذا ما نشرته الاهرام 
حرفیا : « الحكومة تلجأ تمويل العجز فى اليزانية بالاقتراض من الجهاز الصرفی وزاد 
هذا الاقتراض من ۲,۹ ملیار جنیه فى یولیو ۱۹۷۹ إلى ۲۵,۳ ملیار جنیه فى يونيه 
۸ أى بسبة ۷۸,۱ / (هذه اللسبة غير مفهومة »> فهی فى الحقيقة 
۱ / إلا ذا كان قد استخرج معدل الزيادة السنوية وحتی فى هذه الحالة یکون 
حطاً ولابد أنه خطأ مطبعى أو مقصود لتخفيف وقع الخبر على القراء ج ) .. وتابعت 
الأهرام : « الحكومة حالياً تقوم بإزاحة القطاع الخاص من سوق الائتهان » 
ر الأهرام ۲۶ / ٠۹۸۸/۱۱‏ 
الدولة السفيهة الإنفاق لم تترك فى البنوك مايمول مشاريع القطاع الخاص » 
+ وشرعت ؛ ما يمنع هذا اتمويل ؛ والنتيجة هی توقف المشروعات وإفلاس المصانع .. 
۱:۷ 


ویتقدم السعد . بتمویل « حر » لانقاذ هذه الصانع » ويشتريها حساب مائة لف 
عائلة ولیس باسم زوجته ا يفعل امروسون من مستولی القطاع العام » والعام قطاع 
.. أن یفعل ذلك السعد . أن يجمع أموال صغار الساهمین الحاربة من بنوك 
الحكومة » وينقذ بها المشروعات التى بنتها وقتلتها الحكومة » فتلك جريمة تحوله 
للنيابة » وتبشر الصحافة المواطنين بقرب إحالته محكمة الجنايات » ويفتح له محضر 
حول أسباب تربيته لذقنه ! .. وتتنبا له « روز اليوسف » ليل نهار بانه يستعد للهرب 
أو الانتحار .. لاذا .. ماجريته .. ؟ .. إنقاذ ثلاثين مليون جنيه وشركة وعدة 
مصانع ؟ ! 

ويتابع المهم حديثه : مصنع اخر للملابس الجاهزة مساحته 4۲ ألف متر مربع 
أكبر مصنع للملابس الجاهزة اشتريت 4 فى المائة من حصته بحوالى ۷ ملايين جنيه 
فى حين أن هذا المصنع يتكلف الآن 4۰ مليون جنيه وأصحابه منهم محافظ الدقهلية 
وبنك الدقهلية الوطنى .. 

وتسأله المحكمة : هل معنى ذلك أنك تستثمر أخطاء الدولة فى عدم تمويل 


لأ.عيب لازم يستثمرها خواجه .. أو تترك المصانع تأكلها الرياح والاتربة .. 
ويرد الهم البائس : 

سولاذا لاتقول أننى أنقذها وأساهم فى تشغيلها .. 

ماهو لو قال كده مش حيخلوه رئيس مجلس إدارة ! 

وبتضييق الخناق على التهم اعترف أنه اشتری ما بين ۱5 و ٠‏ مصنعا . 
« اشترينا مصنع صحاری للأمن الغذای 

والدقهلية للملابس الجاهزة 

المنصورة لتجات الالبان 

وزانومی للثلاجات 

ومصنم ملایس جاهزة فى العاشر من رمضان 

وجزءا كبيراً من مستشفی القاهرة التخصصی 

ومصتم الترا للمصاعد 

ومصنم موبيليا فینیسا 


۱:۸ 


وورش مصنع فورد القدم جدا .. الصنع ده السيارة تدخله مکسرة تخر ج 
جديدة لنج . 

وواجهه احقی بعد ثلاث ساعات متصلة من التحقیق بالاعمام الآتى : آنت 
بهذا الحجم من الأعمال تعتبر (قطاعیا ! ! ! 

وباعتبار تجربة الثلاثين سنة المشكومة نعرف أنه لايجوز الطعن فى قرار تشكيل 
محاع الثورة ولا أحكامها ولكن حتى فى زمن نيرون وجد الرجل الشجاع الذى 
قال له : احرق روما إذا شعت ولكن أستحلفك بالله ابتعد عن الفن .. لذلك نعلق 
على العام الذى قالته المحكمة بان شركات توظيف الأموال تزيد نسبة التضخم فى 
البلد .. لأا توزع عائدا أكبر من البنوك فيكثر المال فى يد الناس ويزيد استبلاكهم ! 

صحيح لاينتظر أن يكون الصحفى عالما بكل القضايا والعلوم ولكن على الأقل إذا 
تحدث فى تخصص لامر » يسين بالمارفن . وقد كانت جاب ثم أقرب إلى 
بلا مقابل .. المهم أنه من ی الاتصادی العروفة أن أهم وسيلة تجا لا الدول 

لقص اش می رفس اد لأن هذا الإجراء يؤدى إلى اجاه الناس للادخار 
رغبة فى العائد المرتفع الذى یموضهم عن انخفاض قيمة النقد وعندما یکون معدل 
التضخم العلن من الدولة هو Yo‏ بالمائة فلا أحد سيدخر بسعر فائدة الببوك وهو 
۱۳ بالمائة كحد أقصى » لأنه يعرف أنه فى نهاية السنة سیکون قد خسر ۱۲ / 
من قيمة نقوده بل سيسارع بشراء أى شىء قبل ارتفاع سعره الأمر الذی یودی 
دوره لقاع الأسمار أى تفاع معدل التضخم دک .. ومن الغريب أننا ننظر 

لى الربح الذی یور ع وننسى الغاغائة ئه مليون التى سحېت من الإنفاق الفردى 

3 للاستئار فى الشركة والکل متفق على أن هذه الشر کات نجحت فى اغراء 
الناس بالادخار أو الاستیار لديها .. وان كان صحیحا أن ضرب هذه الش ر کات 
ووقف توزیعاعها الشهرية قد أحدث انكماشا فى السوق ولكنه لن يفيد فى تخفيض 
معدل التضخم بل سيعجل بالكارئة الاقتصادية . 
ولاحظ الاعهام وأنت اقطاعى ) ؟ ! بصرف النظر عما فيه من جهل الفرق بين 
الإقطاعى والرأسمالى أو حتى الاحتكارى ..فإن هذا الاتهام من رئيس مؤسسة 
إعلامية » يعكس مفهوما خاصا للاستغار وحدود السموح به للقطاع الخاص » وقد 


۱:۹ 


علقت منذ عشرین سنة على خبر كان فى صحيفة مصرية یتحدث عن ١‏ هروب 
رجل أعمال بعدما تبين أنه لك مصنعين » وقلنا إن هذا الفهوم هو الذى یعجل 
بخراب البلد . هل نفرح إذا امتلك الصری مائة مصنع .. أم نغضب ونتهمه 
بالاقطاعية ونحاسبه على الجلابية والذقن ؟ ! 


هل یسمح للمصری بالثراء من خلال امتلاك عشرات الصانم ( مع العلم 
أنبا مملوكة لشركة بأموال آکثر من مائة آلف مصرى ) ؟ ! آم رجعت ريمة 
الاشتراكية لشعاراتها القديمة القبيحة ؟ ! . 


وأيهما أفيد لاقتصاد مصر أبو جلايية وذقن ويلك ثلاثين مصنعا أم مد 
هروش اللیق الذفن العطر آبو قميص رمش العين الستورد ؟ ! 

وقد آثارت صورة العمالقة اللتحین الذین یوقعون عقد تأسیس شركة مصرية 
برأسمال ملیار جنیه بدون مستثمر أجنبى بل: بقروش الصریین وحدهم بلا قروض 
یتحکم فيها یاکستانی .. يا عارك ..! آثارت هذه الصورة الرعب التاریخی والحقد 
الکامن » لاتها مثلت ولو شکلا ولو بالرمز » الحل والستقبل » فانطلقوا مثل آوباش 
مارسیلیا عندما قامت الثورة الجزائرية وامم عبد الناصر القناة یتصایحون « السلمون 
قادمون » .. نعم ظهر العملاق السلم الصری الذی ينهى عهد الاقرام والتبعية 
الاقتصادية الذى یکسب ثقة الصرین ویکتل جهودهم وأموالهم فى سبیل مصر .. 

وأجيرتهم الصحافة والاجهزة على فك الاتحاد ثم راحوا بهاجمونهم لانهم فكوا 
ووصفوا الاتحاد بانه غير شرعی وموامرة فان خافوا وتراجعوا وفکوا الاتحاد استجابة 
للحملة أو رعبا منها هاجموهم آشد وتساءلوا فى براءة الوغد .. ناذا فكوا 
الاتحاد .. ؟ ! ولن يدا لهم بال حتى يحلقوا لهم ذقونهم وتتم تصفية هذه الفكرة 
اارائدة لكى تستمر فى التسول والاستيراد وقبول مركز التابع فى مؤسسة أجنبية 
باءيرها صهیوفی من وراء البحار تصدر لنا مسحوق الک وکا كولا ونحن ندوبه ونشربه 
ونيعك طم بالدولارات بموجب قانون الاستئار انخروق ؟ ! 

إن كاقت الحمية لصالح المودعين فلماذا عارضم الاتحاد أليس أكثر ضمانا لهذه 
الصالح ؟ 


۱۰۰ 


واقرأ ماكتبته « الأهرام الاقتصادى » فى مقال وضع عنوانه على الفلاف وهو 
« الاندماج الوهمى لشركات تبلیب الأموال » قالت : 
و إن هذه الشرکات لم تتبع الإجراءات الخاصة بتأأسيس الشركات المقاهمة ( كذا ) 
اتضح أيضا أن القانون المصرى لاتوجد به نصوص تنم قيام الاحتکارات الالية 
الكبيرة التى قد تضر بالاقتصاد المصرى على عكس ماهو متعارف عليه حتى فى أغنى 
الدول الرأسمالية مثل الولايات المتحدة حيث يوجد قانون خاص ينع هذه 
الاحتكارات ( إذن لاجرية مادام لايوجد قانون .. وأين الاحتكار ؟ ) 
ياضلاليه ؟ ! .. الاحتكار لابد أن يكون حول سلعة أو خدمات » كاحتكار السكر 
مثلاً أو النقل البرى أو الجوى أو الكهرباء .. الح .. فما هى دائرة احتكار 
والريان إذا انديجا ؟ يحتكران تلقى الأموال .. ؟ ! البلد فيها مائة شركة » وكل يوم 
تولد شركة جديدة ؟ ! 


كلام بلا مسئولية .. واتهامات عسس وبوليس حربى .. 


وتتابع اجلة توضیح « جرم ) مشروع الأندماج فتقول : 

اقتصادیا : اتضح أن الظاهرة الأخيرة التی قامت بها الشرکتان فیما سمی بالاندماج » 
هى محاولة للتغطية على مشاکل عدم توافر السيولة لدی إحدى الشركتين نجمت عن 
شراء عدد من الو حدات الأخرى التعارة ( يعنى لا عن هريب أموال ولا إنفاق 
فى ليالى حمراء ولا اختلاس .. بل استؤارات أو محاولة لإنقاذ المشروعات المتعثرة ج ) 
مما حدا بهاء إلى اللجوء للأخ لایر لإنقاذها من السقوط . کا أن الأخ الأكبر قبل 
بهذا الحل بل وسعی إليه کسباً لوقع اقتصادی وسیاسی جدید فى مواجهة سلطات 
الدولة التی تحاول أن تدخله حظيرة الشرعية القانونية . 

سياسياً : تمثل هذه الظاهرة تشکیلا لمجموعة ضفط سياسية واقتصادية غارس نفوذها 
على المجتمع فى الوقت الذی تفشل فيه محاولة الدولة لوضم الأمور فى نصایها 
1 ۱ 

« مصدر اقتصادی آکد للمجلة أن جموع مصالح الشركتين المندمجتين يصل إلى 
حوالى ۱۲ بلیون جنيه مہا ۸ بلیون جنیه للريان و ۳,۷ بليون للسعد وفسر الصدر 
سبب إشهار عملية الاندماج بما تعرض له السعد مؤخرا من مشاکل فى السيولة نتجت 
عن شرائه لش رکات متعثرة وشرائه عدد کبیر من السیارات من شر كة النصر لصناعة 


۱۰۱ 


السیارات وأشار إلى أن الهدف من عملية الاندماج هو إحداث « ربكة » تدقع الدولة 
إلى إعادة حساباها )۰ 


ثم تأمل ماذا سيكتب هو نفسه ضد فك الاندماج ! 


هؤلاء العمالقة الملتحون لم يكتفوا باستفزاز القوى التى ترتعد رعبا ومقتا 
من احتال تحرر مصر اقتصاديا بالحل الإسلامى » بل وصل بهم الأمر إلى حد إظهار 
البخارى على شاشة التليفزيون وتشغيل مطابع مصر كلها فى طبع ۲۱ كتابا من کتب 
التراث ( ودفعوا لهذه الطابع عشرات اللاین أنقذت معظمها من الافلاس بسبب 
الکساد الذی ساد قبل دخول الریان . ولکن عمیلا لطابع قبرص ولندن والکویت 
يقول إنهم أرادوا الاستیلاء على الطابع .. ؟ ! یعملوا بيها إيه ؟ ! ) بل وأنشأوا دارا 
خاصة إسمها دار الریان للتراث بعدما كانت الکتب التى طبعت فى مصر ‏ لول 
مرق » منذ مائة سنة » نبا مشاعا لدور النشر فى العام العرنى .. وبعدما أصبحت 
شيخة تمن علینا بطبع مجلاتنا القديمة » وتمدح فى صحافتنا على هذا الفضل » بينا 
ربحت الشيخة عشرات الملايين من الدینارات فى هذا العمل من بيع مجلاتنا ! ) 


طبعت الريان » فتح البارى وأروع لسان فى تفسير ایات الرحمن ودحض 
شیهات المستشرقين » فى الوقت الذی تنفق فيه الملايين لتروج هذه الشبهات ۰ أى 
أنهم أرادوا (عاقة جهود الستشرقین » وطبعوا تفسير القرطبی » واللوّلوٌ والرجان فیما 
اتفق عليه الشیخان .. هذه الکتب الصفراء » > ا ساها عمیل مجلة حوار ‏ الذی 
عاد | إلى صدر صفحات الأهرام بقوة من لاترد لحم كلمة ! . 
وهؤلاء اللتحون دأبوا على تصدير اعلاناتهم بالبسملة » وأكثروا من الآيات 
والأحاديث بل وشغلوا البلد فى دراسة القرآن فى بناج ٠‏ استفزازى » الاسم وهو : 
« أحمدك يارب )20 حتى وصل الأمر إلى حد فوز مسيحى » وظهر الفائز السیحی 
فى مسابقة القران هو وأولاده الخمسة وقد وضع فى صدر بیته القران والإنجيل 5 
أى أن الملاعين من ذوى الدقون لايكتفون بالتعبير عن المد الإسلامى والمشاعر الطبيعية 
للشعب بل يحاولون أيضا تحقيق الوحدة الوطنية وإفشال الجهود العالية والمليارات 
التى بذلت وتبذل تمزيقها .. وكانت هذه هی القشة التى قصمت ظهر الخنزير 





١ (‏ ) بل وامتفزوا القوى إياها باعلان ان اسم الريان هو باب في الجنة اسمه الريان يدخل منه صائم رمضان ! 


۱۰ 


یتباا کون على اتصالات مصر مع الاقمار الصناعية واحتال أن تنتهز إسرائيل انشغال 
مصر وتلیفوناتها بحل السابقة فتهجم ویضیع الکامب الذی وضع أمثالهم على رس 
الصحف الصرية ! .. 

و کتبت « روزا » تحت " عنوان : ١‏ سعار الاتصال » : 

« الکالات التليفونية آصابت القاهرة فى « مقتل اتصال » ( شفت مقتل 
اتصالی ديه ؟ ولائغرة حرب رمضان ج کان یکفی لاحداث أى انقلاب فى ربع 
ساعة فقط إذا استثمرت ای قوة معادية « ساعات حلول الفزورة »۱) 

آه يابلد نظامك یسقط فى ربع ساعة وبالتلیفون ! 
وقيل إن السابقة خسرت مصر ثلائین ملیون جنيه ووصفت « روزا » ذلك بانه 
« يشبه سقوط ناقلة بترول فى قناة السویس » ! ! . 
ر لا آدری كيف تسقط ناقلة فى القناة .. هى السما بتحدف ناقلات .۰ ) 

الدكتورة انشراح وال الاستاذة بكلية الاعلام تری أن الفوازیر « أحمدك 
يارب » طبقية ! فهی موجهة لسکان القاهرة فقط بل وللذین يملكون تلیفونات » 
هؤلاء هم الستفیدون من الفوازیر أو الوجهة لهم الفوازیر ما یعتبر عملا غير 
ديمقراطى ینتقص العدالة 29 

..أما صحيفة حزب التقمم التی حصلت على اعلانات من شرکات توظیف 
الأموال با يفوق عشرة أضعاف مجموع اعلانانها الأخرى أو ما یفوق جمیع اعلانات 
هذه الشر کات فى الصحف التسوبة للتیار الاسلامی . تلفحت صحيفة التقمم بكل 
النفاق المکن و خرجت تستنکر (جراء مسابقة فى « الکتاب القدس » .. هکذا سوا 
القرآن .. كأتهم لم یسمعوا بهذا الاسم أو أن لفظة القران تقف فى حلوقهم فلا 
یستطیعون النطق بها أو جرد استفزاز الجماهير. 

شامت الوجوه .. 
وخفض وقت المسابقة إلى ربع ساعة ولكن هيات .. ربما واحدة بتولد أو مريض 
1١‏ )روزا ۸ مايو ۱۹۸۸ 


(۲) ۱ روزا ۱۹۸۸/۰۸ م 


جاته السکته وعایزین نطلب الاسماف !وکانها أول مسابقة تليفونية فى تاريخ 
الاذاعة ! 

حتی الرجل الطیب الکافی خيره شره تذکر فجاة أنه رئيس وزراء مصر فأدلى 
بدلوه مع المهاجمين وفاز متسابق بتحدید موقع اية : يحيى العظام وهی رمم .. 

وعندئذ أصدر وزير الاعلام وشئون السابقات أغرب قرار لیس ففط منع 
المواطنين من حقهم الشروع فى استخدام تلیفوناتهم © جحلو هم وتحویل السابقة 
إلى بريدية ( قالت صحيفة إن ذلك سیب أزمة فى طوابع البرید ! ! ) بل وأيضا 
أصدر الوزیر قرارا بخفض قيمة السابقة إلى الثلث وتحویلها إلى ثلاث جوائز ! ! كنا 
نفهم أن تتع التلیفزیون عن تقدیها أما حفض قیمتها بقرار من الوزیر فهذا هو 
العجب .. لو كان عضوا فى شركة الریان لقلنا من حکم فى ماله فما ظلم ولکن 
الحكم فى مال الناس هو سمة هذه العهود التی یصبح فیبا الواطن هو الیتم فى مأدبة 
النظام . 

وأخیرا عدوا من جرائم أصحاب هذه الش رکات أنهم تامروا لشراء هيئة الکتاب 
ربا لمنعها من القيام برسالتها فى نشر وعرض کتب الامام الفاسی ؟ ! 

ولیست لدینا عورة نخفيها ولا ماء فى فمنا يمنعنا من الکلام ومن ثم فنحن 
لانبریء أصحاب هذه الشر کات من محاولة استغار المد الاسلامی .. ولا نری فى 
ذلك عيبا » تماما كما حاول طلعت حرب بنجاح استغار المد الوطنى الذى تجسد وقتها 
فى شعار مصر للمصریین والدعوة لقاطعة الأجانب اقتصادیا .. ومازال الشیوعیون 
یندبون حظ الجماهير التى استغل وطنيتها طلعت حرب ! ! وجمال عبد الناصر رفض 
« بفخر » أن تستولى الرأسمالية الصرية على مؤسسات الانجلیز والفرنسیین لکی 
لاتستلمر الرأسمالية الصرية انتصارات الشعب ( ۱۹۵5 ) وهاهی موّسسات الانجلیز 
والفرنسیین قد عادت ومعها الأمريكان بل و کوریا وتایوان بعد أن أكمل عبد الناصر 
انتصارات الشعب بسحق الرأسمالية الصرية والانتصار الثانی فى ۰۱۹1۷ 

نحن نری أنه لا عيب فى استفار مشاعر الجماهير الصحيحة والصادقة 
اصاخ هذه الجماهير ولصاخ الوطن .. وإنما الرفوض هو استغار مشاعر وقتية زائلة 
أو ملق غرائر الجماهير أو استغار الشاعر الأصيلة لصلحة فردية أو فى دفعها إلى 
موقف ضد مصاللها التاريخية فليس العيب أن يستغمر البعض الشاعر الاسلامية لبناء 
١6‏ 


الاقتصاد الصری .. ولکن العیب کل العیب أن یسعی البعض لتدمیر اقتصاد مصر 
كراهية ونكاية فى تلك الشاعر ! 


ولا أحد يجادل فى أن الحل الاسلامی يحتل المرتبة الأولى فى تفکیر الجماهير 
وقطاع عريض من قياداتها الوطنية ودعنا من الطفح الذى يشوه وجه المجتمع بفعل 
إصابته بمرض الافرنجی . 

الجماهير وطليعتها الوطنية الخلصة تطرح الحل الإسلامى باعتباره الحل الأجدر 
بالتجربة ومن ثم جاءت شركات توظيف الأموال فى اطار هذا الاقتناع أو إن شعت 
لاستغار هذا الاقتناع . وکا قلنا أكثر من مرة ليست الفتوى الشرعية هی أهم ما 
فى دعوی وقف التعامل بالربا » ومن ثم لا يجوز أن یشغلنا حوار الفقهاء والتفقهین 
عن الاهتام بنتائج هذه الدعوة .. أو على الاقل هکذا ینظر إلييا خصومها .. فهی 
تشکل تحديا خطیرا للنظام المالى العالی لأنها برفض الفائدة وطرح فكرة المشاركة 
فى اقویل والسئولية والعائد فان آول نتائجها هو حرمان النظام المالى من مدخرات 
وودائع السلمین » ما يشكل نقصا کبیرا فى موارذها ومن الطبیعی أن تتصدی هذه 
البنوك لثل هذه الدعوة بکل وسائل القاومة ومنها شراء الکتاب والخبراء وبعض رجال 
الدين التحررین للفتوی ضد صيغة شرکات توظیف الأموال وتأكيد أن ابن عباس 
أباح الربا والشیخ محمد عبده جدد الاسلام بإباحته ... الح وکلها محاولات لإخفاء 
جوهر القضية وهو إخراج آموال السلمین من قبضة البنوك الاجنبية » من قبضة 
الرأسمالية العالية .. آما الشعارات فهی محرد وسائل .. فالحرام هو إعانة عدونا بمالنا ء 
واحلال هو الاستقلال بواردنا ومدخراتنا » وکل فتوی تتعارض مع هذا الهدف فهی 
الکفر البواح .. 
ومن الضحکات البکیات - وهی حالة اعتصت بها مصر کا اکتشف التنبی - 
أن جمیم أعداء توظیف الأموال والماركسيين والصلیبیین وعملاء الاستعمار لبسوا 
عمامة الافتاء وراحوا یلتمسون لنا نصا يبيح التعامل بالربالا؟ ! ورحم الله الأفغانى 
العلم الذی قال : حتی لو كان الهدی کاذبا فى دعواه لوجب تاییده » لان دعواه 
هذه تحرك الجماهير فى الاتجاه الصحیح نحو محاربة الاستعمار وطرد الاجنبی .. 


١ (‏ ) نفس العدد من صحيفة الثالوث الذی حرض الناس على سحب آمواهم من الریان نشرت فتوی بمشروعية الفوائد 
(الاخبار ۱۱ 6۱۹۸۸۰ 


إن فكرة توظیف الأموال تدعو للجنة .. جنة الاقتصاد الحر الذى تبنیه آموال 
الصریین بارادة الصریین وسیان أن نسعی لهذا امدف رغبة فى بناء مصر القوية 
وتحرير العالم الثالث من التبعية أو من أجل عزة الاسلام وتحریر السلمین » ورغبة 
فى جنة عرضها السماوات والارض یدخلونها من باب الریان . فهذه تفاصیل » وقد 
نصح يعقوب أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة مادامت تفضی بهم إلى نفس 
الوقع .. ونحن لا نفرض على أحد اقتناعنا بان الحل الإسلامى هو الفرا الذى فى 
جوفه كل الصيد وصلاح الدنيا والاخرة بل حسبنا أن نثبت قدرته على صلاح 
الدنيا . 
ونقف هنا عند نقطة أثيرت على نطاق واسع فى الصحافة المعادية فى الداخل والخارج 
وروجت بكافة الوسائل وهى القول بأن هذه الشركات كانت جزءا من مؤامرة 
إسلامية للاستيلاء على الحكم . 

قالت افتتاحية روز اليوسف ١5‏ مايو ۱۹۸۸ : ( منذ وقت مبكر كان لنا 
فى روز اليوسف السبق فى اكتشاف أخطار الشركات المسماة بشركات توظيف 
الأموال على اقتصادنا وأمننا القومى وخاصة بعد أن ارتبط بعضها بعلاقات غير 
منظورة مع جماعات دينية متطرفة ) . 

وبعض هذه الجهات ذهب إلى وجود مؤامرة كاملة مخططة منذ أيام السادات 
بل لم يتورعوا عن إتهام السادات نفسه بتدبير المؤامرة تحت تأثير رعبه من اليسار !! 
أى والله اليسار الذى جمعه هو والناصريين فى ليلة واحدة وما من إجراء اعطاه شعبية 
مثل « ۸ » اليساريين والناصريين فى ليلة ٠١‏ مايو ورغم ذلك جاء بالأسد الإسلامى 
لكى يخيف به الفآر اليسارى الذى لا يستطيع أن يقرض جبنة السلطة إلا إذا وقف 
عل كتف عم مشمش صبرى أو جمعه .. ولكن هؤلاء الكتاب هم الذين يعددون 
من جراتم السادات أنه أوقف الاضطهاد البربرى للإسلاميين .. هؤلاء الذين كتب 
واحد منهم رخ عهد عبد الناصر فقال هذه الجملة التى تتعفف عنها الصحافة 
الصهيونية قال : « وأعدم عدد لا باس به من الاحوان ¢ !1 

موقف هؤلاء واضح .. فهم ضد أى اتجاه إسلامى ومع المطاردة البوليسية 
الارهايية الوحشية لكل من يشتبه فى تأييده للإسلام .. ومجرد معاملة النظام لهذا 


۱۰۹ 


الاتجاه فى إطار القانون أو حتی على حافة القانون هی جرية فى نظرهم .. فالسادات 
آوقف المذبحة العشوائية وأعطی خالد حى الدین و« حفضت الشقی » حزبا » وها 
لا يمثلان حتی عائلتيهما ! ومنع التیار الإسلامى متطرفه ومعتدله من الحصول على 
ترخيص بحزب أو حتی جريدة“ بل جعلهم مثل الخلعاء ینتقلون من قبيلة لقبيلة 
طلبا للموالاة والغطاء الشرعی الذی يبيح شم التواجد السیاسی ولا أقول العمل 
السياسى .. ومع ذلك فقد ارتکب السادات عند خصوم الاسلام ما لا يغتفر جرد 
أنه آوقف السوط والشنقة ۱۴ . 

على أية حال ومن واقع الأحداث العلنة فما من حاك لصر لاق تصباً من 
لتیار الاسلامی مثلما لقی السادات رئیسا . 

ولکن هل هناك صلة بين الشر کات والتیار الاسلامی وهل كان هناك تفکیری 
السلطة ؟ وبای أسلوب ؟! 

وكا قلنا هناك مد إسلامى بمعنى حول قطاعات واسعة من المثقفين إلى الاقتناع 
بحتمية الحل الاسلامی أو على الأقل حق دعاته فى أن يجربوه ( باعتبار أن الشعب 
دائما مع الإسلام ولم تؤئر فيه أية أفكار أو حلول مستوردة وان منعته ظروف عديدة 
منها الإرهاب والتجويع والتجهيل من التعبير عن اقتناعه أو إيمانه هذا فى صيغة تحرك 
سیاسی ) وهذا المد بدأ فى منتصف الستينيات واشتد على أثر هزيمة الا حادية الناصرية 
فى ١17107‏ ثم تعزز بانتصار الثورة الايرانية ونجاح المشايخ فى إدارة أكبر دول الشرق 
الاوسط بل وإدارة حرب لمدة تسع سنوات دون اقتراض ملم واحد .. 

هذه الحقيقة التى تفقاً عين كل من يحاولون تبرير الديون والفساد أو النيل 
من حكم المتدينين ! 


وهذا التيار أو المد الإسلامى أو العودة للإسلام اتخد عدة أشكال : 


)١(‏ وقد اعترف دكتور ناصرى یساری : أن الجماعات الدينية لا لك صحيفة يومية ولا مجلة أسبوعية والجريدة 
التى تتبتی التيار الإسلامى وهی جريدة الشعب لا تفسح صدورها لنا لنوع من التطرف الفكرى ( الأهرام الاقتصادى 
0۳۱/۱۰۱۹ 


آلد آعدائها وبالتالى لا سبیل للحکم عليها أو لها ولا الفرصة متاحة لتقییمها التقیم 
الحقيقى الأمين .. وإذا كانت مذکرات رجال السافاك تشير إلى قيام هذا الجهاز 
القبور بتدبير أو تسهيل تنفيذ العناصر المتطرفة فى إيران زمن الشاه » لعمليات إرهابية 
لاستغلالها فى اصدار التشريعات القيدة للحريات وإطلاق يد رجال الامن والاجهزة 
فى مطاردة كل المعارضين » إلا أنه لا يمكن تبرئة هذه التشكيلات من الاتجاه الأرهابى 
والعمليات التى ليس لها ما يبررها سياسيا کا أنها تفتقر للسابقة الدينية أو القاعدة 
الشرعية .. ولابد لإبطال الدس عليها » من وضوح فكرها الخالف هذه الأساليب . 

© © وهتاك الإحوان المسلمون « القدامى » .. ولفظة قدامى هنا مهمة 
لبم ظاهرة تاريقية فلا أحد ينضم الآن للأخوان » لأن ار کات الجديدة السرية 
وشبه السرية هى التی تجذب العناصر الجديدة . وان استمرت الوجوه الاخوانية 
القديمة تتمتع بشعيية کبری و کذلك الأسماء التی تعید ذکریات الاباء كنوع من وفاء 
الوفاء .. ولعل ظهور أسماء امضیبی والبنا والعشماوی واکتساحهم الانتخابات » هو 
ما جعل السفارة الأمريكية تبلع النظام ( تبلعه بالعین غير النقوطة أى تزغطه ) قضية 
خالد عبد التاصر لتطرحه منافسا ومذکرا بوجود البدیل ! 

© © ©وهاك التیار الذی عبر عن اختیاره بالتقوی الفردية بعیدا عن 
السياسة أو التنظم وهو الذى يتجلى ف احجبات والذقون وازدحام المساجد والخروج 
من أزمات المجتمع الاشتراكى بتبنى ما يعتقدون أنه الحل الاسلامى .. وقد أشرنا 
لذلك فى الحجاب والذقن والجلابية وأيضا الخروج من مأزق الهر الرعب ونفقات 
الزواج وتعقيئات العائلات التى افسدها امجتمع الاشتراکی ‏ بحيث استحال الزواج 
على الشباب اتققير » إلى أن جاء الحل الإسلامى وهو الزواج السنة : زوجتك بنتى 
مشكلة شابين وتقوم أسرة صالحة دون حاجة لحفلة فى الهيلتون ولا رقصة من نجوى 
مواد ولا شبكة و مهر من عند الریان .ام 

ولا شلك آن شركات توظيف الأموال اعتمدت أساسا على التيارين الثانی 
واثالك .. تيثر الاخوان کاشخاص وكفكرة حاولت أن تقم المججمع على أسس 


١ ۸ 


إسلامية وسحقت بالحديد والنار ثلاث مرات .. ومازال الحنين أو الإيمان يحرك بقايا 
من ظلوا على قيد الحياة من هذا التيار » أن يروا الحلم يتحقق بغير اللجوء الى صدام 
مع السلطة .. أن يدخل الناس طواعية وفى علاقات يحكمها الخلق الإسلامى وليس 
السعار إلى المال والصراع الدموى على مغانم واستبداد السلطة ولذلك أقاموا 
مستشفيات تعالج اللاس » بعيدا عن أسلوب « شفخانات » الدولة » وبعيدا عن 
أسلوب سلخانات ما سمى بمستشفيات الاستغار » التى فتحت بوهم الکسب من 
المرضى الأجانب فاذا بها تتفرغ لسلخ: الصریین ! مستشفیات الاخوان تقوم على 
التطوع والخدمة التى تبتغی وجه الله ولا ترهق الناس عسرا وكذلك شم مساعدات 
فى الدروس الخصوصية . ولاشك أنه مما يناى طبائع الأشياء وغرائز ز الناس أن نتصور 
قدرة جيل واحد على الدخول فى صدام دموى مع السلطة أربع مرات فى أقل من 
نصف فرك . 
الاخوان الآن جمعية خيرية مدجنة تسال الله كفافا , لا لها ولا عليها » 

أبعد القوى السياسية رغبة أو قدرة على الإنقلاب . والاخوان لم يقيموا شركات 
توظيف الأموال فلم يكن المال مشکلتهم بعدما نجحوا فى الخارج لا فى كسب الأموال 
أساسا بل في كسب ثقة الناس » فهم يسلمونهم أموالهم عن طيب خاطر ثقة فى 
دينهم وى حسن إدارتهم .. أقول إن نشاط الاخوان العائدين تميز بالعمل فى العقارات 
المتوسطة وإنشاء صناعات جديدة .. ولكن عددا من عناصرهم عملوا فى الشركات 
ووضعوا أموالهم فيها وخاصة القواعد التى اجتذبتها الملا الدينية العلنة هذه الشركات 
التى اعتمدت أيضا على التيار الثالث وهو جماهير المد الاسلامى ولكن ما من دليل 
واحد على وجود صلة مع التيار المتطرف ولا شك أنه من الجنون تصور ملياردير 
مسلطة عليه لاأقول الاضواء » بل بطاريات المدفعية الضادة للطائرات والنيران الحارقة 
للحكومة ثم يدفع قرشين لتنظم الجهاد أو الناجون من النار ! وها هى القضايا بكل 
ما يتسم به جهازنا السلطوى من ١‏ نزاهة وحمبة هذه الشركات ) لم ترد فيه إشارة 
واحدة لمثل هذه الصلة أو لدعم بل كانت هذه الشركات من تأثير هذا الاتهام الباطل 
تمشی جنب الحيط .. بل وتستأذن المباحث فى كل خطوة وقد نشر الأستاذ « الحمزة 
دعبس » أن صاحب إحدى هذه الشركات اعتذر له عن عدم الاعلان فى جريدة 


١8 


النور لأن الباحث منعته من ذلك فى الوقت الذی كانت فيه هذه الشركة تعلن 
بعشرات اللایین فى صحف الیسار والکفر البواح ! 

فحكاية الجمعيات السرية والتیار الدینی التطرف فى تراجیدیا الشرکات هو 
ننکر أبدا أن قضية السلطة واردة .. إن جوهر القضية هو لمن یکون 1 
الرأسمالية لاقتناعها بانها تمئل مصلحة الغالبية العظمی فى هذه الرحلة 
الديموقراطية .. والاتعرون الذين بعضهم ف السلطة وبعضهم یتر بص N0‏ 
استعدادا للوثوب عليما » لا بریدون الرأسمالية لأنهم یعرفون أنها لابد ستفضی ال 
الديموقراطية .. 


غلطة الشر کات ليست فی أنها سعت للسلطة بل فى أنها لم هم کا يجب 
بقضية السقطة . عدت أنها تستطيع أن تبدأ ببناء الاقتصاد الرأسمالى .. ظدت أنه 
يمكن إقامة الصناعة فى مجتمع يحكمه المماليك فدفعوا الثمن غاليا !! 


ورا قاعام القضاء قضية تنظم ناصرى مسلح و کل التبم وجهت لأصحاب 
شركات الويف إلا عبهمة امتلاك بندقية واحدة أو قتبلة يدوية فمن نصدق .. ومن 
الذى يتامر على لب النظام .. لو كانت عصمة النظام فى يده ! ! 


يوم ١١‏ لیر ۱۹۸۸ أو ليلة العید الکاذب() حرجت الصحافة تهنىء نفسها 
بالانتصار عل تجمعات الشعب واستغاراته » واليك بعض العناوين : 


١ (‏ ) رفض قطاءمن التصیربیین إعلان الفتی بأن العيد هو اليوم التالى لإعلان ۳ دول عربية إسلامية ثبوت رؤية الهلال 
وقد أخعذ هؤلاء بئلتة والطلات المبعة من أكثر من ألف سنة وهی أن افلال يبت بشهادة أى بلد مسلم » ولكن أصحابنا 
التربصين بأى موقن يبت قلاسلام بصلة » هوا وكأنها قضية العمر وكلهم ياندون مفتى الديار ! .. غير أن أقبح 
ما كتب ببذه الة » طلبجاء على لان محمود الرای .. الذى أكد أنه قبل إعلان المفتى وهو الملم الصا » ومن 
.رب الشيخ الموفغو شي االإسلام السابق ! 

وقد شاء ريك أنه یسوقه لکشف جانب من نفسية هذا الجيل الذى بدأ صغيراً جداً لعبة الارتماء على وجهه عند 
حذاء اللسلطةء عطق آلب رغم اسه لاعت لعائلة الشيخ المراغى إن كان ذلك شرف يدعى بل صحة آسعه 1 محمود 
ند الله » ولک أل مرتضیی المراغى كان وقتها » وزيراً للداحلة , عا هذا وی أبيه بحو وانتسب زوراً لآل المراغى 
نعف الطالب وفظطوب.+ بونحن من بلدة الراغة أيضا ولکن حاشا لله أن نتبراً من آبائنا ونلحق أنفسنا ععاوية | .. 


ورحم اف .. كان رجلا فاضلاً وجزاك بالعقوق وعو أسمه تملقاً للسلطة . س 


۱۹۰ 


الجمهورية قالت : ١‏ منم سفر أصحاب شرکات توظیف الأموال » 
« الریان دخل السجن لتنفیذ الحكم » - الجمهورية ۱5 ۰ 7 ۱۹۸۸ - 
الأخبار : « تنفيذ الحكم الصادر ضد شركة الریان . 
القبض على محمد توفیق عبد الفتاح . 
قرار من النائب العام نع أصحاب شرکات توظیف الاموال من السفر » 
- الأخبار ٠١‏ / ۰ / ۸۸ الطبعة الأولى - « !جراءات ضد تلاعب شر کات توظیف 
الأموال » روزالیوسف 

آما الخبر فى « الأهرام » احتشمة توعا ما فکان : منع ۱۱ من أصحاب 
شرکات توظیف الأموال من السفر لسوّاهم فى بعض التحقیقات . 

ولاحظ أن جريدة اثالوث : موسی صبری وسعید سنبل وابراهم 
سعده »وأيضا جريدة صبی الستشار الناصری جعلت ابر عاما شاملا .. فأعلنت 
منع جمیع أصحاب شرکات توظیف الأموال لتعمم الفائدة ونشر الذعر واستکمالا 
للخراب الشامل .. 


والأخبار والجمهورية جعلتا الحكم ضد شركة الریان آما احمهورية فأدحلت 
« الريان » شخصيا السجن : « الريان دخل السجن » 


= ولقد ظل هذا الأصفر الحقود مكباً على حذاء السلطة » مهما تبدل هذا الحذاء أو تغيرت القدم » فهر لايغير وضعه 
انختار » ثم يعيرنا بأنا تقلبنا فى الإتجاهات هذا صحيح .. ولكن فى كل مرة غيرنا فيها مواقفنا السيامية والعقائدية » كنا 
نختار العسکر المضاد للسلطة .. 
' وأنت تنافق وزير الداخلية بمحو اسم أيك وتتحل اسم الماک .. 

كنا نحن نحاع » فعلا » بتهمتى العيب ف الذات الملكية وقلب نظام الحكم ونعتق الشيوعية . 

ولا نغير الحذاء ولبست السلطة ه جزمة » حمراء .. وفشت أنت تبتلع أقراص الماركسية وأصبحت يسارياً .. 

أعتنقنا نحن الفكر الاملامی الذى كان يقود إلى المشنقة .. وظهرت سلسلة مؤلفاتنا ضد الماركسية وت عتوان 
دالم هو : مفاهم إسلامية » فأين الانتبازية فى تقلنا ؟ ! 


دحلت أنت التنظم الناصرى وهربنا نحن من مصر لأكون ول مصرى يكتب ضد الناصرية وعبد الناصر حى يقتل ! .. 


إن استطعت أن تذكر موققاً واحداً اتخذته وعاد عليك بالضرر الادی .. فأنت اللوری .. خسكت أنت والكويتى الذى 
استکتيك ! 
١5١‏ 


وجاء فى تفاصیل خبر سجن موشی دیان عبد القتاح 1 اوردته صحيفة 
فى مکتب امتهم محمد توفیق عبد الفتاح » 


هل نشر أسوأ من ذلك عن تجار مخدرات » وهل تنصب الکمائن فى مکاتب 
الناس .. هل كان محمد توفيق عبد الفتاح هاربا من حكم حضوری )ا حدث مع 


هل كان نشر ابر بهذا الشكل إلا ضمن حملة إثارة الذعر وخلق حالة 
هيستيرية عند المساهمين لدفعهم للمطالبة بأموالهم ؟! وهل يمكن ان نتوقع الا الذعر 
وخروج الساهمین عراة فى الشوارع » وهم يقرأون عن « كمين » تعده المباحث 
للقبض على من يدير أموالهم ؟! 

إن الشك يراودنا حول حقيقة ما ارادته هذه الصحف هل هو مجرد إفلاس 
الشركات أم إحداث انهیار. أمنى فى البلد ؟! 


ويبدو أن مدبرى الحملة أرادوا غسل أيدييم من دم الساهمین فى هذه 
الشركات » أو لعل بعض أطراف النظام أفاق ليلا على بشاعة ما ینشر » وأحسوا 
أن بعض المسيطرين على الصحافة قد تجاوزوا حفى مژامرة الحكومة » وقديما قالوا 
إن الرئيس عبد الناصر أراد أن « يملص » له الملك حسين أذن منظمة التحرير فما 
راعه الا أن اقلیص يجرى ابتداء من حبل الوريد ! .. أو کا يروى عن السادات » 
أنه لما أوعز لنفس الشخصيات بتأبيد مبادرته فاندفعوا يسبون العرب ويمدحون بتی 
إسرائيل » وإسرائيل بل وينكرون هوية مصر ويتطاولون على حروبها وتضحياتها . 
فهلع السادات وقال : كنت أريد أقلاما محبة للسلام لا عميلة لإسرائيل ! وصدق . 
فمعظم الذين إندفعوا يؤيدونه فى هذا الوقت لم يكونوا ينطلقون عن اقتناع بالسلام 
ولا اقتناع بسياسته » ولا دفاعا عن مصالح مصر ولو من منظور خاطىء ۰ بل كانت 
لحم حساباتهم الخاصة التى تضعهم فى مركز العملاء لاسرائيل والولايات المتحدة » 
سواء مباشرة ؛ أو لانطلاقهم من عداوة الإسلام » واقتناعهم بأن الصلح مع إسرائيل 
وخروج مصر من العرب يسد باباً من الأبواب التى ينفذ منها الخطر الاسلامی 
( ونفس الموقف يصدق على كثير من هاجموا مصر والسادات فى تلك الفترة ) 
۱۹ 


ولا آحد يبرىء النظام من مة الایعاز لصحافته بپتك عرض الش رکات 
والتحريض على اغتياها ولکن يبدو أن بعض أطراف النظام رأت أن الحملة الصليبية 
فى الصحف تجاوزت أهدافهم فتدخلوا ليلا وجرت تعديلات فى مانشتات الصحف 
فأصبحت کلاتی فى الطبعة الثانية فى صحيفة الثالوث : 
« تنظم شرکات توظيف الأموال لحماية مدخرات المواطنين » 
الأخبار 5 / ۰ / ۸۸ - الطبعة الثانية . 


وهكذا قررت الحكومة تنظم تبلیب الأموال والاتجار فى الخدرات واستغلال 
الدين ... الح ! 

على أية حال إن هذا التعديل يشكل وثيقة هامة ستقدم إلى محكمة التارخ » 
وهی لابد منعقدة » وحق من حا ستالين بعد وفاته بثلائین سنة » لابد أن ياتى 
يوم تعقد فيه حاكمة قتلة شركات توظيف الأموال . .. وسينبت أمامها أن الحكومة 
أعلنت ریا أنها تتدحل لماية أموال المودعين » وهذا يعنى أنها ملترمة قانونا برد 
أموال هؤلاء المودعين إلى آخر ملم .. إذ لايعقل أن يكون خلاصهم بافلاسهم 
وضياع تحويشة العمر . 

الدولة ملتزمة .. أمام الشعب والتاريخ وحسابهما عسير . 


وهل يمكن أن يكون إدخال مدير شركات الريان السجن فى هذا الوقت 
بالذات ‏ إلا ضمن سيناريو الحملة الصاعقة .. ونحن لانعترض على الحكم فحتى 
قضاء « أمن الدولة طوارىء » على العين والرأس ولكن الاعتراض هو على تصديق 
رئيس الوزراء : . لان هذا اللون من القضاء لاتتوافر فيه ضمانات القانون العادى من 
استعناف وطعن .. الح ولذلك احتاط الشرع . فجعل لرئيس الوزراء حق التصديق 
على ضوء حجم التهمة وظروفها والصلحة العامة المتحققة » وقد أوصى « مكتب 
أحكام أمن الدولة » بإلغاء الحكم وبما أن هذا المكتب هو الختص ببحث الجوانب 
القانونية وليس رئيس الوزراء فان توصيته وخاصة بالإلغاء ها ثقلها ولا يتصور 
معارضتها .. وكل قوانين وشرائع ونظم العالم تفسر الشك لصا المتهم » ومن ثم 
كان رفض رئيس الوزراء توصية اطيكة الختصة تصرفا غريبا وسياسيا بالكامل » الامر 
الذى وصفه الستشار محمد أبو علم بأنه خروج عن الأصول لأول مرة » يستوجب 
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محاسبة رئيس الوزراء لا الفرح بهذا القرار » ( ١ / ١١‏ / ۸۸ - الوفد ) وکان 
یفترض ف رئيس الوزراء حتی لو نصح مکتب الأحكام بالتصدیق أن يقدر تأثير 
إعلان هذا التصديق على السوق الالية > ولكن هذا هو عين المقصود › فقد كان 
التصديق وإعلانه والفرح به جزءاً من البادرة أو الخطة « جرانيت » الوجهة بإحكام 
ضد شرکات توظيف الأموال .. لإفلاسها وتلقين المصريين درساً لاينسونه .. فلا 
يحاولون مرة أخرى تعطيل المسيرة .. مسيرة تسلم مصر لل رأسمالية الاجنبية » وابقائها 
متخلفة عاجزة » حتى يتم الصلح الشامل مع إسرائيل وتغزو منتجاتها العام 
العریی(۱) 

إن سجن محمد الریان یوم ١١‏ مایو ۱۹۸۸ ومظاهرة النصر التی صاحبته 
فى الصحافة » كانت عملاً سياسياً مقصوداً أو شارة الحرب ضد شر کات التوظیف » 
إلى جانب إغلاق مدارس الريان » والاعلان عن النية فى محاكمة الأخ الثانی وفرض 
الحراسة عليه » وفك اندماج السعد والريان .. الح كلها كانت إجراءات تستهدف 
انپیار هذه الشركات بدون تدخل مباشر سافر من الحكومة بإقناع المودعين أنه لا 
مستقبل لحذه الشركات ولكن إزاء « إصرار » المودعين على الثقة بهذه الشرکات ۸ 
يعد هناك مفر أمام الحكومة من التدحل السافر بالقوة المسلحة. 

وكانت الأخبار قد نشرت هذا ابر : 
« تنظر جتح محكمة ميناء الأسكندرية فى شهر أكتوبر القادم القضية المتهم فيها رئيس 
مجلس الإدارة السابق لشركات الريان فتحى توفيق عبد الفتاح باستيراد ۳۳ الف 
طن من الشعير قبل فتح الاعتاد المستندى وهو يشكل مخالفة للقوانين 
الاستيرادية » () 

وإذا كان القارىء قد لاحظ أن احاکات والسجن لأصحاب الريان ۸ تتضمن 
أية تهمة بإخراج شىء من البلاد ولا استيراد بارفان أو كوكا كولا من منتجات 
المترفين ولا حتى أفيون وک و کایین ! .. بل لأنهم أدخلوا البلاد فولا للتدميس وشعيرا 


١ (‏ ) طالبت واحدة فى صحيفة الثالوث اسمها ٠‏ سلوى عفيفى » طلبت من النائب العام القبض على كاتب دافع عن 
الريات 11 
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للام التى تنتج اللحم أو حلات السوبيا . . إلا أن الأهم من ذلك هو استحالة 
التعايش بين البيروقراطية التى ترید فتح : الاعع‌اد المستندى .. شی لله یامستندی .. 
اله مس اسم عميق الدلالات .مه مستتدى ومستند معتمدى لاستيراد الشعير ! 
والبرتقال اللوث بالإشعاع الذرى كان فى طريقه لدم المصريين ولا يوجد حتى الأن 
مستند واحد ولا معتمد يقول لنا من الذى استورده .. لا يمكن أن 7 تعمل رأسمالية 
جادة فى ظل هذه القوانين .. التى تطبق شعار : موت ياحمار إلى أن يأتيك الشعير 
بالعتمد الستندی .. كأنه اسم زعم قبيلة .. 


وقد عرفنا رئيس تحرير « أكتوبر » جرية محمد توفيق عبد الفتاح » فقال إنها بدأت 
يوم ١‏ نوفمير الماضى عتدما قامت إدارة مراقبة الأسعار بوزارة اموي بضبط عشرة 
الاف طن فول استرالى للتدميس و ۰ طن مركزات أعلاف قيمتها ۱۱ مليون جنيه 
كانت مستوردة ساب شركات الریان ليقوم صاحبها محمد توفيق عبد الفتاح ببيعها 
للمشترين قبل أن تقوم نة الخبراء والتسعيرة بوزارة القوین بتحديد السعر الذي 
يمكن أن يتم البيع على أساسه(" ويفهم من هذه الصيغة أن محمد توفيق عبد الفتاح 
ضبط وعوقب على النية التى وصلت إلى علم مفتشى القوين الذين هم کا نعلم جميعا 
فوق مستوى الشبهات .. علموا أن فى نية محمد أن يبيع هذه الشحنة للمشترين قبل 
أن تقوم لجنة خبراء وزارة الفوين بتحديد السعر وليس من حق آحد أن يتساءل 
لماذا لا يحدد هؤلاء الخبراء السعر قبل الإفراج عن الشحنة تى الموانى المصرية أو حتى 
مع إذن الاستيراد .. كذلك ليس من حق مدير الريان أن يحتج على محاكمته على 
النوايا لأنه كصاحب ذقن ولابس جلابية ورافع لشعارات الاسلام يعرف أنه فى كل 
دين يحاسب المرء على نواياه بل لاشك أنه قد اغتبط أو على الأقل وجب عليه الاغتباط 
لهذا الاتجاه الدينى الجديد فى وزارة الجمعيات والزيت والسكر .. وتفيدنا مجلة أكتوبر 
آن اللتهم قام بتهريب كمية من هذه الاعلاف « بواسطة أسطول من سيارات النقل 
التابعة لشركته واخفاه فى مزرعة الشركة الخاصة بتسمين الاغنام والمواشى .. » وقد 
قامت المباحث بتفتيش هذه المواقع « بإذن من نيابة أمن الدولة » وتم تحريزها قبل 


١ (‏ ) وهی تفس وزارة اتموين التى رفضت الإفراج عن صفقة المكر ه بالملايين اشترتها شركات السعد من فرنسا ولو 
حدث لانحلت مشكلة السکر فى مصر فى رمضان البارك وغيره من الشهور ؛ وهی الى أصرت على استيراد الشاى 
معأ بالخارج . 
۲) آکتویر ۲ ماير ۱۹۸۸ 
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أن تلتهمها الواشی ولکن المواشى لا تفهم ف القانون مع أنه فى القول الشائع هت 
بالقرابة لها ولذا أكلت كمية أخرى من الاعلاف مؤثرة أن تحفظ حياتها على انتظار 
الإجراءات اللازمة وفتح المستند الاعتّادى وتحديد لجنة الخبراء الأسعار التى بموجبها 
تشترى بهام الریان علف الريان دون وقوع غبن.على الأبقار والأغنام وكان أن حكم 
على محمد بسنتين مع الشغل وغرامة الف جنيه باعتباره أنه هوالستول الذى وجد 
فى وقته ما يسمح بادارة عشرين شركة وحملة اعلانات والمضاربة على الذهب والمارك 
الألمانى والدراخمة الیونانن وفرنك الكونغو كينشاسا وتربية العجول والعقول 
ومصارعة وزارق التعلم والشىون على حقه فى فتح حضانة أطفال أسوة بالالمان 
والانجليز والفرنسيسكان والرد على موسی صبرى وفيليب وأيضا تنظم استيراد شحنة 
شعير وتنظم أو القيام شخصيا » بنقلها فى أسطول سيارات لابد أنه كان يسوق 
واحدة ثم نقب الخزن وتمكين الماشية من أكلها وهذا دليل آخر على ميوله الاسلامية 
وائتائه للسلفيين الذين يؤمنون بالعمل اليدوى وأنه ما حك جلدك مثل ظفرك . 
ولا ينقل علفك إلا مدير شركتك اللیاردیر ! أو أنه لا يأتمن عشرة آلاف موظف 
عنده على مركزات الأعلاف والشعير ويبلغ من غبائه أو حرصه على الشعير أن بربه 
فى أسطول من سيارات الشركة تحمل لافتاتها ويخفيه فى مزرعة الشركة وف متناول 
ذوات الظلف والحافر من بهاتم الشركة يظن أن عين الدولة غافلة عن شحنة الشعير .. 
ولا يظن أحد أننا نسخر من الشعير فكل الوقائع تؤكد الأهمية البالغة التى تعلقها 
أجهزة الدولة وشركات الريان معا على الشعير (۱) ففور الحكم على الأخ الأكبر 
فرضت « الحراسة العسكرية فى المستشفى عل الأخ الاصفر » لاعهامه « عخالفة 
الإجراءات الاستيرادية اللازمة لشحنة شعير استوردها » ولا أحد يلوم الحكومة على 
"وضع حراسة على مريض ف الستشفی من أجل خطاً فى إجراءات استيراد ا 
حتى ولو كانت الأموال السائلة باسم شر کاته تتجاوز نصف ميار فعين امجرم قد 
تنام وعين القانون لا تنام.. يا لائمی فى هواه . 

قال رئيس تحرير أكتوبر : « ولأنه فى أغلب الأحوال يقدم اهمون عن هذه الأحكام 
القاسات إلى الحا العسكرى تعتبر بثابة نوع من الاستعتاف فى هذه الأحكام التى 
ليس ها أصلا اسكناف فقد كان لابد أن يمر نحو شهرين قبل أن يحيل رئيس الوزراء 


! ربا لأعميته فق تكنولوجيا صنع البوظة‎ )١( 
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آوراق الالتماس القدمة من محمد توفیق عبد الفتاح الى مستشاریه القانونيين لبحثها 
ورفضها واصدار قرار رئيس الوزراء بعد ذلك بالتصدیق على الحكم وهو ما 
حدث ..» اکتوبر ۲۲ مایو ۸۸ 

نشك فى أن یکون ذلك هو ما حدث فحسب رواية الستشار محمد آبو علم 
آوصی الستشارون القانوتیون لرئیس الوزراء بعدم التصدیق على الحكم ولیس رفض 
الاتقاس .. وا أنه لم يصدر عن المستشارين ولاعن رئاسة الوزراء تكذيب لرواية 
الستشار « ابو علم » فان روایته تبقی هی الا بعد عن الکذب . أما إذا آردت أن 
تعرف معنی الثل الصری « عاوز جنازه ویشبع فيها لطم » أو إذا آردت أن تسجل 
استفلال الصحافة لأحقاد خاصة وأيدلوجية فاقراً الآتى : « بالحكم الذی أصدرته 
محكمة أمن الدولة طواریء ضد محمد توفیق عبد الفتاح عضو مجلس إدارة شركة 
الريان بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه آلف جنيه ومصادرة رسالتى فول 
التدميس ومركزات الأعلاف وغلق المحل (؟! ج ) لمدة ستة أشهر وكذلك حبس 
للتجاوزات التى تمارسها شركات توظيف الأموال جهاراً عيانا » التی دفعت بشركة 
الريان الى استيراد إحدى السلع الغذائية !: بدون تقديم مستندات استيراد وطرح 
السلعة فى السوق قبل تحديد سعر تداولها . وكأن الريان يعمل فى دولة لا يحكمها 
دستور وقوانين وأعراف ( كل ده على فول التدميس .. دستور إيه .. وأعراف إيه . 
مخالفة تموينية ۰ استیراد بدون مستند اعتادی أو اعتّاد مستندى وحوم ونال أقصى 
العقوبة .. دستور إيه وأعراف إيه خلونا ساكتين ج ) 

وأكمل المحرر : « ما نتمناه أن تنشط وزارة الداخلية فى تنفيذ حكم محكمة 
أمن الدولة طوارىء وغير القابل للنقض أو الاستعناف 2 وهناك خبر يفقع الرارة 
حقا فبعد الحكم عل محمد الريان بالسجن ستتين لاستيراد شعير بدون الاعتاد 
المستندى ووضع الحراسة العسكرية على أخيه فى المستشفى تكتب روزاليوسف هذا 
الخبر فى آسرار : « توقفت إحدى شركات توظيف الأموال عن استيراد الذرة الصفراء 
رغم نقصها الشدید فى الاسواق الشركة تعاق من صعوبات مالية » 


۸۸/۰/۰٩ الاتصادی‎ . 1 )١ ( 


من هو امجنون الذی سیستورد لکم تانی !! الشركة تعانی صعوبات مالية 
ورس الریان الطاثر علمها الحكمة والسوق تعانی نقصاً شدیداً .. تحلوا بالشجاعة 
مرة ولوموا آنفسکم ! 

ولنحاول تقليب الملف » ملف الصحافة التى ناصبت هذه الشر کات العداء 
من اليوم الأول ومن « منطلق عمائدی ) وهدف تحطم الأسس التى تقوم عليها 
الفكرة والمنطلقات التى تتحرك فى إطارها .. وليس لأى سبب مما تعللوا به بعد 
ذلك » لقد اتهموا هذه الشركات بکل الجرائم التى يعاقب عليها القانون من تجارة 
الخدرات إلى الاتجار فى نشاطات مشبوهة غير مشروعة إلى تهلیب الاموال وسرقتها 
الخارج لاهداف معادية .. إلى إدمان اخدرات والحفلات الماجنة والخطف والتعذيب 
ومحاولة رشوة الصحافة ... !! 


ولاشك أن استمرار هذه الشركات أو على الأقل إلحاح الحكومة على ضرورة 
استمرارها وصدور قانون يدعى تنظم آعماها هو شهادة ببطلان هذه الاعهامات كلها 
أو بأن الحكومة قررت أخيراً تنظيم هذه الجرائم والتعاون فى ارتکایها !! 

وكذلك فإن مايكشف كل يوم من « أصول » هذه الشركات يثبت بطلان 
حتى تهمة أنهم بددوا أو أساءوا التصرف ف الأموال . 

من أين تبداً ؟ فالملف أسود وأضخم من أن يتسع له كتاب .. لنبداً من القال 
الذى نشره«ماجد عطية تروتر » فى المصور وأثارنا فكتبنا كلمتنا المشهورة : « الذين 
أرادوا خراب البلد » .. وكان مقال المذكور فى المصور ۳۱ / ۱۰ / ١985‏ بعنوان 
« أخطر قضية تهدد اقتصاد مصر .. قضية شركات توظيف الأموال التى جمعت 
مليارات الجنيهات من مدخرات المصريين بسعر فائدة مرتفع جداً وتضارب على هذه 
الأموال وتهدد بضياعها على أصحابها .. لقد ظهرت بوادر الكارئة المتوقعة » وقال 
إن شركة ضاربت على أموال المودعين فى الخارج .. «حسرت ٠٠١‏ مليون دولار 
أو ۲۹۰ مليون جنيه مصرى بسعر الدولار فى السوق الحرة أى حوالى ثلث ودائع 
مدخرات المصريين الافراد لدى هذه الشركات ( ما مدد اقتصاد مصر كله فضلا 
عن الكارثة التى ستحيق بمدخرات حوالى مليون مصرى أى مليون أسرة مصرية . 
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١‏ وصل عدد الشرکات التی تقوم بتجمیم الدخرات أكثر من ۱۲ شركة بعضها 
هرب أصحابها بما جمعوه وبعضها الآن آمام المدعى الاشتراکی » وکان الصور آول 
من استدرك الخطر وقام بحملة تنبيه وتحذیر أكثر من مرة منذ أكثر من ثلالة آعوام . 

« قام البنك الرکزی باعلان تحذير ق كافة الصحف للمواطنین من إيداع 
مد خراتهم لدی هذه الشرکات حتی لاتتعرض للخطر . 
« وأمام الصورة المتجمعة لدى محافظ البنك المركزى فإنه يتوقع كارئة حقيقية يمكن 
أن عبر استقرار الأوضاع الاقتصادية .. » 

« ويعاود محافظ البنك المركزى تأكيده بان العائد الذى تقدمه هذه الشركات 
على الودائع لايمكن أن يتحقق من خلال نشاط مشروع » 
« إن بعض القائمين على هذه الشر کات قام بنشاط مدمر ومشبوه وخرب للاقتصاد 
القومى » 
و شركات بلا هوية اقتصادية نكاد نجهل اهوية التی تربط بينها أو الخطوط المفتوحة 
عليها أو خطوطها المفتوحة على الخارج . » 
« العائد المرتفع الذى لايمكن تحقيقه من أعمال مشروعة 
فج النور يعترف بخطورة هذه الشركات الفردية أو العائلية التى تعطى عائداً لايتفق 
أبداً مع عوائد النشاط الشرعى . 

لاحظ أنه لا الودائم ضاعت ولا الكارثة حدثت لمدة ۱٩‏ شهرا بعد نشر 
هذا الکلام حتی تم العدوان الغادر فى مایو ۰۱۹۸۸ ۰ 

كا يقال فإن الکلام بالنقل يزيد فى مصور ۱۳ أكتوبر ۱۹۸۲ خسرت إحدى 
هذه الشركات ۲۰۰ ملیون دولار فى المضاربات بالخارج على الذهب والعملات 
ولكن فى مصور ٩‏ نوفمبر . 

ارتفعت الخسارة إلى ۲۵۰ مليونا ! 

حندق على خمسين مليون ؟ ! 


۱۹۹ 


۱ واستمر الرقم ف الارتفاع تحت تأثیر نار الحقد وبمعدل الشرف الصحفی ففی 
الا هرام الاقتصادی بتار ۸ فبرایر ۸۸ : « ولیست خسارة شركة الريان لبلغ ٩۰۰‏ 
ملیونا ( ستائة وخمسون ملیونا ) فى عملية واحدة ببعيدة عن الأذهان » 

نعم أذهان الضالین الضللین الذين لایتورعون عن اللعب بالأرقام. 

والله إن شركة تخسر ستائة وخمسين مليونا ثم تستمر على قدميها مهددة 
بالسيطرة على الاقتصاد المصرى ۱٩‏ شهرا هو أمر جدير بالتأمل والتعلم . 

وبعدما تبدد الأخوة بين الوت والسجن نشر لأول مرة أن تحقيقا جرى حول 
هذه الخسارة » فثبت كذبها » بل إن المحقق تساءل دهشا كيف لاتخسر شركة الريان 
وتخسر البتوك فى التعامل مع البورصات العالية » فقال رحمة الله عليه » إن موظفى 

البنوك يذهيون إلى بيوتهم بعد مواعيد الدوام » أما نحن فنتابع بورصات العالم ۲6 
ساعة ! ٠!‏ .. نعم ! ولكنه غفل عن القدر الناصرى المتربص بكل مصرى 
ناجح ! . 

وعن هذه الخسارة الزعومة قال أحد مدیری الریان إن الشركة بدأت عام 

۲ وأن عدد مساهميه اكثر من ثلاثمائة ألف وأنه كان يوزع أرباحا تتجاوز ال 
۰ / وأن الصحافة أشاعت أن شركة الريان خسرت ۲۵۰ مليون جنيه ف المضاربة 
على الذمب ‏ وذلك بعد أن قامت وريقة فى أوروبا تسمى ميدل إيست موی( 
بنشر خبر يقول إن شركة الريان خسرت مائة مليون دولار ويبدى الرجل ( فتحى 
عبد الفتاح ) دهشته قائلا ومن الغريب أن هذه الوريقة جرى توزيعها على جميع 
البنوك وأوساط رجال الأعمال فى مصر (المصريون لا يريدون أن يصدقوا 
وجود تنظيمات تعمل بدقة وتنسيق لتحطم أية محاولة مصرية لتحرير اقتصادنا أو 
نشر أفكار تحررية باسم الإسلام ج ) وأعقب ذلك مقال ( ماجد تروتر ج ) فى 
الصور( عن حسائر شركات توظيف الأموال ثم خبر كاذب فى جريدة يومية عن 
منع سفر بعض أصحاب شر كات توظيف الأموال ما خلق موجة من الذعر واسترد 
الناس ثلاغائة مليون جنيه وقال إن المستثمرين فى شر كاته هم من المسلمين والمسيحيين 
ر ١‏ ) وهذا اللون من التشرات الذى يصدر ف أوروبا وقبرص ولبتان هو من الصحافة الصفراء التى تعمل فى الابتزاز 


وتتميز بكراهية العرب وللصرین بصفة خاصة وهناك علاقات مشبوهة ها .. 
ر ۲ ) مقال ماجد عطية الذى فضحناه فى حينه 


۱۷۰ 


ومنهم ثلاثة يهود . » بل وتبین بعد ذلك أن الشركة على عکس ماأشيع آبلغت 
أا رحت ثلاثين ملیونا ودفعت للحکومة ۱۲ ملیون دولار کضرائب عن 
ربحها 

الشركة بدأت فى ۱۹۸۲ أى بعد مقتل السادات والغريب أن العصابة كتمت 
هذه الحقيقة عن مقام الرئاسة ما جعل الرئيس يقول فى إحدى خطبه إن هذه 
الشرکات ۸ تفتح فى عهده .. وكأنها جرية ! 

المهم أن الحملة جارية منذ ۸٩‏ أى قبل الوحدة والاندماج .. ان وكان من 
الطبيعى أن يطير النوم عن عين من يدير سبعة مليارات ويحمل مسئولية نصف مليون 
عائلة ويحارب لا الرأسمالية العالمية وحدها بل صحافة مصر مجتمعة فلما سهر الليال 
واضطر إلى تعاطى حبوب منبهة 5 يفعل التلامذة والفنانون وسقط إعياء قالوا بكل 
فجور إنه يعالح من إدمان افیروین ! 


وقال محمد نبيل شهاب المدير التنفيذى للمجتموعة العربية الأوربية للتمویل 
والاستغار إن البنك المركزى لم يستطع فتح اعتّادات فى الخارج کا تفعل شر كات 
الريان ولذلك كانت محاولته هز الثقة فى شركات الريان للحصول على جزء من 
إيداعات هذه الشركات . وقال إنه كان المفروض أن يجتمع البنك المركزى بش ركات 
توظيف الأموال وينسقوا في مصلحة البلد وأكد أن الأموال ستعود إلى تحت البلاطة ) 

ولكن احرر لم يتم بهذه الملاحظات الصادقة ولا بالدعوة للاجتاع وتحديد 
مصلحة مصر بل اندفع يبحث ف الأنساب فقال إن تقارير ادارة مكافحة جرائم 
الأموال العامة تفيد أن نسبة كبيرة من شركات توظيف الأموال بدأ أصحابها فى تجارة 
العملة الحرة فى السوق السوداء وأن تحويلات ضخمة تجرى حساب هذه الشركات 
عن طريق البنوك الأجنبية29 وأن شركات الريان تقوم بتحويل ما يقرب من نصف 


25/1١/15 أكتوبر‎ )١( 

59 أكتوبر ۸۱/۱۱/۱5 

رم لم يفسر لنا هل هذه التحويلات تأتى للشركات مويل مؤامرة أسلمة الاقتصاد المصرى أم هى تحويلات من الشر کات 
للخارج فى إطار تفليس هذا الاقتصاد ؟ ماقالشى 


1۷1 


ملیون دولار کل يوم عن طریق بنك أبو ظبی الوطنی . والخطأ کا يقول 
الراقبون - الکلام مازال حرر مجلة أكتوبر - أن ظاهرة توظیف الأموال استمرت 
تحت سمع وبصر الدولة دون أى تدخل .. وقالت نفس الجلة فى تحلیل « محايد » 
إن تفسیر الأرباح الكبيرة التی تصرفها هذه الشر کات یعنی أا « توظف آمواطا ما 
فى تجارة العملة أو تجارة الخدرات أو الضاربة فى أسواق الذهب والفضة » . 

تصور مجلة حكومية تقول على شركة تعمل فى کذا مليار أا « توظف » 
أموالها فى تجارة الخدرات .. حلوة « توظف » كان مصر أصبحت بنا ؟! فى حدود 
معلوماتنا تجارة الخدرات كانت منوعة على أيام هد رشدى ... 
ومن ۸٩‏ واحرر عارف ولمجلة تنشر أن إدارة مكافحة جرا الأموال العامة تعرف 
أن الريان تحول نص مليون كل يوم .. ما أن هذا مشروع ومن ثم فنشره بهذه الطريقة 
يعد مريبا وغير مهنى .. وإما أنه ممنوع فيجب مرة احری شنق عدد من المسكولين 
لیم علموا وسكتوا سنتين اتنين ويومين اتنين .. كل طلعة شمس يحولوا نص 
مليون .. والحكومة لاتدرى ياغفلة قلبك ؟ ! 

والسؤال الذى يحيرنى هو لماذا سكتت هذه الشركات على اتبامها بالاتجار فى 
اخدرات أو الكسب غير المشروع وكان من الممكن أن يحكم ها القضاء بإغلاق 
هذه المجلات والصحف ويلزم كتابها باحترام شرف الكلمة .. لا أدرى كيف سكت 
محاموهم عن ذلك أو لعلى أدرى ! 

ولى تعليق على ملاحظة الأستاذ شهاب وهى أن الإدارة العاجزة للبنك 
الر کزی وبنوك القطاع العام تفكر فعلا فى الطريق الأسهل للحصول على مدخرات 
المصريين وهو وضعهم أمام الأمر الواقع أى إلغاء النافسة بإغلاق شركات توظيف 
الأموال فلا يصبح أمام المصرى إلا أن يسلم أمره لله ويسلم فلوسه هذه البنوك .. 
ولكن مشكلة الدولة أعقد من ذلك إنها تشبه حالة مريض بالنزيف لا هم له إلا 
الحصول على دم ونزفه باستمرار لا تفكير أبعد من ذلك » تعيش يوم بيوم وساستشهد 
هنا بدراسة ممتازة قدمها الاستاذ عزت السعدنى فى الاهرام بتاريخ ٩‏ / 4 / ۸۸ قال 
فيها « إن الدولة تحتاج إلى تسعة مليارات كل سنة لتوفير نصف مليون فرصة 


١ (‏ ) انتقد هذا الرقم خبير اقتصادى وقال إن الاحیاج الحقيقى لا يقل عن ۱۲ ملیار جنه . 


۱۷ 


عمل أى الطلوب حتی سنة ۲۰۰۰ مائة وتمانية ملیارات جنیه وقال محرر الأهرام 
أتحدى أن یعرف أحد من أين ستحصل الحكومة على هذا البلغ ! 

وقال إن عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام أربعة ملايين ونصف 
مليون .. يزدادون على حسب ما جاء فى التحقيق نصف مليون کل سنة وقال إن 
الحكومة تدفع مرتبات وأجورا فى ميزانية ۸۷ / ۸۸ - 78750 مليون جنيه وقالت 
صحيفة الأهرام إن ۷۵ / من موظفی الحكومة عمالة زائدة بلا عمل و۲۵ 1 من 
العاملين بالقطا ع العام لا یعملون وأن القطاع العام يملك ۱۱۷ شركة يعمل بها ۷۹۰ 
ألف عامل إنتاجها ٩‏ ملیارات() ولكنها تخسر ولا تكسب وأن الزيادة الحقيقية فى 
الإنتاج لا تتعدى 5,5 بالائة سنويا فى الوقت الذى تزيد فيه العمالة سنويا بنسبة 
5 ويرتفع معوسط الأجر سنويا بنسبة ۱٩,۱‏ / ويوجد ف الصا الحكومية 
ربع مليون فراش يزيدون كل سنة بمعدل ۲,۵ / 

وجاء فى الأهرام ۲۷ / ۸ / ۱۹۸۸ أن عدد الخريجين الذين ينتظرون خحطاب 
التعيين وصل إلى مليونين وثمائمائة ألف » وقال الدكتور صليب بطرس فى الأهرام 
إن العجز فى الميزانية وصل إلى عشرين ألف مليون جنيه ( الدخل القومى كله 4۷ 
ألف مليون جنيه ) 0) 

وقد روى عن عبد الناصر أنه هدد قائلا:إنه لو اضطر يوما للتخلى عن الحكم 
فسيترك البلد بحالة لايستطيع أحد أن يحكمها بعده ! وهذه الصورة التى قدمتها 
صحيفة الأهرام تكشف إلى أى حد نجح عبد الناصر فى تحقيق استراتيجيته .. إن 
هذا القطاع العام لا یشکل جرد عبء اقتصادی على البلاد بل وف نفس للوقت 
سح هو والقطاع الحكومى يشكلان قوة رفض ومقاومة لأى إصلاح اقتصادى 
هم مثل عسکر الانكشارية فى آخر مراحل اتنبيارهم » غير قادرین على ارب 
ویقاومون أية حاولة لانشاء جيش جدید .. ولانه لایوجد لا السلطان محمود ولا 
باشا القلعة يحل المشكلة .. فإن الدولة تکتفی بمحاولة إطعام هذا الوحش أو السرطان 
الخراى الذی ينمو ععدل نصف ملیون فم كل عام ويريد تسعة ملیارات دولار كل 


)0 حى لو كان إنتاجها كله رجا لا کفی إلا لتشغيل التصف ملیون إياهم ولستة واحدة | | 
رم الأعرام ۸۸/٩‏ 


۱۷۳۳ 


سنة .. وهو قادر على هز الأوضاع وخاصة أوضاعنا ! وف مثل هذه الظروف 
لایکون أمام الحكومة الرعوبة إلا حطف الال الذی فى ید الأفراد والش کات وإلقاؤه 
للوحش الجائع مسترضية ومستعينة به فى نفس الوقت لاسکات العارضة الراغية فى 
الاصلاح الجذرى .. قد احصر طموح السلطة فى كسب بضعة شهور بلا أى أمل 
فى افروج من هذه الحلقة الرعبة ! 

وقد جاء فى مقال للدکتور خالد فاد شریف : 
« ثلاثة ملایین ونصف ملیون عامل ف الحكومة والقطاع العام وهو رقم خیف ‏ . 
وقال : « إن الحكومة أوقفت التعبين فى القطاع العام . » 
وقال : « وسياسة تعيين الخريجين التی قامت با الدولة فى الخمس وعشرین سنة 
السابقة هى التى خلقت الصعوبات آمام استخدام حافز السعر والتی تؤدى إلى تشجیع 
القطاع الخاص على الانتاج لأن موظفی القطاع العام والحكومة بدخوطم احدودة 
لايقبلون زيادة الأسعار . وهذا الجيش من الموظفين يمثل قوة ضغط رهيبة على 
الحكومة .. وبالتالى فالحكومة شبه مجيرة على الاستمرار فى السياسة الحالية وهذا كله 
سيكون على حساب الأجيال القادمة والتى ستواجه مشكلة إيجاد عمل حتى فى 
الحكومة والتى أصبحت تواجه صعوبة كبيرة فى تمويل مرتبات الموظفين وذلك بسبب 
تزايد العجز » 

نعود لحديث الحملة الصليبية -- النازية ضد شركات التوظيف فنستمر فى 
عرض بعض الماذج أو قل غیض من فيض : ۱ ۱ 
روزاليوسف فى باب أسرار : « ثلاث شركات كبيرة لتوظيف الاموال مهددة الآان 
بالإفلاس بسبب تعرضها لخسائر فادحة فى عمليات الضارية على الذهب والنقد 
الأجنبى » أكتوبر ۱۹۸5 


ومر ۱٩‏ شهرا.. ولم تفلس شركة واحدة .. بل استمر الإيداع وصرف 
الأرباح على أتم مايرام فکان لابد من تفلیسها بالقوة 

٩‏ شهرا أثبتت کذب رئيس تحرير روز الیوسف الذی رق من تحت السللاح 
کمصحح إل رئيس تحرير كانه عبد الحكبم عامر .. على أية حال نكسة یونیو 1۷ 
ليست بعيدة عن نكسة مايو ۸۸ ولا نكسة روزاء وقد استمر هذا الكذوب فى 
موقعه ليستاقف نشر الميستيريا والتحريض على خراب البلد والعمل على ضياع آموال 
الملايين . فكتب يقول على الغلاف : 
۱۷ 


« انپیار دولة توظیف الأموال 

حركة واسعة لسحب الودائع وبعض الشرکات تماطل : 

بعض أصحاب الشر کات یستعدون للهرب 

حلافات عائلية وعهدیدات بالقتل وإدمان مخدرات 

تعذیب أستاذ جامعی اختلف مع أصحاب الشركة » 
کل هذا على الفلاف مع صورة اثلائة ممثلى الریان فى شکل آشباح سوداء 

عادت أيام لجان تصفية الاقطاع » عادت اتهامات الناس بلا خلق ولا قانون . 
كيف يكن اتهام شخص بأنه يستعد للهرب .. لن نناقش تأثیر ذلك على أصحاب 
الأموال .. وأنه تحریض صری ليس فقط لسحب آمواهم وخلق انيار اجتاعي 
وسياسي یفوق ما حدث عند إضراب الأمن ال ركزي .. نعم أخطر لأن أكثر من 
ملیون مصري سیخرجون للشوارع یطالبون بنع المرب ورد أموالهم . 

بل إنه حریض علي القتل والسلب والنهب وقد رأينا أن بعضهم هاجم فعلا 
منزل أحد أصحاب الشر کات وجری اطلاق الرصاص تحت تاثير هذه الانباء .. 
فما بالك عندما يقال : « إن بعض أصحاب الشر کات یستعدون للهرب .. » من 
الطبيعي جداً أن نتوقع اتجاه المظاهرات إلى منازلهم » كلهم » فالمجلة لم تحدد .. بل 
وربا يندفع الناس لاحتلال المطارات .. والمواني .. هل هذا ما كانت عدف إليه 
جهة ما والنظام فى غفلة ... لن نناقش ذلك ولكن نتوقف عند نقطة قانونية 
منطقية .. هل يمكن اتهام شخص بأنه يستعد للهرب ؟ ! وكيف يكون ذلك .. 
هل عرفت روزالیوسف اہم جمعوا ثيابهم والصيغة فى شنطة ويحاولون القفز من 
النافذة أم علمت آنهم قطعوا تذكرة .. أم شاهدتیم يحومون متنکرین عند حدود 
ليبيا .. أين القانون ؟ أين العرف الصحفي .. أين شرف الهنة بل أين شرف 
ال ٩...‏ 
وأحمد رجب کتب عند موسی صبری : « شاب حالت سوابقه فى السرقة دون 
الالتحاق بعمل فاضطر إلى استعناف نشاطة السابق وکون شركة توظیف آموال » 
أى أن أصحاب شر کات التوظیف .. لصوص من آرباب السوابق ! ! 


(۱) ۱5۰ مايو ۱۹۸۸ 


۱۷۰ 


أما المحروس المصحح المعجزة فلم يستطع حتى الرمز أو لم جد نفسه بحاجة 
إليه فكتب عن المستباح شرفهم وعرضهم أنهم لصوص بصر العبارة وذلك فى مقال 
تحت عنوان : « منافسة اللصوص » قال « وقد يكون من مصلحة أصحاب هذه 
التنظيمات المسماة بشركات توظيف الأموال ومن مصلحة المستفيدين من وجودها 
من أصحاب النفوذ تضخم الأعداد والأرقام بقصد إرهاب الدولة حتى لا تتخذ 
الاجراءات الواجب اتخاذها .. وبقصد تصوير هذه الشركات كقوة حقيقية كبيرة 
ينبغى أخذها فى الحساب عند اتخاذ القرار .. أى قرار .. البعض ينادى بدخول الدولة 
كمنافس هذه التنظيمات ولست أدرى هل يقصد موّلاء أن تمارس الدولة منافسة 
هذه التنظيمات فى هدم الاقتصاد القومى أو فى النصب على الناس أو فى تحويل 
مدخراتهم إلى سوق المضاربة . ( مايو 84 ) 
« وعلى الغلاف الاتفاق السري بين الوفد وشركات توظيف الأموال . . الوسيط 
زعم ف تنظم الجهاد » 
وى صباح خیر لويس جريس ه مايو ۸۸ : 
« أبو أكوع الميسور وأبو شاكر المشهور فى اتحاد مع أبو البپور .. وماذا أنا فاعل 
لو هب القطاع العام من سباته .. وخاصة أن الحكومة تفكر دائما فى الانقضاض 
علي بقوانين تقيد بها إيدى ولهذا كان لابد من الاتفاق .. وعندما يصيروا فى قبضتنا 
نعلن بكل ارتياح خسارتنا » 

وهو باب هزل تنشره امحلة بعنوان عودة بدیع الزمان افیشانی 

وانتقلت الحملة إلى أمريكا . لم تنقل الأهرام الدولية مقالة واحدة دفاعا عن 
الشركات بینا لم تترك مقالة معادية فى صحف الحكومة أو التقمم إلا ونقلتها بل 
لقد حرجت عن التقاليد الصحفية فنشرت فى عدد ۲۰ / 5 / ۸۸ مقالين منقولين 
عن مجلة واحدة ولكاتب واحد : 


وإذا عرف السبب بطل العجب واشتد الألم .. فهو الكاتب الذی شن الحملة 
المسعورة اللا خلاقية واللامهنية ضد شركات توظيف الاموال ولم يترك جريمة يعاقب 
عليها القانون إلا ونسبها إليها واتهم أصحابها بها . والمقالتان نموذجان للهجوم 11 
- الذى کا قلنا - لم يعرف له مثيل إلا خلال الحكم النازی وضد اليهود .. ول 
عرف من یشرف على الأهرام رکه عرفا سر هذا ات بالات وه 


۱۷۹ 


الحرص على نقلها فالرفاق ف القاهرة ونیویورك وروما كلهم فى خندق واحد وحرب 
متصلة من أجل حلق الذقون .. 
الافتتاحية تطالب بتسمية الأشياء بأسمائها وتتفیذاً لهذا القرار فقد تفضل وسمى 

نشاط شركات توظيف الأموال قبل صدور القانون وأثناء صدوره بأنه « على وجه 
التحديد مؤامرة اقتصادية تهدد الأمن الاقتصادى للبلاد .. 
وهی کا نعرف جرية عقوبتها الاعدام .. 
والسوّال .. 

إن كانت الحكومة فعلا تصدق كلام العيال هذا فكيف سكتت عن المتامرين 
على الأمن الاقتصادی للبلاد أكثر من ست سنوات وكيف اهتمت بإصدار قانون 
ينظم نشاط المتامرين على الأمن الاقتصادى للبلاد ؟ والا فكيف تترك غلمانها يعبثون 
بالكلمة ويتهمون الناس بالباطل ويدمرون اقتصاد البلاد وحقائق الواقع تفقاً أعين 
المتامرين » فشركات توظيف الأموال كانت ف أوج نشاطها وحقوق الستشمرین 
(وليس:الودعين 5 يصبروت: يجوز ) جفرق ااسصمرین. كانت تدقع بانتظام. وور 
أثارت جنون هذه الطغمة بل كان أهم ماخذ على هذه الشركات آنا تدفع كثيرا 
جدا لهؤلاء المستثمرين الذين يتباكون على مصالحهم اليوم .. فلما نجحت مؤامرجمهم 
تحت شعار حماية أموال المودعين كا يسمونهم انقطع مورد هذه اللایین وتنصلوا هم 
فعل الشيطان .. هل كان يخامر أحد أى شك فى أن هذه الحملة وهذا التدخل 
الامبریال الذى لا يشبهه إلا إلغاء دیون المقابلة فى ظل الاستعمار الأجنبى عندما تمت 
التضحية بحقوق المصريين وحفظت أموال الأجانب وها هی شركات الأستهار وبنوکه 
الأجنبية تتمتع بالامتيازات التى لم يكن لها مثيل فى عهد الحماية البريطانية » ورأس 
المال المصرى يدفع دفعا للإفلاس .. هل كان ثمة أحد يتوقع إلا إفلاس هذه الشركات 
وتصفيتها نتيجة هذه الحملة وهذا القانون المضحك على طريقة التنبی ؟ ! 

وها هو غراب البين الذى نعق من أول يوم ييشرنا بالنتيجة فيقول « إن قرار 
الشركات أستطيع أن أعلنه منذ الآن وبغير انتظار لصدور اللائحة التنفيذية هو قرار 
بالتصفية » | ه 


۱۷۷ 


آلیس ذلك ما كنتم تریدون وهل يمكن أن يريد مواطن شریف الا تصفية 
شرکات تتامر على الأمن الاقتصادی لصر ؟! شرکات سماها تفس الکاتب وعلی 
غلاف انحلة الاقتصادية الوحيدة فى مصر والتی تصدر بأموال الشعب سماها شركات 
« لیب الأموال » ونعت نشاطها بکل التهم والریب والجرائم .. كيف یستقم بعد 
ذلك أن یقول فى نفس الافتعاحية : « القانون ۸ بحظر نشاطها » ! سبحان الله القانون 
لم حظر لیب الأموال .. والتامر على اقتصاد البلاد ؟؟ أم أنه قانون لتنظم عبلیب 
الاموال ؟ وتنظم التامر على اقتصاد البلاد !! إنه يزعم مورطا الحكومة أن القانون 
« يحمى الودعین » عظم ! ادفعوا إذن آموال هؤلاء الذين تصدیم لحمايتهم وأى 
حكومة فى العام تعلن أنها تشرع قانونا وتتدخل فى مؤسسات قائمة بحجة حماية 
الودعین تصبح مسئولة مسغولية کاملة عن آموال هؤلاء الودعین ولا سبیل لاعفاء 
الحكومة من هذه السئولية ولا بکل الارهاب والدجل والبهلوانیات » وآمامکم 
آصحاب شرکات توظیف الأموال اسلخوهم أحياء وادفعوا آموال البائسین من صفار 
المستثمرين الذين دفعوا تحويشة العمر لبناء اقتصاد مصر وبعضهم حصل على ضعف 
ما دفعه فى شکل أرباح سلمتها له شركات « علیب » الأموال خلال تمانی سنوات » 
و کل الدلائل كانت تشير إلى إمكانية استمرار وتضاعف هذا الورد الشریف والصحی 
لقطاع واسع من الشعب » حتی تقدمتم لحمايتهم بافلاسهم وضیاع تحويشة العمر .. 

ولن يجديكم ادعاء أن الأموال مهرية فى الخارج .. فهذا یضاعف جرية 
الحكومة التی ترکت الاف اللایین برب من مصر وم تحرك ساکنا لوقفها والتی 
ورطت نفسها ‏ والترمت بحماية أموال الودعین » قبل أن تتأكد أو تتحرى أو تعمل 
على إعادة هذه الأموال .. 

سلموا أصحاب هذه الشركات للبوليس الحربى )ا كان يفعل عبد الناصر 
وانفخوهم ليستعيدوا أموالهم التى فى الخارج وانشروا ذلك ف المذكرة الإيضاحية 
لقانون الاستغار وتمليك الشقق ومناشدة أبنائنا فى الخارج للعودة بأمواهم ليحدد لهم 
عصام رفعت وأشباهه فى أهرام نيويورك كيف يستكمرونها ..؟! 

معذرة إن كنت قد سمحت لنفسی بناقشة هذا الشخص وقد كان يكفى 
أن أنقل السطور الأولى من مقاله الثانى الذى اثرت به الأهرام قراءها فى الخارج 


۱۷۸ 


تشجیعا لحم على الاستغار فى مصر !! قال : إنه لکی « يحلل ظاهرة شر كات توظیف 
الأموال بموضوعية وحياد عليه أن یتناوضا بالتحليل فى ثلائة جوانب متکاملة : 


كيف حدث ولاذا 

جوانبها السلبية . 

أين كان القانون أو أين موقعها على القانون » 

نقطة أول السطر 

الدجوى ‏ لا رحمه الله # كان يستحى من الكلام بهذا القدر من التعنت 
والفجور .. 


وارجع قول مافيش مالقيتش .. لكن موضوعى وحياد ولا كلمة ولا إشارة ولا نية 
فى الحديث عن الجوانب الإيجابية .. ما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه سنوياً 
للمساهمين ما لا يقل عن مائة مؤسسة .. ثم لا تجد بداية أى حاجة ولا إمكانية 
ولو نظرية لاحتال وجود جوانب إيجابية ؟! الشيطان نفسه يذكر له فى جانب 
الإيجابيات إيانه بالله ! ما علينا هل مثل هؤلاء يناقشون .. وهل ترجى تدمية أو 
استقرار إذا استمر هؤلاء يسيطرون على الاعلام ويوجهون الاقتصاد ؟! 


أرجو من كل قارىء يحرص على مستقبل مصر أن يحصل على نسخة من 
« الأهرام الاقتصادى » أو أهرام أمريكا عدد ۲۰ يونيو ۱۹۸۸ ليرى من المفترى .. 
بل إننا ندعو القاریء امهتم حقا لتتبع أعداد الأهرام الاقتصادى خلال الأعوام الغلاثة 
الماضية وف عنفوان ازدهار شركات توظيف الأموال وقبل دخول أحد الریانات الثلائة 
المستشفى وقبل الاندماج والانفصال وقبل بلاغ الزوجة » أو الحكم فى قضية استيراد 
الفول » قبل الاثنين الأسود فى بورصة نيويورك » بل قبل حطيعة حواء .. إنها حملة 
صليبية مستمرة لم تتوقف الحظة واحدة وم تتورع عن استخدام الافتراء والأكاذيب 
والقذف والسب وكل ما يروع الرأى العام ويتناق مع أى قى أو أخلاقيات.. حملة 
قابلها المواطنون بالتجاهل والاحتقار التام بل الرفض والإصرار على الرفض . فاستمروا 
يحملون تحويشة العمر » هاربين من كل مؤسسة حكومية » يطرقون أبواب شر كات 
توظيف الأموال . ويستعينون أحيانا بالواسطة لكى يقبلوا « تلقيها » منهم وكأن 
الواطن العادى كان باصراره هذا » يصوت بالثقة فى هذه الشر کات » يصوت باله » 


۱۷۹ 


وهو أعلى درجات الخاطرة وهو لا يصوت بالثقة فى هذه الشر کات فحسب » بل 
ويسحب الثقة من النظام أو العقلية التى حکمت مصر منذ الستينيات » النظام 
الغتصبة سلطاته » الفلسة موسساته » الکاذب اعلامه .. راجعوا هذه المجلة وستجدوا 
أنه لم يخل عدد واحد من حملة ضد شرکات توظیف الأموال والتبشیر بافلاسها 
وإثارة ذعر المساهمين لدفعهم إلى سحب أمواهم وبالتالى تفلس الفكرة دون تدخل 
مباشر من الحكومة . حتى أعيتهم الحيل فكان الهجوم النازی الصليبى الأخير وهذا 
بعض ما وقع فى یدنا من أعداد متنائرة » فلسنا نحرص على قراءة مثل هذه النشرات 
التى ما كانت لتوجد أو يتم بها أحد لولا أنها مفروضة علینا وبقوة الاحتكار الذى 
تحميه القوانين سيئة السمعة » التى تحرم الصحافة على الشعب المصرى وتحصرها فى 
يد أسوأ العناصر » قأصبح لعبد الليبى جريدتان وليس للرأسمالية المصرية كلها جريدة 
ولا حتى محلة شهرية .. ولا للتيار الدينى کا شهدت نفس امجلة .. 


افتتاحية الأهرام الاقتصادى ١١‏ - ه - ۸۷ عنوانها كالآق حرفيا : « التهلي 


هو الحل » ! 


هذا هو العنوان فى « الايكونومست المصرية » !! هکذا يناقشون المشروعات 
المالية والاقتصادية » هكذا توجه الاتمامات .. أما ما هو التهليب فالاتی : 

« إحدى الشركات أعلنت عن أن السعد يطرق الأبواب حيث تعرض ثلاجة 
بتقسيط مرج للغاية لمدة ثلاث سنوات الفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط ۳۰۹ 
جنیهات بالفام والكمال . أى أن نسبة الفائدة التى تحصل عليها تبلغ 44 بالمائة وهی 
أعلى نسبة فائدة فى السوق » وهی تفسر فى نفس الوقت العائد الكبير الذى تدفعه 
الشركة للذين يضعون أمواهم فيها لتوظیفها" . - الحمد لله وجدت تفسيراً غير تجارة 
اخدرات ! - ج - والأخطر من هذا أن الشركة تحتکر الثلاجة وتحتکر البيع » وترفض 
ابيع بالتقد » و تشترط البيع بالتقسيط فقط حتى تحقق هذه الفوائد الربوية الباهظة 
والشركة تقول نها تعمل فى إطار إسلامى وهذا ليس من الاسلام فى شىء وانما هو 
لیکو مصر ) 
انتبى كلام المذكور .. 

وإن كنا نشمئز من تصديه للفتوى فى الاقتصاد فإننا نحس ما هو أسوأ لتطاوله 
للحديث فى الاسلام ! 


۱۸۰ 


المهم نسال : كيف عرف الفرق بين سعر النقد والتقسيط » إن كان قد أكد 
لنا أن الشركة ترفض البيع نقدا وهى محتكرة للثلاجة فلا سبيل لمعرفة سعر النقد 
أبدا إلا افتراء وظنا واستهتارا بالقارىء واستهبالا للدولة التى سلمتهم محلات وجعلت 
منهم كتابا واقتصاديين ! 

لاذا تلجاً مجلة اقتصادية تصدر بأموال الشعب إلى النصب والتدجيل فتزعم 
ولا أن الشركة لاتبیع بالنقد ثم تفترض سعرا للنقد وتطرحه من سعر التقسیط وتقسم 
الفرق على سعر النقد وتصرخ 44 بالائة أعلى نسبة فائدة فى السوق .. إما أن 
الشرفین على هذه امجلة لایعرفون كيف يحسبون سعر الفائدة وهو آمر لانستبعده 
فى ظل الفساد العام والانهيار الشامل » بتولى الأمر غير أهله ! أو أنهم یعرفون .. 
ويعرفون أيضا أنهم يخوضون حربا شاملة حربا صليبية ضد أول محاولة مصرية لانقاذ 
وتحرير الاقتصاد المصرى منذ طلعت حرب . وف الحروب تستباح المحرمات والحقائق 
والأعراف بل وف هذا اللون من الحروب » هدر شرف الكلمة » وواجب احترام 
الكاتب للقارىء » لأن هذا الفرق يجب أن يقسم على ۳ سنوات مدة التقسيط فيكون 
سعر الفائدة الحقيقى 44 على ۳ يعنى ۱4,۷ / وهو أقل سعر فائدة فى السوق 
( فى نفس العدد ص ۱۳ تتشر المجلة حبرا مفاده أن البنوك تعيد إقراض الأموال التى 
تحصل علیها من البنك الدولى بفائدة عشرين بالائة للمصريين أى أن فائدة الثلاجة 
أقل خمسة بالمائة ) وإذا عرفنا أن معدل التضخم يصل إلى خمسة وعشرين بالائة 
أد ركنا أن الشركة تخسر عشرة بالائة فعلا بل وأهم من ذلك أن هذه الشركات 
توزع أرباحا تصل إلى ۲4 بالمائة أى أن من يرغب ف الثلاجة ويتحرق شوقا لشرائها 
نقدا » يمكن تهدئة أعصابه بإقناعه باستئار المبلغ فى نفس الشركة فيحصل على الثلاجة 
ويسدد الفوائد ويبقى له ٩‏ بالمائة . أهذا هو تبلييكو مصر أم كتاباتكم هی انحطاطکو 
مصر .. ؟ 

وأخيراً ما معنى الصراخ حول احتكار الثلاجة أهى سلعة تموينية ؟ .. فى مصر 
الآن عدة شركات تنتج أو تجمع ثلاجات حتى أصبحنا نخشی من كثرتها وانهیار 
سوقها وكل هذه الشركات وف مقدمتها القطاع العام تبيع بالنقد و بالتقسیط © 


)١(‏ ومحلات القطاع العام أو ما يسمي بالسوق الحرة فى قلب القاهرة ! تبيع الثلاجات المستوردة جهارا هارا ودعنا من 
بور سعيك . 


۱۸۱ 


فما الذی سیجبر الشتری على شراء ثلاجة افليبة التی تباع بأعلى سعر فائدة فى 
السوق (۲۲ .. هه هل من جواب .. ؟ 

والغريب أن هذه النشرة أو الجلة التی تصب النار والعار والأكاذيب صبا على 
موسسات مصریه نستبشر ف نفس العدد ب : ( تشجيع الااستخار الکوری ف 
مصر ‏ . 


مرحبا بالاستغار الکوری ۲ کوریا الجنوبية التى تبرعت ها حكومة الوفد فى 
عام ۱۹۰۰ بکمیات من الرز نمت واستتمرت وجاءت غازية باستفاراها فى مصر 
التى غرقت فى بکابورت الاشتراكية .. 


تأمل الکاتب « الثورى » ف الأهرام « الاقتصادی » الذی یطالب بقطم رس 
الرأسمالية الصرية إذا انتقلنا « للأهرام » بس کتب یطالب بفتحها على البحری لرأس 
الال الأجنبى وهذه هی الامتیازات التی طالب بها للمستثمر الخواجا : 

© المناخ الاقتصادى السلم الذی یسمح بالفو الطرد للاقتصاد مع تفادی 
زيادة معدلات التضخم وعدم فرض القيود على خروج ودخول العملة الحلية . 

© تعديل قوانين العمل بحيث تصبح فی خدمة وخاضعة لصلحة العمل 
والإنتاج وليس العکس ( ومعناها بالعریی تعديل القوانين بالغاء ما کانوا يسموته 
بالكاسب الاشتراكية فيصبح القانون فى خدمة الاتاج وليس العمال .. 


(۱) وإليك ما نشرته الاهرام من شكوى مواطة اشترت ثلاجة قطاع عام » قالت : اشترینا ثلاجة ايديال في منتصف 
۰۲ ومذ دخوفا اليت ولا نعرف لما فرقا بين أرقام تشغیلها لا فرق بين الواحد والسعة وحعى الصفر كذلك 
موتورها » ولايفصل کا هو الخال في ثلاجات خلق الله وأحيانا يتحول الفريزر الى صندوق ثلج من الداخل والخارج » 
فنضطر الى فصل الكهرباء عن ثلاجة لامکان فتح ضلفة الفريزر التدلية من السقف بصورة تزداد یرما بعد يوم » وأحيانا 
احرى لا ینتج الفريزر سوى اهرامات جليدية متفرقة .... الم وطالا ابلغنا الشركة طيلة العامين الماضيين واخر هذه البلاغات 
كان برقم كذا وسط طابور موسف من البلفین لا خر له داحل الشركة وخارجها من المشتر كين حديا » فبالله علیکم 
اذا كانت هناك تسعون ألف ثلاجة معطلة في منطقة واحدة من القاهرة » فهل هذا هو إسهام الشركة في الانتاج الوطتي 
الذي يجب ان نشجعه مستبلكين ومنتجين حماية لافتصادنا ؟! » والطريف أن ٠‏ أمين متولي حلوة » مدرب التبريد والتکییف 
بمركز التدريب رد على المواطنة في اهرام 5٠‏ / ۸ / ۸۸ فنصحها بالای : « توقيف الثلاجة قبل النوم وتشغيلها صباحا 
وهذا فيه التوفير والأمان لثلاجتك » أو كا قال .. التائب من القطاع العام کمن لاذنب له . 

(1) بل ونشرت الصحف مفتبطة أن كوريا قدمت لنا معونة في شكل منتجات بلغ ۸۰۰ ألف دولار .. كوريا تبرع 
لمصر في ۱۹۸۸ ومصر تتبرع لكوريا فى ۱۹۵۰ والذين رفعوهم هناك .. عملاء والذين قذفوا بنا من حالق .. ثوار !! 


١م‎ 


حرية تحويل الا ربا وجزء من رأس المال وإزالة العوائق )0 


عنده أيه المستثمر الأجنبى آحسن من ۱۲ مليار دولار قدمها المستثمرون 
المصريون فى شركات التوظیف ؟! 

نفس العدد ایضا") عنوان على صفحتين : « المستقبل المجهول لشركات 
توظيف الأموال » ص ۲۰ - و ۲۱ يتوسطه رسم لثلائة مواطنين كادحين هم ضحايا 
هذا المستقبل المجهول بل المستقبل الذى كانت هذه الأقلام تسعى له بل وتصنعه 
على عينها بمثل هذه الکتابات وأى مستقبل يمكن أن يقوم لمشروعات تطاردها هذه 
الجملة من التشكيكات ؟! 

كيف تناولت صحافتهم حادثة الاندماج ؟ 


فى عزبة الأهرام الاقتصادى التابعة لتفتيش الأهرام والتى يلتزمها السنجق 
بارم ديله أصدر عددا خاصا يبنىء به من يعنيهم الم" فجاء هذا العنوان على الغلاف 
بشرى وفرحة ونصرة قوية ... ! العنوان يقول : « العمالقة فى مرحلة الانهیار » 

هل يمكن أن يفرح مواطن بانبیار مواطنيه العمالقة .. هل يمكن أن تتجح 
دولة أو يرجى خير من نظام تفرح صحافته بانهيار العمالقة وانتصار الأقزام ؟! 

لنقلب عدد النصر هذا : 

كلمة العدد ردح نسوان من درب شكمبة لا يکن أن يكون الأسلوب 
الفترض للحديث فى قضايا اقتصادية عملاقة هم على الأقل مليون أسرة مصرية .. 
ومن المجلة الاقتصادية الرسمية التى تصدر بأموال دافع الضرائب المصرى ؤيحررها 
ناصرى من اشتراکیی التنظيم الطليعى .. ( هو أرخ فى نفس العدد ۲۳ مايو ۸۸ 
للمراحل الاقتصادية المصرية فأثنى على فترة السبع سنوات الاشتراكية فى عهد 
عبد الناصر وتقیاً لنا المقولة المبتذلة التى حاولوا بها منذ عشرين سنة مواراة جريمتهم 
فى ضياع أرض ثلاثة بلاد عربية فقال إن الهجوم الإسرائيل فى ۱۹۲۷ كان هدفه 


رد الأهرام ۱۹۸۸/۹/۲۰ 
( ۲ ) الأعرام الاقتصادی ۱۱ AAA fo‏ 


AY 


وقف السيرة الاشتراكية وضرب النظام الثوری .. وهذه الثورية بالطبع شرف لا 
يدعيه الأردن الذی نال حصته من الضرب ! والغریب أن إسقاط النظم الثورية هذا 
هو الهدف الوحيد الذی ۸ تحققه | إسرائيل فقد استمر عبد الناصر فى فى الحكم إلى أن 
مات » والحكم الثورى باق فى سوريا إلى أن يموت الشعب السوری .. الهم أن 
الوقت قد أصبح مناسبا من وجهة نظرهم بعد هذه الطعنة للاقتصاد المصرى أو انهیار 
العمالقة لكى يكشفوا میوهم الحقيقية » وى نفس الوقت راجع من فضلك حديثه 
التدفق حماسة عن الاقتصاد السعودى !”° ) 


قالت الایکونومست المصرية : 

و حاجة خيبانة كده ! ( هذا كلام المجلة ولیس كلامى ج ) قررت الشركتان 
الاندماج وقالوا لنا أنه من أجلنا أصبحنا قلبا واحدا .. وأعلنوا عن هذا الاندماج 
من جاتب واحد دون مراعاة لأية جوانب قانونية أو محاسبية أو اقتصادية ودون مراعاة 
أيضا لكافة الأجهزة السعولة عن التشاط الاقتصادى ف البلاد .. وبعد أيام من زواج 
العصر آعلنوا عن الانفكاك أو الفركشة أو بلغتهم هم « مش لاعبين » والغريب الملفت 
للنظر أنهم فى هذه الحالة فقط أخطروا أجهزة الدولة . 

لاذا اندمجوا ؟ 


لماذا تفككوا ؟ 


١ (‏ ) ونعود فقول للمرة الالف » إن ناصرية هؤلاء ليست أكثر من حرفة وهم على استعداد لنبش جثة ناصر فور 
الطلب .. فهذا الناصري الممجد لذكريات الستينيات انظروا ماذا كتب عن هذه الستبیات ذاتها ؟! فما أن اصطدم العمال 
مع السلطة حول النحة حتى بادر فورا مؤيدا السلطة رافضا المنحة .. وال هنا ماكاينشى مشكل ‏ کا يقول اخواننا 
الغاربة - خدام الحكومة فى علة الحكومة أو كلب عض انسان ومن ثم بلغة الصحافة : لا خبر .. ولكن امثير للقرف 
أنه انتبزها فرصة وعرض بعبد الناصر وسياسته وستينياته ورشوته للعمال أو بالاحرى تشحيته للعمال وأحس فجأة أنه 
حتی اسمها كريه بوقيه معنى التسول .. منحة ؟! أعوذ بالله من ملافظك ياعبد الناصر .. ان ماکتبه الناصري في الاهرام 
تمت عنوان : ٠‏ المنحة ومحنة اقتصاد مصر » قال : « الملاحظة الآولى تتعلق بتاريخ المدحة واسمها في حد ذاته فمن الناحية 
التاريخية جاءت هذه الظاهرة في الستينيات عند منامبة اقحاح مشروع ما من المشروعات وكان العمال قبل أن يقطع القص 
لشريط يبتفون للستول مطالبين بالنحة » وبعد أن يقص الشريط يقول قررنا صرف ٠١‏ يوما منحة وينفض الناس 
٠الاحتفال‏ . أما اها فهو يحمل معنى الإهانة فهو منحة ومن الناحية الموضوعية فهي ليست مقابل شىء إلا كسب رضاء 
سريع يضيع سريطا أأيضا. ويجدها مناسبة لهاجمة القطاع العام الذي اراق الدم غزلا فيه من قبل فقول ولكن على طريقتهم 
في الرقص على الحللل واحدة يمين وواحدة شمال .. هو يتاءل : « هل نحن راضون عن الطريقة التي يدار بها القطاع 
العام » ويتطوع بباعلان أن الاجابة بالنفى قطعا ويلمح الى أن الاتحاد السوفيتي قرر إلغاء الدعم عن ستين بالمائة من قطاعه 
العام » ٠‏ ويقول بك هذه الادارة ادخلتنا عنق زجاجة طال مداه » وال هنا أرضى الاقتصاديين الشرفاء » فسرعان ما يقفز 
بالطاقية لجمع نقطة الیسارین فيقول : « القطاع العام الذي ثبت أنه كان وسيظل دائما ركيزة اقتصاد مصر وأكبر القوى 
عل خريطة مصر الاقتصادية » ( الاهرام ۲۰ 9 / 8م ) 


1A4 


لاذا أصبحوا قلبا واحدا ثم عادوا إلى قلبین ؟ 
إنها فعلا حاجة خيبانة کده ... ! ) (۱ . اقتصادی کلمة العدد ۲۳ / ۰ / ۸۸) 
حرفيا 
وهو - م أشرنا - محض افتراء من أناس تعودوا أن یکتبوا بقوة السلطة وى 
بحلات السلطة وأن لا يقرأ لم إلا السلطة ولا يسمح لأحد بنقدهم .. فهو نفسه 
أجاب ف المقال الذى يحمل توقيعه فى نفس العدد على سوال : ناذا اتحدوا .. وزور 
إجابة على سوال لماذا عدلوا عن الاتحاد .. هو قال : « وبغير إذاعة أسرار نقول ,أن 
إحدى الشركتين قد واجهت ضربة قوية تهددها بإعلان الافلاس فكان الاندماج 
من أجل المساندة فى هذا الموقف الصعب » 
أمال عامل مش عارف ليه ما أنت عارف آهه .. 


ونحن بالطبع لا نرى أى عيب فى هذا بل هو موقف عظم يستحق كل تقدير 
ويؤكد أن هؤلاء الناس لم يفكروا فقط فى جمع الال أو المنفعة الشخصية - على الأقل 
من جانب الشركة المنقذة - آنهم لم يفكروا بالطريقة الأنانية القصيرة النظر التى تفكر 
بها بنوك القطاع العام وهی أن إفلاس شركات التوظيف سيجبر الأهالى على إيداع 
أموالهم فى البنوك .. لو كانت الريان تفكر بهذا الأسلوب لرحبت بإفلاس السعد 
کی تتجه الأموال إليها ! ولكنها بالعكس فكرت فى صالح مودعى السعد وصالح 
الاقتصاد المصرى فتقدمت لانقاذ الشركة .. ألسنا ندعو لجبهة المساندة ! هؤلاء لم 
يساندوا إسرائيل بل شركة مصرية تضم أموال نصف مليون مصرى ؟! أى عيب 
فى هذا ؟ ( جلة أكتوبر قالت إن هدف الاندماج كان تحدى الدولة وأنه انطوی" 
على أخطاء قانونية رهيبة ) . 
يامنجى !! 


ثم ننتقل للتزییف على الحقيقة التى عشناها جمیعا ولم تمر عليها إلا أيام فهو 
يكمل : « وعندما تبين أن حجم الانهيار أكبر من أى مساندة كان لابد من الفكاك 
وأن يعود القلب الواحد إلى ما كان عليه » 


Ao 


أى متتبع یتمتم بخمسة ف المائة ضمیرا مهنیا سیقول على الفور هذا تزوير 
للحقائق لأننا جميعا نعرف ١‏ الانفجار » الذى حدث فور إعلان نبا هذا الإندماج 
والحملة الشرسة التى انطلقت ضده أو کا قال أشرف السعد أمام محكمة اكتوبر 
إن هذا القرار بالاندماج هو الذى خرب بيتهم بما أثاره ضدهم من عاصفة .. وقد 
توجت الحملة اميستيرية باعلان رسمى حکومی بأنه اندماج غير قانونى . أو بنص 
كلمات الأب الكبير موسی صبرى تحت عنوان : « موضوعات بالغة الخطورة » قال 
فم الذهب : « صدرت تصريحات رسمية من رئيس سوق المال بان الاندماج الذى 
أعلن عنه بين شر كتى الريان والسعد غير قانونی ولم تتخذ فيه الاجراءات التى يلزم 
بها القانون وأنه بذلك باطل » ! وحقا حقا بالحقيقة قال“ ! فاثر الجماعة قصر 
الشر وأعلنوا عدوطم عن الفكرة عهدئة أو ذعرا فهو لم يكن عدولا احتیاریا ولا 
نتيجة اكتشاف ف الحسابات فالفترة بين إعلان الاندماج وفكه م تكن لتسمح بای 
دراسة جديدة وإنما هم رعايا غلابة فکروا فى إجراء اقتصادى يقويهم فانطلقت ضدهم 
مدفعية النظام وانكشارية الاعداء واتهموا بعمل غير قانوق وباطل فتراجعوا 
مذعورين .. فلماذا التنصل الآن من عار النصر وإلقاء المسكولية على الريان ؟! .. 
ألست أنت الذى نشرت فى عزبتك - أقصد محلتك - بالحرف الواحد : ١‏ إلغاء 
اندماج شركتى توظيف الأموال عكس نتائج أول خطوة ناجحة للحكومة » « وإنتى 
أعتبر هذه المواجهة بإلغاء الاندماج غیرالقانونی بثابة تصحيح سلم ونجاح كبير يجب 
استغاره والبتاء فوقه(۲ » 

إلغاء 

ومواجهة 


ونصر وتجاح كبير بمثاية العبور يجب البناء فوقه حتى الممرات على الأقل ثم 
بكل يجاحة ... لماذا انفکوا ؟ 


ياسلام أد إيه المصرى فرعون لا ما يلاقيش حد يردعه ولو بالكتابة ! 
١‏ )الأخبار ۰۰ ۸۸ 
رد أ. اقتصادى ۲۳ / © | ۸۸ وكاتب هذا هو نفسه الذى أوردنا قبل صفحات مطالبته بنتح البلد للمسحمر الأجنبى ! 


۱۸۹ 


وق نفس افتتاحية الحنا بانبیار العمالقة الصرین › ما ی کد اهامنا بأن هذه 
الکتابات سعت سعیا إلى انبیار هذه الشر کات بأبسط لعبة وأكثرها افتضاحا وهی 
الإيعاز بقرب انبیارها فتنهار الثقة فيها ويندفع الستتمرون لسحب آمواهم فتعجز 
السيولة المتاحة عن تلبية الطلب امیستیری فتفلس الشركة وتضیع آموال الستتمرین 
أول ما يضيع .. اقرأوا ماذا كتب امرر الاقتصادى الر سمى : ١‏ وبغير إذاعة أسرار 
فالانبیار قادم حتماً ولا محالة سريعا أو بطيئاً مرة واحدة أو متدرجاً » وتنباً أن 
هذه الشركات تستعجل صدور القانون « ليس من طواعيتها ولا رغبة فى إضفاء 
الشرعية على آعماها ولكن للهروب من الأزمة المحيطة بها والاتميار البادى 
أمامها ۰۰ )00 

ومرة أخرى حذار أن يصدق أحد أن التبشير بانهيار هذه الشركات حدث 
في ربع الساعة الأخير بل منذ فترة طويلة کا أثبتنا ونحن لا نمل أبدا من التكرار حتى 
يتعلم ال .. ويخرس المكار .. ففى نفس المجلة عدد ١١‏ مايو ۱۹۸۷ جاء فى تحقیق 
بعنوان : « المستقبل المجهول لشر کات توظيف الاموال .. وهی مقالة مهمة جدا لمن 
أراد أن يؤرخ أو أن يحقق إذ فيها استثنيت شركة واحدة من العذاب وهی بنص 
كلمات النجلة « الشركة السعودية للاستغار والتمويل » « مثلا فليس هناك خحوف 

والطلوب تشجيع هذا النوع من الشركات من قبل الدولة) وأما عن 
الشركات الصرية فقال نفس المقال : « فى هذا العدد نقدم رأى بعض الخبراء فيما 
سيترتب على انيار تلك الشركات .» 
إذا كانت الدولة ستعجز عن حماية ورد أموال المساهمين فهل نطمع من مجلس الشعب 
أن يطالب بلجنة محايدة من رجال القضاء للتحقيق فى أسباب ضياع أموال المودعين 
ولنسال أعظم خبير اقتصادى عالی أو مجرد طالب ناجح فى كلية اقتصاد مصرية ... 
ما هى أضمن وأسرع وسيلة لتضییع تحويشة العمر .. فإن لم يكن الجواب هو أمثال 
هذه التأكيدات بإفلاس شركة .. فامنعونا مرة أخرى من الكتابة ! 

وانتشرت التحذيرات والتحريضات لأصحاب « الودائع » لسحب أموالهم 
خوفا من ضياعها بل تاكيدا وسعيا لهذا الضياع .. وقالت روزا : « إن اصحاب 
الشركات يدبرون عقد الجمعيات العمومية للتغرير بأصحاب الودائع الذين لم يتمكنوا 
من استرداد ودائعهم قبل العید حتی لا یلحوا فى طلبها . 4 
( 0۱ ۱. الاتصادی ۲۳ | ۰ / ۸۸ 
( ۲ ) مطلوب قصاص اثر يسبع العلاقة بين هذا الشاء الاستشانی ورحلة رئيس التحریر للأراضي القدسة ! 


۱۸۹۷ 


وتدخلت الصحف الشقيقة للمساهمة فى الخراب الستعجل فقالت صحيفة 
الشرق الأوسط : « مازالت شرکات توظیف الأموال تحاول الضفط على البکومة 
بمنع الودعين من سحب ودائعهم أو حتی احصول على تسبة العائد التي اعتادوا 
عليها واعتبروها مصدر دخل ثابت ومستقر یتعایشون منه .» 
ونقلت عن مصدر مسئول إن « أى شركة تمتنع عن رد الأموال لودعیها يتعين على 
المودعين اللجوء للقضاء والمدعى الاشتراکی ٠‏ 

وعلقت صحيفة أخرى على الاندماج فقالت : « إن الاندماج یهدف إلى إعادة 
تقيم أصول الريان والسعد وإكسابهما أرباحا وهمية ومحاولة الحد من خسائرهما وقد 
لوحظ على أشرف السعد أنه أسرف فى عمل تعاقدات دون أن يستطيع تنفيذها 
وكذلك سوء الإدارة ما أدى إلى إقباله على مشاريع خاسرة دون دراسة كافية ها 
منها استيراد أجزاء من الفسبا وتصنيعها محليا فى مصر ومن أبرز شركائه فى المشروع 
فهمى عصمت عبد المجيد نجل وزير الخارنجية وكذلك مشروع مارين جاك وهو 
مصنع بلاستيك وفینیسیا ۲۰۰۰ وهو مصنع موبيليا وکل هذه مشروعات متعارة 
بالاضافة إلى شرائه حصة أسهم مليونير سعودى فى الخطوط الجوية الفساوية وعلمت 
الجريدة أن رآس مال شركات الریان والسعد المعلن عنه والدفو ع فعلا لا يتعدى 
خمسمائة مليون جنيه فى حين أن حجم الودائع يصل الى ما يقرب من خمسة 
مليارات ‏ .» 


لاأريد أن أدخل فى جدال مع الصحيفة فهى على أية حال ليست فى معسكر 
الأعداء .. ولكنى أريد من الیل الذى سيحمل مسكولية إزالة النكسة والحاولة من 
جديد أن يستوعب هذه الحقائق ویتامل ماذا استطاعت أن تحققه هذه الحفنة من 
الرجال أصحاب الذقون والجلاليب .. نعم الجلابية والذقن اللتان صورهما الاعلام 
إياه مقترنتين بالفيناميت وكشوف الاغتيال » ها هم أصحاب الذقون قد كونوا في 
مصر شركة رأس مالا خمسمائة مليون جنيه !! قارن هذا با تسمعه عن حفلات 
لتكريم لاستئارى أجنبى سيفتح شركة بنص مليون ويرش مائة ألف ! بل إن الحكومة 
تدلل على من ياق بخمسین ألف دولار ويبقيها فى مصر سنة ! وف إحصائية نشرت 


۱۹۸۸ / 1 / ۲۸ الشرق الأمط‎ )١ 


AA 


عن الشر کات الساهمة قال الد کتور « عاطف عجوه » رئيس مصلحة الشر کات « إن 
فى مصر سبعمائة وسبعین شركة رعوس آموافا الصدرة ۸٩۱‏ ملیون جنیه‌والدفوعة 
۵ ملیون جنیه( » 

۰ شركة وهه۲ ملیون جنیه ! الأهرام الاقتصادی زعلانة لأن اثنين 
حجاج کونوا شركة واحدة بنصف ملیار بس ۱۴۰ أى ضعف رأس الال الدفوع 
میم الشر کات الساهمة فى مصر ؟! .. وتبقی « حاجة خيبانه کده » صدقت وهل 
من خيبة آکبر من تسليط هوام الأرض وذبابها على الفيلة حتی يموت الفیل ویتکاثر 
الذباب ! 

ثم ما هی الجريمة - إن صدقنا کلام الصحيفة - فى أن تلجأ شركة قوية 
لشراء شركة تواجه متاعب » أو الاندما- معها ؟ آلیس هذا هو ما يحدث فى الأسواق 
العالية كل يوم ام كتب على رأسماليتنا أن تكون رعوس اليتامى التى يتعلم الاولاد 
فا الحلاقة ..؟ أليس ذلك لصالح صغار المساهمين ولصالح استغاراتهم والمشاريع 
الموظفة فيها هذه الاستئارات .. ؟ 
أما تعيين أولاد المسكولين » والسئولین السابقين » فهو تقليد لايمكن اتهام شركات 
توظيف الأموال بابتداعه » وقد آثرت شركة فرنسية أن تعين المسكول عن التعاقد 
معها من جانب الحكومة لكى يكتب لا العقد الذى ستتقدم به لكى ينظر نفس 
المسكول فى مدى فائدته للدولة والشركة التى یثلها معا ! فهذا مسكول حالى ويملك 
القرار فى ذات الموضوع » ولم تهتز شعرة فى ضمير النظام إزاء فضيحة هی الأول 
من نوعها فى العالم . ورحم الله سعد زغلول الذى قال جورج الخامس يفاوض 
جورج الخامس ! فهل نلوم الشركات التى تشبه الشاة فى الليلة المطيرة خارج الحظيرة 
وبين الذئاب الشريرة .. على أية حال الفرق بين تعيين ابن المسئول فى شركة قطاع 
خاص وتعيينه فى شركة قطاع عام أن أصحاب الال الخاص سيكتفون بمنحه المبلغ 
مقابل احتال استغلال نفوذه ولن يتركوه يدير أو يوجه أو يختلس أما فى القطاع 
العام فهو يفعل ذلك كله ومن ثم فخسارته مضاعفة .. وكلنا نطالب بقانون أخلاق 
يضبط سلوك الموظف العام » ولو حتى مثل القوانين المطبقة فى أكثر الرأسماليات فسادا 


۱۹۸۸ / ۱۰ / ۱ مارهألا)١‎ 


۱۸۹ 


وافسادا أعنى الرأسمالية الأمريكية .. إن الرأسمالية فى البلدان التخلفة التى تفتقر إلى 
الديموقراطية تبدأ برشوة الببروقراطية واستغلال الفساد الببروقراطی لتحقيق استمراريتها 
ومضاعفة أرباحها » ولكن مع تصاعد قوة الرأسمالية يبدأ ضيقها بالفساد البيروقراطى 
ومطالبتها بإصلاح الدولة . وها نحن نرى توافق دخول كوريا السوق العالية كقوة 
صناعية مع الإطاحة بالنظام الدیکتاتوری وقيام أول رئيس جمهورية منتخب فعلا 
من الجماهير واتساع حركة المعارضة والاصلاحات بل ومحاكمة السئولین الفاسدين 
من رجال الماضى .. ول يغفر لهم أنهم فى عهدهم تحولت كوريا من دولة مجهولة 
بلا أمل أو« ملقاة فى صندوق القمامة » کا كانوا يقولون .. الى دولة تطلب مقعدا 
فى قمة الدول الصناعية السبع ! .. وتستضيف الاولبیاد ون نسبح فى عرقنا کل 
سنة عندما تمتبن الکلمات فى مدح ( معجزة » مولد سیدی الکتاب !! 

وحقا الرء حيث یضع نفسه ! 

وهناك إشارات غير واضحة بعد » عن أن هذه الشر کات تعرضت لأعمال 
بلطجة أو ماطلة من بعض الجهات الحكومية فقد قال النائب السابق الاستاذ محمد 
عبد الشافى : « إن الحكومة طلبت من الريان استيراد صفقة ذرة صفراء بعد أن 
عجزت هى عن توفير العملة الصعبة هذه الصفقة واستوردتها شركة الريان ولم تدفع 
ها الحكومة إلى الان" » 
ویتساءل الدکتور حسنی حافظ فى صحيفة الثالوث : هل آموال الودعین فى أمان 
أو فى خخطر ورد على نفسه : « إن الأجهزة السئولة لم تعط إجابة محددة على هذا 
السوّال حتى الآن لكنى أقول إن معظم هذه الشركات ذات هوية غير واضحة حتى 
الآن" » 
نصف مليار مدفوع بالكامل وهوية غير واضحة .. أضحى المصرى غريب اليد 
«اللسان فى مصر أو عديم الحوية !! ولاحظ أن تاريخ هذا التصریع هو ۰۱4 / 
۸ أى عشية المذيحة ولم يكن الدکتور ولا الصحيفة التی نشرت تصريحه قد حصلوا 
عد على إجاية محددة على سوال : « هل آموال المودعين فى خطر ؟! » وكيف تعطى 


( ۱ ) الاحرار ۱/۷۲ ۱۹۸۸ 
( ۲ ) آخبار اليوم ۱٤‏ / ه / ۱۹۸۸ 


۱۹۰ 


الحكومة إجابة وامدف القصود هو البلبلة وهی تعلم يقينا أن هذه الأموال « كانت » 
نعم كانت فعل ماض ‏ فى أمان تام وأن الحملة یقصد بها زالة هذا الأمان . 


وإذا كان الدكتور اكتفى بانعدام الموية وتأكيد أنه ما من دليل ولا اتهام رسمى 
بن أموال الناس ف خطر » ففى نفس اليوم وعلى نفس الصحيفة يو كد عبد الحميد 
ابراهم رئيس عمليات سوق الال وفاروق فاد رئيس الامانة الفنية لمتابعة شركات 
توظيف الأموال : « إن تلك الشركات خالفت القوانين منذ بدأ نشاطها وحتى 
0١ <S‏ 
الان ( 


عشر سنوات أو خمسة بتخالف القانون وأنت نابم فى العسل » دلوقتى بس 
حسيت .. ولاذا خالفت القانون ؟ يقول : « لأن جمع الأموال أو الودائم مقصور 
عل البنوك وحدها ولابد أن يتم ايداع تلك المبالغ التى رخص بجمعها فى حساب 
خاص بأحد البنوك الخاضعة للبنك الم ركزى ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها الى الخارج 
إلا بموافقة وزير الاقتصاد وبعد موافقة البنك المركزى أيضا ا لايجوز استخدامها 
إلا فى الغرض المرخص به » ومن هنا يتضح أن ما تم جمعه من ايداعات فى شركات 
توظيف الأموال يتم مخالفا للقانون 2©9. » 
ولاأظن أننى بحاجة للرد على هذا التزييف للحقائق يكفى أن استشهد بأقوال أو 
اتهامات واحد تانى وکا قلنا نها معركة الطلق الذى لا يصيب يدوش ومن ثم فلا 
حياء عندهم من تناقض اتباماتهم ! 

الدكتور محمد فج النور رئيس هيكئة سوق المال قال فى جلة أكتوبر9؟ : « إن 
الميعة لاحظت أن الكثير من الأفراد ‏ أصحاب الأفكار » ( وهل يجوز للحصرى أن 
يكون صاحب أفكار يافج النور ... ) دأبوا منذ فترة على جمع المدخرات تحت دعوى 
توظفيها هم فى مشروعات مربحة وذلك باخالفة للقانون ( طبعا القانون لايسمح إلا 





١ (‏ ) قالت محل أكتوبر ( ۱۹ / ١‏ / ۱۹۸۸ ۱ مضت سنوات على هنه الشركات وهي تمارس عملها وتعلن عن نشاطها 
ولو كان هناك شك في نشاطها ما سمحت الدولة باستمرار اعلانها ولعل هذا يتردد الیرم عاليا بين المودعين ويسأل أين 
كانت الحكومة طوال هذه النين ؟! » 

(۲) أخبار الیرم ۰/۱۶ / ۱۹۸۸ 

۱۹۸۸ ۱/۱۹ ۳( 


بالشروعات الخاسرة ! ) وقد حذر البنك الر کزی من التعامل مع مثل هذه الش رکات 
الوهمية التی تتسر تحت مسمیات مختلفة كالشريعة والریح احلال وغیرها من السمیات 
ونحن من جانبنا كهيئة مسعولة نحاول أن تمنع انتشار مثل هذه الافکار فى اجتمع 
الصری . 4 

جالکم كلامتا !! ادف هو منع انتشار آفکار مثل هذه : « الشريعة » « والربح 
الحلال » .. آما أنها شرکات وهمية فیکفی ما قالته صوت ليبيا : « إن جموع ما 
تجمعه شر کات توظیف الاموال یفوق ما تجمعه البنوك الرسمية الاربعة المل وکة للقطاع 
العام - ) . 


مش مهم 

هذه الشركات الوهمية خلقت أكبر وأقوى حقائق اقتصادية وسياسية فى 
مصر .. المهم الأثى » جاء فى نفس الحديث : « شركات الريان قامت بتجميع مبالغ 
كبيرة تقدر بقات الملايين من الجنيبيات من المصريين بالداخل والخارج تحت دعوى 
توظيفها فى بعض المشروعات مقابل عائد كبير يصل فى بعض الأحيان إلى ۳۰ بالائة 
وينص العقد على أن الربح أو الخسارة يقسمان على الطرفين بنسبة ۵۰ بالائة لكل 
منهما ولا أدرى ما هی نوعية اخاطرة التى أقدمت عليها شركة فتحى توفيق حتى 
تستحل لنفسها شرعا الحصول على نسبة ۵۰ / من الربح » 

اشهدونا ياأهل الله ! 
هل يمكن أن يكون قائل هذا الكلام له علاقة بالال أو الاستغار ؟ تشهد أن شركة 
المندوه توفيق عبد الفتاح تستثمر هذه الاموال فى بعض المشروعات مقابل عائد كبير 
يصل فى بعض الأحيان إلى ۳۵ بالائة ثم تتساءل لاذا تحصل على النصف ؟! البنوك 
تعطى ۱۳ / ألا تربح هی ۱۳ / هل مخاطر البنوك أكبر من مخاطر شركة المدعو 
توفيق عبد الفتاح ؟! وأنت تكيد لها ليل نهار ! . 

هل هذا كلام عقلاء .. قال حذ هذا الرغيف واعطنى منه لقمة .. قال صعب 
على نفسى ! ثم ألا يعنى كلامك أنها لا ودائع ولا مخالفة وإنما هی شركة عادية 
صريحة : خد الفلوس ديه شغلهم وبالنص عامت ولا غرقت .. ونفس الوصف اکده 
« حسن خليل » رئيس قطاع العمليات بهيئة سوق الال إذ قال : « بعض هذه 


۱۹ 


الشر کات تقوم با برام عقود وكالة مع المدخر ( برضه یسمیه مدخر ) یتعهد فيه 
بتوكيلها لإدارة أمواله وأنها قابلة للكسب والخسارة بنسبة ۱۰۰ أى آن هذه 
الشركة إذا أهدرت هذه الاموال فإنه لا يوجد أى سند قانوني ضدها يمكن أن يضمن 
به الدحر حموقه(۱) 


ياجناب رئيس قطاع العمليات ببيثة سوق الال : هل الذي يدخل بالربح 
و مدخر » ألم تدرسوا اللغة العربية ولن أقول الاقتصاد ؟ ألا تعرف الفرق بين الادخار 
والاستغار أو المضاربة أو التاجرة ؟! 


امهم أنهم اعترفوا أنها ليست بنوكا ولا تقوم بأعمال البنوك ولا قالت للناس 
آنپا صندوق توفير » بل ذهب الناس طواعية مشاركين في الخاطرة » مطمئنين إلى 

حسن اختيارهم » وعلى طول السنوات التي مضت من عمر هذه الشركات لا 
ركت الدولة لتظيمها وتطررها » ولا تركب تطور ها في هدوم » ولا تفت 
هذه الشر کات الحظة واحدة عن دفع تعهداتها بالأرباح نحت ضغوط هائلة تطالبها 
مخفض هذه الأرباح حسن تخسر أخلاق الصریین . . أو بوهم ساذج آنها تنافس بنوك 
القطاع العام التي تدفع كحد أقصي ۳ بالائة على الحنيه الذي اخفضت قيمته فى 
سنتین حوالي سبعین بالائة .. فكأن الدخرین - وهنا فعلا هم مدخرون لبم 
یودعون أمواهم آمانة غير مشارکین فى الربح والخسارة » » وهم في الواقع حساب 
معدل انخفاض قيمة الجنيه یدفعون للبنوك ولا يربحون منپا ! 


(. 


وقد قال بیان صادر عن شر کتي الريان والسعد ونشر فى صحيفة الثالوث 
بتاریخ ۲ / ه / ۸۸ أن حسابات السعد مودعة بأسماء الشركات وليست حسابات 


شخصية في ۱۲ بنکا وتصل إلى أكثر من مائتی ملیون جنیه سائلة » 
هذا بالرغم من الاستغارات العديدة التی جمدت فيها نسبة كبيرة من الأموال . 


وقد صرح رئيس عملیات هيئة سوق الال ورئیس الميعة الفنية لتابعة شرکات 
توظیف الأموال : « إن الودعین فى هذه الشرکات لا يمكن تحويلهم إلى 


۸۱ ۱/۱۹ مجلة أكوير‎ )١( 


مساهمین »۲ ورغم ذلك استمر الزن بتهمة رفض الشرکات التحول إلى شرکات 
مساهمة .. 


محافظ البحيرة طالب بتحویلها إلى شرکات مساهمة ومنع قبول أى اكبتاب 
جدید لجمع الاموال .. وقال إن المشكلة ت ركت حتی استفحلت يسبب تغلفل النافع 
وأصحاب الصاخ داخل تلك الش ر کات( » 


وقد رد أصحاب هذه الشرکات على التساژل ابیت الدوافع الذي تکرر 
ليل نهار على جميع الالسنة من متسولى الكتابة إلى الجهلة الذين بوأتهم الأوضاع مراكز 
قيادية في اقتصاد مصر للأسف وهو كيف تدفع الشركات هذه النسبة من 
الأرباح 9 ؟ . . قالوا هم لا يقترضون من البنوك والبنوك تقرض الستثمر بفائدة 
لا تقل عن ١١‏ أو ۱۸ بالائة فهى تعطى على شهادات الاستؤار التى تعيد هی إقراض 
حصيلتها ۱۳ بالمائة فلا يعقل أن يقل رحها عن خمسة » ومن يقترض ببذه الفائدة 
لابد أن يأمل في ربح ثلائین ليستمر فى العمل وهذه الشركات لا تقترض ومن ثم 
تربح من البداية قيمة الفائدة وقد صرح رئيس الوزراء نفسه أن العائد على دای 

في البنوك یصل فى الحقيقة إلى ما یقرب من ۱۸ نظرا لاعفائها من الضرائب 

فالفارق يتراوح فى معظم الأحيان ما بين ۲ ود بالائة ولو صح ما يقوله رئيس 
الوزراء عن « الضمانات التى تكفلها الدولة غذه الایداعات بعيداً عن امخاطر9؟ » 
لما وجدنا سییا لهذا الزن حول ١‏ الاغراء » أو النسبة المشبوهة المستحيلة ولكان أجدر 
بپولاء أن بيحثوا عن أسباب إصرار الناس على الخاطرة ولو ببذا الفارق البسيط » 
وايضا البحث عن تفسیر لربح الشركات وتعثر البنوك والقطاع العام وکا 8 أحد 
مدیری الریان ( حفف الله حبسه ) : « الخبرة الادارية توفر عشرة بالمائة (° 


اعد وم ل للقضا للقضاء العال 1 ٠‏ 


۱۹۸۸ ۰ / 12 اخبار الیرم‎ )١( 

)تام ۱ 

( ۲ ) افجاحية ف زا بعنوان : أرباح وهمية » : وهذه 1 رباح الوهمية التي یجری ترزیمها هي جزء من ایداعاث 
لا خرین لأنه لا عوڃد استغار قانونى فعلا يمكن أن يعطي تلك الفوائد الرتفعة . روز الیوسف 1١5‏ / ۰ / ۱۹۸۸ . 
(4) الأعرام ۰۲۳ ۱۹۸۸ 

)°( لام ام ۱۳ ۱۹۸۸ 

١8 


ومع ذلك لتفرض أن نسبة من هذا الربح هی من عملیات التدویر فعلا » 
وهی کا قلنا تنهار إذا اقتصرت الشركة علیها » و کان الذی عند القمة یقتصر عمله 
على نهب هذه الأموال > ثم توقف الایداع .. 

١‏ - أما فى الشركات المصرية الكبرى » فلم تكن فى الأفق أية إشارات لاحتّال 
توقف « الإيداعات » بل أعلن الرئيس اسفا أن الناس استمروا يودعون بعد صدور 
القانون ! .. لأن هذه الشركات كانت الصيغة التى تجاوبت مع احتياجات المصريين 
ومشاعرهم وشخاوفهم . 1 

۲ - الشر کات الکبری الجادة کا یثبت الان » رغم قرار حظر النشر » كانت 
قد بدأت استغارات ثابتة العائد » سواء فى مشروعات تجارية أو إسكانية أو صناعية » 
وهذه كانت ستوفر مورداً ثابتاً منتظماً بعد سنوات .. 

فما الخطأ فى تشجيع المستثمرين على الادخار أو الاستهار فى هذه الشركات 
فترة السنوات الحرجة حتی یتوافر اتقویل للمشاریع الطويلة الاجل ؟ ! وكيف كان 
يمكن حل العادلة الزعجة بين حاجة هذه الشاریع للتمویل » وعجز صفار السشمرین 
عن الصبر عدة سنوات بلا دخل إلى أن تنتج الصانع .. ؟ شرکات التوظیف 
اکتشفت الحل : جمع هذه الدخرات . إنشاء الصانع والشروعات وصرف 
« سلفة » من هذه الاستغارات لتخفیف آعباء العيشة وزالة اخاوف »إلى أن یزول 
الشك الزمن فى جدية الشروعات » واستقرار الاققصاد الصری فیقبل الناس على 
آسهم هذه الشروعات بلا حاجة إلى اغرائهم بالسلف ؟ ! 

ما الخطاً فى ذلك ؟ 

وها هى عشرات المشروعات التى قامت بهذا الأسلوب .. ومليون مواطن 
كانوا يحصلون على دخل شهرى منتظم .. وما من شكوى واحدة .. واحدة . 
واحدة وجهت ضد الريان وأخواتها بالامتناع عن الدفع !! 
ولا يظن أبله أننا نزعم أن أصحاب شركات توظيف الأموال هم رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » قاموا )ا فى غثیلیات التليفزيون السمجة وهدفهم خدمة مصر .. 
وأنهم سهروا الليالى وتعاطوا النبهات » ودفعوا الرشاوى من أجل تحقيق الثورة 
الصناعية وبناء أقتصاد مصر .. ان .. 


بل هم تحركوا ساسا سعياً إلى الثراء .. وهذه هی نقطة الخلاف .. هل يحق للمصری 
أن یسعی للثراء بطریق مشروع ؟ ! أم أن الثراء عهمة والسعی إليه جرية ؟ ! . 


خلال بناء مصنع بترو کیماویات یتکلف ملیار جنیه ولا يقدم رعا قبل عشر سنوات 
ویخلق فرص عمل لعشرات الالوف من الواطنین ؟ ! . 
هذه هى القضية ؟ ! 
هل یسمح نظامنا بالاثراء الرأسمالى النتج والفید للاقتصاد واجتمع » ؟ ! 
وقد جاء فى عرض لشركات الریان الق : 
5 « الریان للاستغارات العقارية 
5 الريان لمواد البناء 
: الريان للمنظفات الصناعية 
الريان للثروة الحيوانية 
# الريان الوطنية للمفروشات 
5 الریان للاسکان الخاص بالشباب 
8 الريان الوطنية للملابس 
5 دار الريان للتراث 
۳ دار الريان لرعاية الطفل 
وعن الدار الأخيرة قال : إن هذه الدار تلتزم بمناهج وزارة التربية والتعلم 
الفنية کل هذا في اطار تربوي تعليمي ( أين ذهب أو سیذهب طلبة هذه 
الحضانات .. هل سیذهبون إلا لدارس التبشیر الدينى أو السیاسی فى ماهو منتشر 
۱۹1 


من مدارس خاصة أو بعض ما يسمى بمدارس اللفات التي تعمل في حراسة الدولة 
بینا أغلقت حضانة الریان بواسطة أجهزة آمن الجيزة ؟1 


د مزارع سمكية 

۰ مزارع البط وتنتج مليوني بطة سنويا 

: إنتاج الطوب الأسمنتى والوزایکو وحدید اتسلیح 

۰ أحدث وأضخم مصنع فى الشرق الأوسط للمنظفات الصناعية 

۰ و کانوا ینظمون إنشاء شركة مع الصين لانتاج اللابس الجاهزة و ۱۱ آلف 
وحدة سكنية على مساحة ۵۳ فدانا ستسلم للشباب بالتقسیط 

۰ مشروع الكراسة والکشکول ينتج أكثر من ۲۰۰ ملیون کراسة و.؟ 


كل هذا تصفه جريدة اشخابرات الليبية بأنه نشاط اقتصادی غير مستقم ویصفه ماجد 


تروتر بانه محل جزارة ! 

وبدأ مقال فى الاهرام الاقتصادی) هکذا : 

« تساءل البعض عما إذا كانت هناك علاقة بين شرکات توظیف الأموال الاسلامية 

واحماعات الدينية التطرفة ؟ وعما إذا كانت تقوم مثل هذه الشرکات بتمویل 
وقال إن إحدى شر کات توظیف الأموال قامت باستغار مبلغ ۲۵ ملیون دولار 

مواطنها تلك الدخرات ... » « كانت احدی الشرکات تنوی اقراض نقابة 

الصحفیین مبلغ ملیون دولار ثم ألغت ذلك بسبب هجوم الصحافة عليها !! لأن 

ف مصر صحافة حرة شریفه لاتشتر ی بالمال .. 4 

وبعد أن روى لنا قصة المواطن غير المصرى الذى نصب ف بلد خارج مصر وأفلس 

وعنده حوالى ألف مودع أو مستثمر مصرى .. ولا ندرى ما دحل هذا فى شركات 


( ۱ ) ۸ فيرار ۱۹۸۸ 


مصر هل کتب عليها أن تتحمل مستولية النصابين فى جميع أرجاء العمورة وهل 
يقوم النصب إلا على انتحال عمل ناجح وصفة موثوق بها من الناس ؟! وانتهى 
باقتراحات من طراز وقف قبول أو سحب ودائع المستثمرين وذلك لین تحديد 
الوقف المالى لكل شركة .. ينع أصحاب تلك الشركات من السفر أو التصرف 
فى أموالحم الخاصة حفاظا على أموال وحقوق المستثمرين .. » 

كويس إنه اعترف إنهم مستثمرين .. 

ولاحظ تاريخ المقال وأنه قبل خالفة الشعير بل حتى قبل ضبطها وقبل الإدمان 
وقبل بلاغ الزوجة وقبل الاندماج والانفصال .. فهو تار بايت أما السيد الملط فقال 
فى نفس المجلة أو العدد الخاص ضد الشركات : « لقد توهم المدافعون أننا نعارض 
القطاع الخاص الشريف الذى يساهم ججد ونشاط فى بناء بلده ... وهذا عكس ما 
فعله أصحاب هذه الشركات فلقد توصلوا إلى الطرق والأساليب التى مكنتهم من 
حرق قوانين الدولة التى كانت وما زالت سارية وبهذا فقط نجحوا فى استدراج واغراء 
الجمهور لإيداع أموالهم لدم استخدموا معظمها ف تعظم الارباح النقدية فى أى 
مكان وی أى نشاط ولم يستخدموها فى تنفيذ مشروعات إنتاجية متوافقة مع خطة 
التنمية القومية ولا يشفع لبعضهم أنه أسرع بشراء بعض المصانع والمشروعات. التى 
سبق أن أقامها غيرهم وتقوم فعلا بالإنتاج وذلك مقابل أتمان مغرية ليغطى موقفه 
الحرج بعدما تكشف للجمهور(" . » عقبى لكم لما تغطوا حرجکم بحاجة مفيدة ! 


ومدح الشركة المغفلة الاسم التى عدحونها جميعا مكرهين أو راغبين ولکنهم 
۲ 0 7 
یتحاشون ذکر اسها ٠‏ ومن ثم لنا أن نعتقد آنها الشركة السعودية للاستار ؟! 
وفى الأهرام الاقتصادی ۱ « الأسبوع الحزين لشرکات توظیف الأموال » « لیس 
تشفياً فى شر کات توظیف الأموال ... » 


)0 ن .م 


( ۲ ) وان حرا أحبانا بأنها الشركة الوحيدة التی لم تصف نفسها با اسلامية يقولون ذلك على سيل المدح ,وتبریر 
رضاهم أو عفوهم المؤقت عنها ! 
(FT)‏ ۰/۱ ۱۹۸۸ 


۱۹۸ 


كيف يرد « التشفی » على الخاطر فى حديث محرر المجلة الافتصادية اليتيمة » 
الذى يرد على باله حديث الشماتة ؟! أليس هذا من باب : « يكاد المريب يقول 


حذونی » ؟! 


واستدل على وجود حكومة ظل فى هذه الشركات بالات : « إن هذه 
الشر کات يعمل لدیپا محافظ سابق للجيزة » محافظ سایق للشرقية » وزير داخلية سابق 
حارس خاص سابق لرئیس جمهورية سایق ما يؤكد ما يشير إليه البعض من نجاح 
هذه الشرکات فى خلق دولة داخل الدولة أو على الاقل حکومة ظل جديدة فى 
شر کات توظیف الْموال) 

حکومة ظل من ۲ محافظین سابقین .. وحارس خاص سابق لرئیس جمهورية 
سابق .. وأنتم السابقون .. اه نسینا وزير داحلية سابق کان .. من الذین أصبحت 
حماية حياتهم عبئا على الدولة ؟! 
الشركات » 
« الشركات المسماه جماهيريا شركات توظيف الاموال لم نر لما مشروعات حقيقية 
على أرض مصر اللهم إلا صور بالالوان يمكن الحصول عليها من أى مصدر آخر » هل 
ترون إنه يليق أدبا الاستمرار فى مناقشة هذا الشیء .. ؟! لأعيب . 

على أية حال هو نفسه بعد بضعة سطور اضطر للاعتراف بان واحدة من 
هذه الشركات «أنشأت عدة صناعات » 

عدة صناعات . 


عدة ! 


ان عدة الشهور عند الله أثنا عشر .. ! 


١ (‏ ) وهذه الشركات وصلت فى إحصائية الى أكار من مائة شركة أى أن نسبة السئولین السابقین فيها هكذا ۲ / 
من واحد محافظ سایق و۱ 7 من وزير سابق لكل شركة ! ياللنفوذ .. دی مش حكومه ضد حكومات أو حكم الزمن 


الأغير | ۱۹۹ 


جلة روزا الیوسف(؟ فى آبریل ۱۹۸۸ : تحت عنوان آسود فى أحمر: ضحایا 
شرکات توظیف الأموال یتزایدون والحكومة تتفرج : 

« ولکن الاف الواطنین یتعرضون الآن لعملیات نصب منظمة ومستمرة من بعض 
أصحاب شر کات توظیف الأموال » ويبداً القال هکذا : فشرکات توظیف الأموال 
تغارس نشاطها خارج القانون بل انا تخالف صراحة أكثر من قانون قاتم » 


ثم قدمت لنا الشرکات النصابة التى استحقت من أجلها أن تتهم کل شر کات 
توظیف الاموال .. وهی شركة الأرنب الرومی وشركة املال .. ومن الغریب أن 
اجلة قالت ان شر کات الریان عرضت شراء هذه الشر کات الفلسة أو التی تعانی 
السکری العروف الحسنة تخص والاساءة نعم !1 

الأهرام الاقتصادى عدد خاص على غلافه : « شر کات توظيف الأموال قنبلة 
موقوتة فى الاقتصاد » بعض ما جاء فيه : 
اقتراح بان تدشىء البنوك احترمة مثل بنك هوج كوج شركات توظیف أموال 
للخروج من مازق شركات توظيف الاموال فتجذب مدخرات المصريين يارباحها 
العالية وتنقذها من حالة الضياع وعدم الثقة التى تعيشها الآن فى سوق المضاربة 
والحرام افتستر بالدین 9 » 


حرام هونم کون آکثر حلالا .. هو مستعد لقبول حتی شرکات توظیف 
آموال بشرط أن تکون تحت إشراف آجنبی ولبنك فای خواجه حتی لو كان من 
هونم کون أحسن من الصری خاصة إذا كان لابس جلاية وله ية كثة وزاد 
الطین بله بلقب حاج الذی يحمله ویتستر بالدین .. هو يريد شر کات توظیف عارية 
من الدین ولضمان ذلك يطلب ها آجنبی جوسی! 
القال الأول 
قال انه قبل صدور القانون قرر الساهمة ببعض الفکر حول قضية شر کات توظیف 
الأموال سواء من تواحیها السلبية أوالإيجابية .. وبعد هذه القدمة جاء السطر الأول 


)1( ۱۹۸۸/۶/۰ 
( ۲ ) الاهرام لاقتصادی ۲/۸ / ۱۹۸۸ 


۲۰ 


فى القال هکذا : « يسعى هذا المقال إلى تناول ملف شر کات توظیف الأموال من 
زاوية آثارها السلبية والضارة على الجهاز الصرنی کذلك بیان خطورة استمرار هذه 
الشز کات فى القيام بدورها الهدام وانعکاساته على فعالية أداء وحدات اهاز 
المصرف .. » الح وهذا عن السلبیات ولا أظن أن هناك مجالا للإيجابيات فليس بعد 
الاضرار بالجهاز المصرى عذر ... وقد اتهم المقال هذه الشركات « باستقطاعها حجم 
ضخم من التیار النقدی التاح داحل اجتمع وحجبه عن مجراه الطبیعی ۰ اما عمثل 
حجر عثرة وغثل تشوها رئیسیا فى وجه الحياة الاقتصادية للبلاد ... » 

ارتفاع دخل الصری يفسد أخلاقه ! 


وف القال المذكور فقرة هامة جدا ولأنها تکررت فى أكثر من موضع ومن 
أكثر من كاتب فهى تستحق وقفة طويلة لفهم الفلسفة التى توجه تصرفات الطغمة 
الناصرية وكراهيتها لارتفاع مستوى الناس أو زيادة دخلهم وبالذات استقلالية هذا 
الدخل .. قال احرر الاقتصادى للنظام : إن هذه الشركات « تخلق انماطا ادخارية 
ذات طبيعة أنانية تعمق من قم الكسب الفردى لدى الأفراد وتكرس غياب أحاسيس 
الانتهاء القومية وتنفى عن المال وظيفته الاجتّاعية » واتهمها أيضا « بإشاعة القع السلبية 
والمادية ( ياواد يامثالى ج ) وخلق شرائح من المستثمرين لا يعنيها. سوی العائد المادى 
السريع وربطها بوشائج وثيقة مع المؤسسات الالية الدولية مما يسفر عن درجات 
متزايدة من التبعية الاقتصادية للعالم الخارجى“ . » وقد عاد فكرر نفس المعنى 
بتوسع فى عدد ۲۳ / ۰ / ۸۸ فقال : إن الأرباح العالية التى توزعها هذه الشركات 
أفسدت المصريين أو كا قال : « كذلك أدى ارتفاع العائد ( الذى توزعه هذه 
الشركات ج ) إلى قتل الحافز على العمل لدى الأفراد المودعين عند هذه الشركات 
خاصة الذين يحصلون على عائد شهرى يتجاوز مرتباتهم الشهرية ومن ثم بدأت تظهر 
حالة من الاسترخاء ( والعياذ بالله الشر بره وبعيد .. ج ) لدیهم فى العمل وافتقاد 
الولاء والانهاء لمؤسساتهم باعتبارها تعطيهم دخلا أقل ما يحصلون عليه من شر كات 
توظيف الأموال59) 





اقتصادى ۸ / ۲ / هم ما هو الارتباط بين المودعة عيوشه زينهم والاقتصاد العالمى ؟! 
( ۲ ) نقلا عن الاهرام الدولى ۳۰ / 5 / ۸۸ 


هم الصریین کده الفقر لهم دواء ! 

هل نلوم مواطنا إذا اعتقد أن الحكومة آرادت افقاره للقضاء على هذه الظاهرة 
الخطيرة التی لم تكن موجودة من قبل وهل نلومه إذا قال إن الحكومة تؤمن بشعار 
جوع كلبك يتبعك .. ألا ينطبق ذلك على الرئيس ريغين الذى يحصل على نصف 
مليون من وظيفة رئيس الجمهورية وعدة ملايين من أرباح معاملاته فى البورصة .. 
هل أدى ذلك لانعدام الولاء ؟ ! الناس دى لا هى حيوانات ولا فاكره نفسها بتكلم 
حيوانات إنما هو تعبير سوق عن الفلسفة التى أشرنا إليبا من قبل وهی ارتباط الولاء 
بلقمة العيش ثم الذعر أن يصبح للمواطن مورد رزق خارج سيطرة النظام لأن ذلك 
يعنى قدرته على التفكير المستقل وربا المعارضة . 
وهذا يتضح من كلام صلاح منتصر الذى رأى أن : 
« الأخطر من كل ذلك وهی ظاهرة يجب أن نتوقف أمامها طویلا هو أن الفوائد 
أو الارباح المرتفعة التى تعطيها للمودعين عندها قد حولت معظم هؤلاء المودعين - 
دون أن يدروا - إلى موظفين يعملون لصالح هذه الشركات إحساسا من المودعين 
بن استمرارهم فى الحصول على الأرباح الكبيرة التى يحصلون عليها - وهذه مطابع 
بشرية عادية - مرتبطة باستمرار تلك الشركات فى عملها مهما كانت مخالفاتها 
وتجاوزاتها بل محاولة تسهيل هذه الأعمال بصرف النظر عن مطابقتها أو مخالفتها 
للقرارات والقوانين ۱) 

والمقولة حافلة بالخلط فلنحاول تنقيتها أولا .. فهناك خلط بين الأرباح وبين 
الرشوة » فحتى فى الإعلانات التى تكالبت الصحافة على الحصول علا هناك فرق 
بين الاعلان عن مسحوق غسيل أو شركة تجارية وبين الإعلان عن نصاب أو دجال 
له أهداف سياسية معينة » أو الدفاع عن السياسة الأمريكية أو الاحتلال الروسى 
لأفعان بأجر .. الاعلان الأول تجارى ولاغبار عليه ولايلزم الصحيفة بأى التزام إلا ما 
نص عليه إذن التشر ووافقت عليه إدارة الجريدة وفى الحدود المتعارف عليها فى تنظم 
الإعلانات » وهو ف الأساس تحكمه الصا الاقتصادية ومن ثم لا يعنى اتفاق المعلن 
مع سياسة الجريدة » ولکنه يعطيها الإعلان رغبة فى الوصول إلى جمهورها وهو لا 


ر ۱ ) شركات توظيف الأموال أمام محكمة الرأي العام - آکتوبر ۲۲ مايو ۱۹۸۸ 


۳۰ 


يلزم الجريدة بالدفاع أو الامتناع عن نقد منتجات العلن .. والدلیل هو أن کل 
إعلانات شركة الریان فى الصحف القومية وبعض جرائد العارضة ۸ تمنعها من نشر 
أقبح حملة ضدها ومن ثم فآية محاولة للزعم بان هذه الاعلانات أدت أو حتی حاولت 
رشوة الصحافة هو قول مردود .... وإنما فوجفت هذه الشركات باعلانات ولا أقول 
مقالات أو تحقيقات تنشر ضدها بانتظام مع مصادرة تامة لاية محاولة من جانبها للرد 
ودوث أن تتاح للکتاب المؤيدين طذه الشر کات أو حتی احایدین ولا حتى نصف 
المساحة التى يشغلها أعداء الشركات بدأب ملحوظ وانتشار شبه كامل فى جميع 
الصحف تقريبا . ولو كان مجتمعنا يتمتع بحرية الصحافة لظهرت صحافة ناطقة باسم 
الذين أرتبطت مصالحهم بهذه الشركات والذين اختاروا بملء حريتهم هذه الصيغة . 
وبقايا التنظم الطليعى وعناصر ذات ارتباطات واضحة وأخرى غامضة .. ومن ثم 
لجأت هذه الشركات إلى مواجهة هذه الحملة بالاعلانات التى اتسمت بالهيستيريا 
والسذاجة معا وتكالبت الصحف على هذه الإعلانات لتغطية بعض العجز فى 
ميزانياتها » وللنظام العجيب الذى يعطى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير نسبة 
لاميرر لحا من حصيلة هذه الاعلانات 5 فلما وقعت الواقعة » جاءت هذه الصحافة 
وقد شقت قميصها من قبل ودبر معا » وولولت : ضحكوا علينا وأغرونا وحاولوا 
هتك شرفنا إن كيدهن عظم .. وإذا كنا لا نتوقع أية جدية فى التحقيقات التى 
سمعنا عليها فعلى الأقل لعل القانون يعدل فيلغى نسبة العمولة التى يتقاضاها الشرفون 
على الجرائد اليومية الكبرى فلا دور لهم ف الموقع الاحتكارى الذى لصحفهم أو 
انجهود الذى يذله قسم الإعلانات .. ونحن لا تعارض أن تكون شذه الشركات 
صحف مؤيدة ومعارضة بل إن الوضع الطبیعی ف المجتمع الديموقراطى هو أن تملك 
كل مجموعة وسائل التعبير عن رأيها وتكتيل الرأى العام خلف مصالها وف إطار 
القانون والمناقسة الحرة وتصارع الاراء » تنتصر مصلحة الاغلبية وتصل هذه الاغلبية 
إلى الاختيار الحر الواعى لمصلحتها .. ولكن العيب هو أن تفرض أقلية أو مجموعة 
معينة رأيها على المجتمع من خلال احتكار وسائل الاعلام . 


إن الصحف تدار كملكية إقطاعية للمعينين عليها ومن ثم فإن قوى عديدة ومصالح 
ككيرة تفتقد حرية التعبير بینا ي يستطيع أى متطاول مغمور أن ينشر مقالا يسب فيه 


الدين والجماعات الدينية فى اکبر الصحف لمجرد مزاج الشرف علا ولا تستطیع 
أكبر جمعية (سلامية أن تنشر رأيها !:.. خميس والبقری ولویس جریس أتحدى أية 
جهة أن تشهد هم بالكفاءة ککتاب أو صحفيين ولكنهم يتحكمون فى دار صحيفة 
كبرى وإحسان عبد القدس يضطر للكتابة فى الخارج ولايكتب فى مجلة مازالت تحمل 
اسم أمه ! أنيس منصور فور بلوغه سن الستين تتراجع مقالته لتأق خلف رئيس 
مجلس الإدارة اللجديد الذى تعلم القراءة فى مقالات أنيس منصور .. عصام رفعت 
اسم بلا هوية ولا تاريخ ولا يستطيع أحد أن يكتب عنه نصف صفحة يباجم من 
يشاء ويخرب كا يشاء فى أقتصاد البلد والذين يديرون أكثر من خمسين شركة لا 
يستطيعون نشر ارائهم إلا فى صيغة إعلان .. إنها أسوأ صور الاحتكار والاستبداد 
بحرية التعبير .. ومن هنا يمكن فهم لجوء أصحاب الشركات للإعلان دفاعا عن 
مصالحهم ووجهة نظرهم وإذا كانت حملتهم قد تميزت بالضخامة أو حتى بال هيسترية » 
فلا غرابة » من ناحية لحجم مصا حهم الكبير » ومن ناحية لطبيعة الحملة الشرسة 
ضدهم والتى استخدمت كل الصحافة ولم تترك ما أو جريمة إلا ونسبتها هم » ولا 
وسيلة راب شركاتهم إلا ولجأت إليها .. أما الإعلانات السياسية أو الشخصية فهى 
المريبة وهی التى تخلق الصحافة الصفراء وهی التى يتعيش منها الصحفی الما جور الذى 
عادة ما يحاول تغطية موقفه بافتعال معارك يظهر فيها تحرره ! 


نعود لحديشنا فنقول إن الموظف الذى تخصص له شركة الريان مرتبا أو مكافأة 
نظير تشهيل أعماها هو الذى يحرص على إنجاز هذه الأعمال مهما خالفت القانون 
لأنه مرتش لا يهمه إلا استمرار مورده الحرام بل هو يرجو أن تكون مخالفتها للقانون 
أكبر وأخطر لكى تز داد رشوته بزيادة الخالفة .. ولكن المستثمر مالك وهو يعتبر 
ما یتقاضاء حقه المشروع »› وأنه لا يآحذ منحة بل بموجب العقد فان آمواله قد 
أعطت لصاحب الشركة نفس البلغ الذى حصل عليه بموجب عقد المناصفة فى 
الأرباح قأين الن أو الذلة أو التبعية ؟! وإذا كان هذا المستثمر يتمتع بحد أدنى من 
العقل والمفهومية فسوف يقاوم أية محاولة من الشركة لخالفة القانون لانه يخشى أن 
تضبط وتضيع آمواله ! ! ولكننا فى مجتمع له عقلية خاصة لا أحد يعترف للفرد فيه 
باية حقوق » ومن ثم فالمرتب الذى يتقاضاه الموظف هو صدقة تمن عليه الدولة بها ! 
وأهم من قلك العقلية الشمولية جا قلنا » الخوف من استقلال مصدر الدخول وتحرره 
من تحكم السلطة والخوف أيضا من ارتباط قطاع ضخم من المصريين بمؤسسة 
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رأسمالية » ومن ثم تصبح لهم مصلحة فى استمرار المؤسسة » ویجری تعدیل فى نظرتهم 
فلا يرون فى النظام الرأسمالى جريمة » وها هی مؤسسة رأسمالية تعطيهم دخلا يفوق 
ما ادعته الاشتراكية فى ثلاثين سنة .. إن هذه الكتابات هى إفراز مجتمع يرى ف 
الدجل الرأسمالى دخلا غير مشروع ومريباً .. ويرفض أى إثراء عن طريق النشاط 
الحر .. مجتمع شعاره : « جابهم منين ..» حتى أنه لما تبرع مواطن لبناء قصر 
جمهورى كان الجزاء الذی أحذه هو : « جابهم منين ..) نحن لا نعترض أبدا على 
أن تقوم الأجهزة الحكومية بمراقبة وتتبع أى ثراء غير واضح المصدر أو ثراء لا تصاحبه 
ضرائب مدفوعة واضحة ومتناسبة .. بل نطالب ونصر على ذلك ولكن يعد التسليم 
بإمكانية ومشروعية أن يتحول رجل لا يملك مليما..عريجى حنطور أو سائق نقل 
أو بياع بطاطا .. کا فى الأساطير » ولكنه يتمتع بعبقرية مالية أو تجارية . 


إمكانية ومشروعية أن يتحول هذا الشخص إلى ملياردير ما دام عمله مشروعا 
وحساباته علنية خاضعة لتفتيش الحكومة وأجهزتا .. أما إذا كان تحول مواطن من 
معدم إلى مليونير حظورا ! أما إذا اتفقنا أنه لا يمكن أن يغتنى إلا الغنى وأنه لا کن 
أن يكون مليونيرا إلا اللص .. وأن من آهم جرائم السادات أنه ظهر فى عهده مائة 
ألف أو ربع مليون مليونير .. إن كانت هذه هی فلسفة امجتمع فلا مكان لشركات 
ولا مؤسسات رأسمالية ولا مبادرة فردية وما ادعاء القبيز بين الشريف والشبوه إلا 
حيلة لضرب الطايع قبل العاصى .. ولتأحذ مثالا من الصين حيث لايزال الحزب 
الشيوعى يحكم بكل تراثه وعقده وسيكانه > دبک اللايين من العقول المتحجرة التى 
تحدكر عضويته وتغتصب لنفسها باسم هذه العضوية مستوى أعلى فى المعيشة من بقية 
الشعب .. وحيث سنوات الارهاب والرعب مازالت عالقة بأذهان الناس .. ورغم 
ذلك فإن الاحساس بضرورة بناء الصين وخطورة التخلف وسط عالم يتقدم بسرعة 
رهيبة ولا مكان فيه للضعفاء أو السخفاء الذين يضيعون فرص الوطن بالسفسطة 
حول الايديولوجيات .. 


ف هذه الصين الشيوعية سمحوا بالقطاع الخاص ف حدود وقيود ولكنهم 
.. وبالطبع عرفوا أنه لا هکن أن ت تسمح بالربح ثم تضطهد الرابحين أو تشنع 
على را لأن بعضهم أصبح مليونيرا ! أو تتبذل بمعايرة مؤلاء المليونيرات الجدد 
بانهم بدأوا فقراء مع أن هذه الطفرة هی جوهر لعبة الرأسمالية أو النشاط الخاص .. 


وقد بدأت قصص الاثراء فى الصین و حکایات اللیونیرات الشيوعيين تأحذ 
طریقها إلى الصحافة الغربية فنشرت ‏ الواشنطون بوست » تحقيقا عن بعض هؤلاء 
المليونيرات و کیف یعملون فى خدمة الاقتصاد الوطنی ویلاحظ ضالة البالغ التی يجرى 
الحديث عنها وتواضع الترف » ولکن الأمور نسبية نظرا للفقر الشدید فى الصين .. 
کذلك يلاحظ البعض أن الناخ السیاسی والحزبى یضبط سلوك هؤلاء املیونیرات 
ويجعلهم أقل سفها فى الانفاق وأكثر خيرية فى التبرع للمجتمم .. وف اعتقادی أن 
الروح الوطنية التاججة ‏ الصینیین هی التفسیر الاقرب للراقع لانضابط ونبل 
المليونيرات الجدد .. وربما استمرار ذکریات الرعب من الدولة أو هذه الأسباب 
كلها .. 
قالت الوشنطن بوست( « ملیونیرات الصین الجدد نشأوا من العدم حيث لم 
یکونوا عتلکون شيعا منذ سنوات . وعددهم صغير نظرا للدور احدود الذى یسمح 
به للقطاع الخاص هنا ویعکس أمثالهم فى آلغرب فان هوّلاء اللیونیرات فى الصین 
يتحاشون الظهور المبالغ فيه رعو للمدارس ويدفعون أجورا طيبة لعماشم 
ويتجنبون الباهاة بأمواشم . 
« والتحول من الفقر المدقع إ إلى مرتبة اللیونیرات هو الظاهرة الجديدة فى الصین 
فخلال عقد الثورة الثقافية كان (عهام أى شخص بالتطلعات الرأسمالية يعنى الزج به 
فى السجن .. ولكن الاصلاحات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة سمحت بنشاط 
القطاع الخاص وتغاضت عن الفوارق فى الدخول .. وقد كرر قائد الصين أكثر 
من مرة أنه فى : « مسيرة الرخاء العام للشعب الصينى لا ضير فى أن يسبق البعض 
إلى الثراء » أى أن ية يغتنى البعض أولا وأكثر .. . ويجرى تشجيع المؤسسات الخاصة 
الان لأا 7 تقدم المنافسة ولأتها فى الأغلب تدار افضل من القطاع العام حيث عشرون 
بالمائة من موسساته خاسرة ( عشرون بالائة بس .. یابلاش ج ) وف آبریل الاضی 
عدل المؤتمر الشعبى العام الدستور للاعتراف بالوسسات الخاصة فى القطاع 
الاقتصادى .. وتقدم الحكومة مزايا خاصة للذين يعيدون استغار أكثر من خمسين 
بالمائة من أرياحهم .... وقد نقلت وكالة أنباء الصين قصة الفلاح ليوشيجو ۳4 
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سنة الذى كان منذ سنوات يحاول مواجهة العجز بين دخله ونفقاته ببيع دمه 
للمستشفيات .. تأصيح الآن من أغنياء الصين (مليون وثلاتمائة ألف 
والمشروعات العامة الخيرية فى بلده . وقالت الوكالة إن ليو تقدم بطلب عضوية 
الحزب .. أما الجريدة الأمريكية فقالت أنه رغم هذه القصص فلا زال الأغنياء الجدد 
يعيشون فى خوف من احتالات تغير السياسة وإنقلاب الأوضاع وعودة الحكومة 
مرة أخرى لمطاردة ال رأسماليين وأن إحدى الوسائل التى يلجا إليها الأعنياء الجدد لحماية 
آنفسهم وامواطم هی الانضمام للحزب الشيوعى ( وهذا ما قلناه عن ضرورة 
الديموقراطية لاستقرار وازدهار الرأسمالية .. ) 


أما أغنى رجل فى الصين فهو العصامى زانغ كوجسى .. وهو عضو بالحزب الشيوعى 
ويدير مصنعا به ۳۱۰۰ عامل .. يصنعون ملابس الرهبان اليابانيين ويقال إن ثروته 
تقدر بعات اللاین ... وهناك أكبر منتج للخوذات التى يلبسها ركاب 
الوتوسیکلات .. وعمره ۳۸ سنة وعلى وشك أن يصبح مليونيرا وقد بدأ نشاطه 
عام ۱۹۸۳ وکان قبل ذلك عاطلا يبوى قيادة الوتوسیکلات فأصبح الآن يدير 
مصنعا خاصا يعمل فيه ستون موظفا("؟ .. وكانت البداية عندما أحضر له صديق 
خوذة إيطالية فقام بفكها ومعرفة دقائقها وباع موتوسيكله بخمسمائة دولار وأجر 
غرفتين فى بيت ريفى حيث بدأ يصنع هذه الخوذات .. وقد ظل يعمل ثلاث‌سنوات 
بلا انقطاع ولو ليوم واحد وهو يعيش الآن فى منزل من ۸ غرف ثمنه 47 ألف 
دولار وهو يتحدث عن ثروته ومتعه مثل البورجوازيين كهواية الصيد التى يمارسها 
وجهازى التكييف والثلاجتين والتليفزيون بل وستريو وسيارة فرنسية ستروين .. 
« فى بكين التى يصل تعدادها الى ٩‏ ملايين لا توجد إلا ۲۶۳۱ سيارة أجنبية 
الصنم(؟) وهو یبرع للحضانات وحدائق الأطفال وينتج خوذات خاصة يوزعها 
انا على الاطفال العوقین .. 

« وتفرض الحكومة ضريبة ۶۰ الا عل از المكتسب من القطاع الخاص بينا 
الضريبة العامة هى ۲۳ بالمائة ..» وتقول الصحيفة إن « الثراء أصبح يمكن صاحبه 





١ (‏ ) أو بلغة شيوعى زمان يستغل فائض القيمة من كدح ستين عاملا ! 
( ۲ ) وهو رقم أقل من عدد سيارات وزارة واحدة عندنا ! 


من الحصول على بعض التع التی كانت فى الماضى حکرا على القيادات الشيوعية والتی 

ما ترال تستأثر بنصيب الأسد من الشقق الفاحرة والرحلات للخارج » وکا قلنا 
إن الساواة الطلقة ستتحقق فى الجنة وحدها آما فى هذه الحياة الدنیا فالطلوب 
هو الساواة فى تكافوٌ الفرص وتخفیف أعباء الطبقات الفقيرة ورفع مستواها باستمرار 
وقدر طاقة المجتمع .. وبعد ذلك سیستمر اخلاف بين الاشتراکیین والرأسماليين حول 
من يحق له فى مجتمع لم يصل ولن يصل إلى مساواة الاشباع التام .. من حصل على 
نصيب آکبر فى طیبات الحياة .. البیروقراطی الذى ینظر الاشتراكية أم الرأسمالى الذی 


يبدو أن الصین قد عرفت الواب .. 


التأصريون قادمون 
مذبحة شركات الأموال 


من ؟! ولماذا؟ 
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الاستاذ الجامحى المخطوف 
عربونی بالکی وهددوني. 

نحفق نيابة بر او الد کرور ال «لیناع اكد 
ستاب مشر و عات الریان وعما . مكحن ثر 
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إذا كان المؤرخ لقيام وتدمیر شرکات التوظیف » سیسهل عليه إثبات عداء 
قوى بعينها للمشروع من الیوم الأول » وبصفة مطلقة .. فإن هذا المؤرخ قد تواجهه 
بعض الحيرة فى تفسير مواقف الحكومة التى تبدو متناقضة » وستزداد حيرة المؤرخ 
لو حاول استقراء موقف هذه الحكومة من کتایها وصحافتا .. 

فهناك ننکوت الحكومة أو بالأحرى ترخيصها هذه الشركات بالعمل 
والتعامل معها لفترة دامت عدة سنوات » وتفسير ذلك بفساد الحكومة وتخلفها ممكن 
بالطبع » ولكن الذين يتعمقون الامور » قد لايرضيهم هذا التفسير » ومن ثم يمكن 
القول أن السنين الاولی التى ظهرت فما هذه الشركات كانت لاترال تحمل مناخ 
الانفتاح ومن ثم لم تتح الفرصة لأعداء النشاط الخاص بالهجوم المفتوح الاستفزازى .. 
فلما اشتد التيار الناصرى وقوى نفوذه فى السلطة والاعلام بعد صفقة الوفاق بين 
أمريكا وروسيا » 5 أشرنا بدأ التحرش بهذه الشركات » بعد جولة ناجحة مع عدد 
من رموز الانفتاح » استخدمت فيها كل الاتبامات أو الخطايا والأخطاء لتشوية 
الرأسمالية والرأسماليين ( قضايا السادات وعبد الحى والمرأة الفولاذية .. الم ) .. 

ويمكن القول أيضا أن القوى العالية » وبالذات آمریکا لم تشاً ضرب 
شركات التوظيف من البداية » فهم يفضلون ترك الظاهرة الغريبة » حتى تكشف 
عن أبعادها وجذورها » وحتى يتم | إعداد المصل المضاد ها لكى يكون القضاء عليها 
مبرماً ولعدة سنوات أو حتى أجيال مقبلة .. ولاشك أن ظهور الرأسمالية المصرية 
الفاجیء وببذا الزحم والدعم الشعبى الکاسح شكل تحدياً خطيراً للاستعماريين 
استوجب دراسته لاستيعاب دروسه » وتحديد أعماقه وأبعاده » ما أستلزم صبر 
الحكومة عليه .. وفى الوقت نفسه تحريض اليسار الأمريكى عليه » بهدف تطويقه 
وإرباكه » واستمر تصعيد الواجهة حتى تم الاتفاق بين الكبار فاشتد سعير الحملة 
ووصلت ذروتها بإجبار السعد والريان على فك الاندماج وإلغاء المسابقة وسجن مدير 
الريان فى ١١‏ مايو ۱۹۸۸ .. فى عيد ميلاد إسرائيل الأربعين ! . 


ولکن کا أشرنا » كان هدف الحكومة هو تحریض « الودعین » على هدم هذه 
الشركات دون تدعل واضح من جانب الدولة يحملها مسكولية ما سيترتب على هذا 
الانبیار .. إلا أن انفعال اليسار الأمريكى فى الصحافة المصرية مع الطائفيين وغيرهم » 
والفرحة أو الوحشية التى هاجموا بها هذه الشركات وأصحابها » حرقت خطة 
الحكومة .. وكشفت امدف الحقيقى » وهو « إبادة » الشركات » لاتنظيمها ولا 
حمايتها ولا مراقبتها .. الح .. وكانت خطة الحكومة - فى البداية - هی 5 قلنا 
« إفلاس » الشركات مع التظاهر بأنها لاتعارض فكرة الشركات » ولاتعارض 
نشاطها » وإنما تهدف لحماية حقوق « المودعين » وما حدث أو يحدث بعد ذلك 
فليس من مسئولیاتها وبذلك تضرب عصفورين بحجر .. تقضى على الشركات وتعفى 
نفسها فى نفس الوقت من مسؤلية رد أو ضمان أموال هؤلاء « المودعين » .. ولذلك 
تقدمت « بقانون » شأن الحكومات التحضرة فلما كشفت عداوة الصحافة وفجور 
كتابها العبة » حاولت الحكومة تغطية آثارها بإظهار التراجع و الرغبة فى تنظم 
الشركات .. لا إفلاسها .. وسادت فترة عجيبة من التناقضات فى التصريحات . 
نقدم بعض نماذجها لورخی النكسة الاقتصادية : 
نقل جلال السيد الحرر البرلماق جلسة الموافقة على قانون الشركات تحت عنوان : 
« لأصحاب الشركات والمودعين اطمكنوا ..» قال : « هناك اتفاق واضح من مختلف 
الاتجاهات داحل المجلس على ضرورة عدم الاضرار بهذه الشركات 
وحماية حقوق المودعين وقد أكد على ذلك مثلو يعات البرلمانية للحزب الوطنى 
والوفد والعمل ورئيس اللجنة التشريعية . وقال احرر البرلانی إنه وضح من سير 
المناقشات أن مختلف الإتجاهات داخل المجلس ( متفقة ) على ضرورة إصدار قانون 
ينظم شركات تلقى الأموال وعدم الإضرار بالشركات وحماية حقوق الودعین( » 
وجاء رئيس ئيس الوزراء وبراءة « أهل الله » فى عينيه يقول : لامصلحة للحكومة فى 
تعثر شر کات الأموال أو أن تتعرض لأية مشاكل » وأن القانرن لم يمنع شركات تلقى 
الأموال من مارسة عملها .. وأن القانون الجديد بهدف إلى تنظم هذه الشر کات 
مع استمراريتها وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تهدف مطلقا إلى أن تقوم أى شركة 
بتصفية أعمالها فليس فى ذلك مصلحة لأى طرف .. وقال إن القلق لدى المودعين 
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تولد عن نشر الاعلانات الزائدة عن الحد وردود الفعل التی لیس ها أى مبرر من 
جانب بعض هذه الشرکات ونصح الشرکات التی تنشر إعلانات يومية فى الجرائد 
بتهدئة الوقف .. وأوضح الدکتور عاطف صدق أن القانون يضمن حقوق الودعین 
وقال إن بعض هذه الشرکات لم تتعثر وإنما تسیر فى عملها بانضباط بل إن معظم 
الشر کات يسير على هذا اللہ “) 

وسوف نری أن ما نفذته الحكومة هو عکس ذلك بالضبط » وما یکتب 
ویقال الآن وقد تمت الجريمة هو عکس ذلك حرفیا .. فالصحافة تکتب الآن 
ضد کل الشرکات ولا تستثنى أخداً » والصحافة والحكومة تجمعان على أن الظاهرة 
من أساسها كانت جريمة تمت - بحمد الله - تصفیتها .. ومع ذلك لابأس من مناقشة 
تناقض تصريح رئيس الوزراء مع ما كان يردده أعوانة وموظفوه حتى فى ذلك الوقت 
المبكر .. رئيس الوزراء يقول « معظم » الشركات تسير على الهج .. « وفج النور ) 
يقول : «جمیع شركات توظيف للاموال الحالية مخالفة للقانون 200 ما بين 
« معظم » و « جميع » ضاع السوّال : من الذى يحكم مصر ؟ 

وکیف یقول رئيس الوزراء إن الهيستيريا التی اجتاحت الش رکات والودعین » 
ردود فعل لا مبرر لها .. وصحافة جبپة الصمود والتصدی تنشر أن القانون سیعاقب 
من یتلقی أو يودع آموالا .. وأن احاکات قائمة على قدم وساق ؟! ألا تقرأ ما یکتبه 
الناضلون : « انتهت نيابة الشئون الالية من التحقیق مع عدد کبیر من اصحاب 
شركات توظیف الأموال الذین سبق للنائب العام أن وضعهم على قوام المنوعین 
من السفر .. » وقال فج النور : « أى شركة تقوم بعد القانون بتجمیم مد حرات 
ستواجه بحرم شدید ) 

ردود فعل لا مبرر ها ؟ ! 
اقرأ : « إحالة ثلائة من أصحاب هذه الشر کات وهی شركة الرضا وشركة ملاکو 
انترناشونال وشركة بدر إلى الحاكمة الجنائية بتهمة مخالفة القانون رقم ٩۷‏ لسنة 





)0 الاهرام ۰ ۷ ۸۸ 


(۲) آخر ساعة ۱۸ / ٩‏ / ۱۹۸۸ 
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۷۰۲ بقبول ودائع من الواطنین بالنقد الأجنبى واشحی .. » وأنه تم تحدید جلسة 
عاجلة أمام محكمة الجيزة للجراثم الاقتصادية والالية حاکمة محمود طاحون صاحب 
شركة بدر بتهمة تلقی آموال بالعملات الأجنبية واحلية وتوزیع آرباح وقيامه بتوجیه 
دعوة إلى الجمهور للمشاركة فى ش ركاتهم 5 الح 

وبما إنك ياسيادة الرئيس تعرف أن الأصل فى هذه الشركات هو قبول أموال 
بانقد الأجنبي وال وتوزیع أرباح الح فمعنى الذى تتشره الصور أنهم جميعا رایحین 
محكمة الجنايات ومن الصعب جدا تهدئة الحو بعد تعريف المودعين أن أموالهم يد 
متهمين يساقون إلى محكمة الجنايات بل وأن القانون قد يمتد إلى رقبة الودع أيضا 
هل هى الإعلانات التى تثير الذعر أم القالات على عدة صفحات فى کبری المحلات 
الصرية وتحت عنوان : « مستقبل شركات توظيف الأموال » .. تتنباً فيه بانه بعد 
انتهاء التحقيقات وفحص المستندات التى ضبطت لدى أصحاب شر كة الریان فسوف 
يشمل قرار الإحالة كلا من فتحى ومحمد وأحمد توفیق عبد الفتاح .. ! هل تكتب 
قرارات الاحالة فى مجلة الصور وى مکتب تروتر ؟ ! 

كذب المنجمون ولو صدفوا.أفلت فتحى من قرار اتهام ماجد تروتر وانتقل 
إلى رحمة ربه ! 

وكا كانت الحكومة كاذبة > كانت الصحافة منافقة » وان تفاوتت فى 
تراجعها » بعضها استدار - فى تلك المرحلة - مائة وثمانين درجة .. وهم جماعة 
( صوت سيده » وخلینا ناکل عيش .. وبلد تعبد العجل حش واديله .. أما 
« العقائديون 4 فرغم اضطرابهم لوهلة » الا أنهم آصروا على موقفهم وان حاولوا 
ستر عداوتهم .. واليك تماذج من الفریقین للتاريخ : 

فى مقال لصلاح منتصر الأهرام ۷ اخسطس ۱۹۸۸ نقل عن رئيس الوزراء 
قوله إنه + يسعد الحكومة أن تعلن شركة السعد آنبا ستوفق أوضاعها طبقا للقانون 
الجديد لشركات تلقى الأموال وأنه يتمنى أن توفق جميع الشركات الآخرى أوضاعها 
وأن يتفضل السكولون فيا بالعمل وقال رئيس الوزراء إننا لا نشكك فى هذه 
الشركات على الإطلاق وقد تم من قبل عام ۰ تنظم أعمال البنوك وشركات 
التامين ... اتح » وعلق الاستاذ صلاح منتصر وبحروف سوداء للرد على المشككين 
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والهمین !! فقال : « وهذه لهجة من رئيس الوزراء بحس الاف الودعین فى هذه 
شر کات التوظیف ( هکذا ) بالارتیاح الشدید وهم یسمعونها ذلك أن الفترة الاضية 
شهدت نوعا من الصراع بالکلمات بدا فيه أصحاب شر كات توظیف الأموال آمام 
بعض المسكولين عن القانون الجديد وكأنهم تجار مخدرات مطلوب القبض عليهم أو 
أنهم يمارسون عملا سريا غير مشروع وجاء القانون ليقطع رقابهم ) أعوذ بالله؟! 
هو مين الل قال فى الأهرام ۶ كانت شركات توظيف الأموال بارعة فى لعبة تدوير 
الطاقية فمن الایداعات الجديدة كانت تقوم بدفع أر باح الایداعات القديمة وهكذا .. 
وكان هناك يوما مؤكدا سيتم فيه توقف الودائع الجديدة وكشف اللعبة ومع ذلك 
فإن هذه الشركات كانت ملتزمة بسداد أرباح أو سلفيات لأصحاب الال کا أنه 
كانت لها أصول وان كانت لا تتناسب ف الكثير منها مع حجم ما تم إيداعه فيها 
من أموال وف النباية جاء قانون جديد يحمى أموال المودعين وستكشف الأيام القادمة 
إلى أى حد سوف يحقق هذة الحماية ° ع 
ومين اللى قال « إن القانون الجديد سيعاقب المودع ومن يقبل الإيداع ف 
شركات توظيف الأموال » إذا لم يكن هذا هو الإلغاء والتجريم فماذا يكون ؟! 
أما أهرام الناصريين الاقتصادية فنقلت تصريحا لرئيس الوزراء يقول فيه : 
« لا آنا ولا أى شخص ف الحكومة ضد شركات توظيف الأموال کشر کات توظيف 
آموال ولکن إذا كان لنا موقف من شرکات توظیف الأموال فهو آننا نريد ها 
الانضباط کا نرید منها أن تؤمن أصحاب الودائم والأموال » وعاد فى موضع آخر 
من الحديث فقال : « أؤكد مرة أخرى أننا لسنا ضدها كشركات توظیف آموال () 
وهذا بالطبع مخالف مائة فى المائة لما تتشره الصحف بل لنفس العدد من مجلة 
الاقتصادی التی تنشر هذا الکلام هذا العدد الذی يغنى عنوانه عن التعلیق 
فهو :شركات « ليب » الأموال !! 


ر ۱) الاهرام ۷ أغسطس ۱۹۸۸ 

(۲) صلاح متصر : ۸۸/۷/۱۹ 

(۳) آخر فتوى واحد مول خرج علا بقوله : من الذى یتحدث عن شر کات توظيف الأمرال ؟! هذه قائمة وتعمل 
بنجاح .. نحن نتحدث عن شركات تلقي الاموال ولیس توظیف الاموال .. 

احنا بلعب في الحارة .. ترجم تقول ماقلعش 


۳۱۰ 


فلا هکن أن یکون هذا العنوان من مصدر لا يعارض شر کات توظیف الأموال 
من ناحية کونبا شرکات توظیف الأموال .. على الاقل هذه الصحف لا تعبر عن 
رأى رئيس الوزراء أو أنه يخفى حقيقة موقفه الذی تعکسه الصحف التى تدار من 


قبل حکومته !! 


النقطة الثانية أنه اعترف بان تدخل الحكومة هو من أجل تأمين أصحاب 
الودائم ومن ثم لا يفيده أن يتنصل بعد ذلك بقوله فى نفس الحديث : « حقيقة 
ليست هناك مسعولية على الحكومة تجاه المودعين لأن الحكومة حذرت المودعين 
وطلبت من الجميع أن يأخذ حذره ولكن هتاك على الأقل مسئولية أدبية للحكومة » 
وهذا القول كان يمكن أن يكون مقبولا على علاته ومع تحفظات كثيرة .. إذا كانت 
الدولة لم تتسيب مباشرة فى إفلاس شركات قائمة وناجحة لم يتقدم مواطن واحد 
بشكوى ضدها بتهمة الامتناع عن دفع الأرباح أو الامتناع عن رد أمواله إليه وهو 
ما لم يحدث ياتفاق الجميع بالنسبة لشر کات الريان والسعد والهدى على الأقل رغم 
كل الجهود التى بذلتها صحافة الحكومة لترويع هؤلاء المودعين وخلق موجة هيستيرية 
تضع الشركات فى موقف العجز عن توفير السيولة المطلوبة ومن ثم يكون للدولة 
امبر للتدخل دون حمل مسئولية إزاء المودعين . ونكرر أنه إذا كان قد حدث اندفاع 
فى ربع الساعة الأخير : فليس بسبب يتعلق بإدارة الشركات أو أوضاعها الالية . 
وإغا عندما تأكد للناس إصرار الحكومة على ضربها » والحديث عن المواجهة .. الح 
والناس تعرف أنه لا أحد يغلب الحكومة .. فى بلادنا طبعا 
لو أن الحكومة امتنعت عن التحرش بالشر کات » ولو أن صحف الحكومة تعففت 
عن استخدام تعبير المودعين والدخرین واعترفت أنهم مستثمرون قبلوا عن طيب 
خاطر و باقتاع شخصی واختيار حر مخاطرة المشاركة مقابل العائد الكبير بمقاييس 
السوق .. عندها كان بمكن فعلا القول بان الحكومة غير مسئولة عن رد 
تحويشة العمر وإن بقيت المسئولية التى يتحدث عنها رئيس الوزراء مسكولية کل 
حكومة فى تأمين رعاياها .. ولكن الذى حدث أن جهود الحكومة وصحافتها فشلت 
فى تفليس الشركات دون تدخل مباشر من جانب السلطة فكانت مذيحة مايو ۸۸ 
أو الحركة التخريبية وتدخلت الحكومة علنا باسم حماية المودعين ومن ثم فهى تحمل 
المسكولية الالة كاملة إلى اخر ملم .. يضاعف من مسئولیتها ما اعترف به رئيس 
الوزراء عن علم الحكومة بالاق : 


۳۹ 


۱ - أن أموال هذه الشرکات معظمها مودع بأسماء أصحابها ولیس بالاسم العنوی 
للشركة ومعظم آصوفا فى الخارج .. ۱ 

قال أو تساءل . فماذا لو حدئت مشكلة لأى شركة من هذه الشرکات إا 
حدث فى آکتوبر ونوفمبر ۱۹۸۲ ) 

ورئیس الوزراء يعلم أن حملة خریف ٦‏ ۸ تنجح فى تقویض الشرکات التی ثبت 
وقتها أن لدیپا من السيولة ماکان کافیا لسد طلبات الذین ارتاعوا » ومن ثم عادت الثقة 
فورا وانطلقت الشر کات بنجاح آکبر . وکان من عوامل افشال حملة تخریب ۱۹۸ 
التصدى الحازم ما وبوضوح من قبل کاتب صحيفة الوفد وأيضا أن الحكومة لم تتدخل 
بشكل مباشر بل تراجعت سریعا وأقالت محافظ البنك الرکزی الذى كان قد استخدم 
من قبل بعض الصحفيين لاطلاق تصريحات تخريبية .. ومن ثم لو كانت الحكومة جادة 
فعلا فى حماية أموال المواطنين حريصة فعلا على انضباط هذه الشركات لكانت أولا قد 
حرصت على تجنب أى فعل يؤدى إلى تكرار ماأوشك أن يحدث فى عام ۱۹۸١‏ .. وذلك 
بإقصاء الأقلام التى دبرت حملة ۸٩‏ وأرادت کا وصفتها مقالة الوفد الشهيرة : « خراب 
البلد ؛ .. نعم كان لابد من إقصاء هذه الأقلام من الصحف وانجلات التى تنطق باسم 
الحكومة لكى لايفسر الناس حملاتها على أنها تعبر عن موقف الحكومة وهؤلاء کا قلنا لا 
أهمية لكلامهم إلا ببذه الصفة التى يكتسبها هذا الكلام من عملهم فى صحف ملوكة 
وخاضعة لسيطرة الحكومة أو على الأقل هذه قناعة الناس .. ولكن الذى حدث أنهم بقوا 
فى مواقعهم واستمروا فى حملاتهم واستمر خنق أى صوت معارض هم وحرمان الشركات 
والمليون منتفع منها من حقهم فى التعبير عن رأيهم وقالوا عنهم إنهم أقلية وأصبح عصام 
رفعت ومحمود التهامى وماجد عطية ولويس جريس وفيليب جلاب ومومى صبری وسعيد 
سنبل هم الأغلبية !! 

كانت الحكومة تعلم أن معظم أموال هذه الشركات بالخارج أى لاسلطان 
للحكومة عليها .. وأن معظم آمواها فى الداخل مودعة بالأسماء الشخصية لأصحابها 
ومن ثم فخسارة المودعين محققة إذا ما سقطت هذه الشركات بفقدان ثقة المساهمين 
أو أسقطت فى صدام مع الحكومة .. ومن ثم كان من واجب أية حكومة تشعر 
بذرة من المسكولية إزاء رعاياها أن تبذل المستحيل لمنع هذا الصدام .. منع انهیار 
هذه الشركات أو زعزعة الثقة فیها حتى تعود أو تستعيد هذه الأموال من الخارج .. 
ونحن لا ندرى كيف خرجت ولا نناقش جدوى القوانين التى تسمح بذلك تحت 


۳۷ 


مبرر تشجیع الاستغار .. ليكن ولکن فى مثل هذه الحالة وقد استشعرت الحكومة 
الخطر على ضوء معلوماتها الخاصة ووسائلها الشروعة فهی الدولة وهی الحامية للآمن 
القومی با فيه الأمن الاقتصادی ومن حقها أن تتحری وأن تحتاط .. كان الواجب 
عليها أن تتخذ کل الاجراءات لکی تقنع أو ترغم هذه الش رکات على استرداد امحانب 
الأكبر من هذه الأموال وأن تضم ما شاعت من نظم لتأمين هذه الأموال ولکن 
رئيس وزراء مصر یشکو الشرکات لطوب الصحافة لأا لا حتفظ بعقارات 
ولا احتیاطی مثل البنوك وشرکات التأمین .. ومن الذی منمك من إصدار قانون 
بذلك .. وأنت تحكم بقانون الطواریء ؟ أنت الذی صدقت بالسجن سنتن فى 
خالفة فول مدمس كنت عاجزا عن فرض قانون یلزم هذه الشرکات بالاحتفاظ 
باحتیاط أو نسبة معينة لایجوز خروجها .. ۸ تفعل وتعجلت خراببا بالتصدیق على 
حکم بالبس الأمر الذی فسره الناس وبحق أنه قرار باعدام هذه الشرکات . 
وترکت السئولین فى القطاع الاقتصادی یدعمون حملات صحف الحكومة 
بتصریحات عن افلاس هذه الشر کات وتحریض الواطتین على سحب أموالهم وأنت 
تعلم علم اليقين أن هذا یعنی كارثة محققة واقرأ بعض ما كان ینشر فى نشرات 
الحكومة المسماة بالصحف القومية والأخرى التى رخصها السادات .. ألم تنتقد 
صحيفة ١‏ التقمم » عناصر الرجعية فى الحكومة الذين يدعون للتهدئة مع 
الشركات ب( هم يريدونها حربا شعواء بلا هدنة حتى يحرق الاقتصاد المصرى فى 
احتفالات تتو خالد عبد الناصر زعيما لخالد حى الدين ! 
فهل كنت تتوقع من أصحاب الشركات إلا هريب أكبر قدر ممكن من الأموال 

وإخفاء كل ما يمكن إخفاؤه قبل قدوم العسس ؟ !© 

رن ۰/۲۰ ۱۹۸۸ 

(؟) الفریب أن الصحافة إياها آثارت الذعر باتپام هذه الشرکات أا لاسفظ بسيولة كافية لرد أموال الودعین » فلما تین 
العكس وأن السيولة اکبر ما یلزمها القانون أو ما اعتادت أن تحتفظ به البوك هاجموها لأن ذلك جرية اقتصادية حسب 
مفاهم النظرية الرأسمالية ٠‏ 

واحترت فیکی یابخره أبوسك مین ! 


وقد اقترح الأستاذ هد كشك ر ماجستير اقتصاد من جامعة واشنطن)/آن تلزم الحكومة هذه الشركات بشراء 
مندات حكومية بنسبة من الایداعات » فيشكل ذلك احتياطيا ممتازا ویساهم فى تغطية نفقات الدولة ویخفف التضخم .. 


۳۱۸ 


۲ - یقول رئيس الحكومة إنه لن یعامل هذه الشرکات کبنوك ولکنه : « سينشاً 
عي كل صرق كائل ين هذه الشركات يوضع فيه مثا فة ٠‏ أو م 
الصندوق مواجهة الموقف ( 


عين العقل يادولة الرئيس .. ومن يصدقك أو يصدق إعلامك إذا قال إن 
الشركات عارضت ذلك .. ألا يدعم هذا ثقة الناس بها ويمكتها من جمع أموال 
أكثر .. هل حدث أن طلبتم منها ذلك وامتنعت .. أليس اتحاد الريان والسعد كان 
محاولة بشهادة الأعداء خلق هذا النوع من التكافل ولكن موظفيك فى سوق الال 
وسوق الصحافة اعتبروه مؤامرة سياسية لتحدى الحكومة واعتبروا ما زعموه عن 
تدخل الريان لانقاذ السعد وحماية أموال الناس موّامرة سياسية واستعراض عضلات 
وتحاولة لواجهة الحكومة من مركز قوة فکشفوا بذلك علمهم بأن الحركة التخريبية 
التى تدبرها الحكومة تعتمد على انيار الشركات وليس تكافلها . 

وها قد مرت الشهور » ول ينشأ هذا الصندوق » وتبين الناس أنه لم يكن 
أبدا فى نية الحكومة الإبقاء على هذه الشركات وها هو رئيس الجمهورية يحدد خطة 
الحكومة فى إنهاء الشركات ورد أموال « الودعین » .. فلماذا الخداع 
يادكتور؟!.. 


رئيس حكومة أمن الدولة طوارىء يقول : « أنا أقولها بصراحة إن ترك هذه 
الشركات بدون تنظم أمر فى منتهى اخطورة » 

ومن غير ما تحلف . 

من قال أو من ذا الذى يريد أن يترك التعامل فى المليارات من أموال ومدخرات 
ملایین المصريين بدون تنظم .. إلا مصمم ومدبر لمنع هذا اللون من الشر کات .. 
من منعك من الصارحة ؟ من منعك من التتظم ؟ وأنت الذی لم تاخذك فى الق 
لومة لاثم ولا خراب شركة تسیطر على سبعة أو اثنى عشر ملیارا لاندری جنيها 
مضطهدا أم دولارا مفتریا .. لم تم ونفذت القانون وحبست مستورد الفول ! و ۸ 
تضعف أمام الرض بل فرضت الراسة العسكرية على مریض بالستشفی استورد 
شعیرا بدون الاعتاد الستندی خوفا من أن هرب الریض ویضیع حق الوطن فى 


۳۹ 


معاقبته على مخالفة إجراءات الاستیراد ! تریدنا أن نصدق آنك خفت من تنظم وضع 
بالغ الخطورة وترکته حتی وقع احظور وضاع حق الوطن والواطنین فى هذه اللیارات 
وأنقذت الاعتاد المستندى ؟ ! .. إذن أنت لم تقم بمسكوليتك التی حملها لك النظام 
بتعبينك رئيسا للحكومة .. لقد ألحت الشركات فى طلب التنظم والقانون واليك 
بعض تصريحاتها من سنوات » وشكت الهمجر والحفا من موظفيك الذين يجتمعون 
يوميا بماجد تروتر ومندویی لويس جریس وموسی صبری ویتساءل آحدهم فى برود 

یصل الى حد التنطع .. ولاذا آلتقی ()بمثل اللیون مصری » من یشکل وضعهم 
باعتراف رئيس الوزراء آمرا بالغ اخطورة .. لا پا دولة الرئیس نحن لانصدقك ولا 
نعذرك وقد تركت صحافة الحكومة تتهمهم حتى بالتامر السياسى ! ! 

وإقرأ تحليل مجلة السلطة لخطوة الاندماج : « بل أكاد أقول إن هناك جهة 
واحدة هی التى ساندت وشجعت نشاط كل من شركتى السعد والريان9؟ ) وترك 
معرفة هه الجهة لسرية ان القاراء وحسيه رة ارية والذعر .. من تلك اله 
لمرمع 7 بل إن النشره الصادرة عن أكبر موسسة صحافية حكومية تتهم 3 
الحكومة بالتامر مع الشر کات تقول المجلة : و القانون الذى تعثر طويلا وكأن 7 
من مضمونه لدی صدوره وبالتالى فان اندماج الشركتين يحقق هذا الهدف من خلال 
تكوين نوع من الكارتل المالى فى السوق المصرية يكون وراءه جماعات مصالح واسعة 
من الودعین وقطاع الاعمال الرسمى الذی يتعامل مع هذه الشركات ويقوى قبضة 
الشركة الجديدة على احتکار أسواق بعينها .. ا الق أننى أميل لتصدیق صحافتك 
فحكومتك فعلا عطلت وماطلت فى إصدار القانون وأنت تدعو إلى صندوق تكافل 
يضم كل الشركات وحماة الديار يخافون ويحذرون من عودة سيطرة رأس المال 





(۱) لا سال حرر الاخبار سى فج النور : لماذا ترفض استقبال أصحاب الشركات رد : ولاذا اللقاء ؟ ! رئيس هيعة 
سوق الال لا جد. سبا للقاء مع ۸ مليار جنيه و۱۳ مليار دولار کا يقرلون وممثلي مليون مواطن ٠.‏ .. وهو الذى برع 
لمقابلة تصاب ب لاني يفتح بنكا ويلطش قرشين من اينوك والأصل في أي نظام صا للبقاء أن يكون رئيس هيعة الال 
في حدمة الال والمولن . . اما في النظم المنبارة والبيروقراطية التي تأكل بلاش فإن البيروقراطي يرفض مقابلتهم .. 
(۲) الاهرام الافتصادی 

۸۸ / ۰/٩ اتصادی‎ . )۳( 


۳۳۰ 


باندماج شرکنین فقط وآنت ترید تجمیع كل الشرکات وحمايتها ؟ ! إن الأقرب 
للتصدیق هو اتام صحافتك لحكومتك بالتامر .. ومن ناحیتنا فنحن على يقين من 
تامر قطاع واسع فى السلطة ولكن ليس مع الشركات بل ضد الشركات ٩‏ 

وقالت المجلة عن الاندماج : « وبالتالى فان هذه الحركة يمكن النظر إليها على 
آنها حر كة سياسية مالية لتقوية ساعد الشركتين فى وجه الحاطر السياسية والمالية التى 
تواجههما فى الفترة القادمة .. جببة الصمود والتصدى كانت تعرف أن هناك 
مخاطر سياسية قادمة والخاطر السياسية لاتاق إلا من الحكومة ومن ثم الزجم بأن 
تدخل الحكومة الذى ذبح هذه الشركات كان عفويا واضطرت اليه بعد الخلاف 
العائل وبلاغ الزوجة قول غير قابل للتصديق .. والجماعة كانت تعرف أن الاندماج 
هو لمواجهة الخاطر الالية ولذلك حاربوه مع يقينهم أن أول ضحايا هذه الخاطر هم 
« المودعين » وأن سعى الشركتين لمواجهة هذه الخاطر إنما بهدف ويحقق تقليل آثارها 
على موّلاء « المودعين » الذين يتباكون اليوم عليهم .. 


ونحن کا قلنا لانتوقف كثيرا عند التناقض فى كتابات هؤلاء فنحن نعرف وهم 
يعرفون أنه ليس حوارا بل حدف طوب ومن يحدف بالطوب لاینتقی بل يقذف 
بما يصل إلى يده ولذلك لاندهش أنه بعد ما عدد أهداف المؤامرة السياسية والالية 
الكبرى خلف خطة الاندماج عاد فوصفها بأنها « لم تكن خطة مدروسة با فيه 
الكفاية » 

ويتهمهم أستاذ الاقتصاد المستكتب فى صحيفة الدولة بانهم : « يحاولون التاثیر 
على المجتمع الدنی على اعتبار هم سیقومون با تعجز عنه الدولة مثل توفير فرص 
العمل وهذا أسلوب مخطط للتأثير على الرأى العام وتقديم أنفسهم باعتبارهم المنقذين 


للمجتمع المصرى متجاوزين الدولة والخطة وقطاع الأعمال الرسمى » ( هو ده الاسم 
الحركى الجديد للقطاع العام ؟ ؟ 


( قالت مجلة أكتوبر أن فى الحكم تيارين الحماتم أو المعتدلون يرون الاكتفاء بتحجم الشر کات واعادتها إلى الصف التضبط 
وتيار راديكالى صقور لا يرضيهم اقل من القضاء على ١‏ وباء » شركات التوظيف ! 
( ۲ ) محمود عبد الفضيل الأهرام الاقتصادى ٩‏ / © / ۸۸ 


نحن آمام کادرات تکونت عقليتهم السياسية فى ظل الفکر الشیوعی التهریء 
الذی كان رائجا فى مصر الناصرية .. شخصیات تکونت مصالها وارتباطاعما وبنت 
مستقبلها على التجربة الناصرية ومن ثم فليس لديا ما تقدمه الا اجترار أو علك - 
کا یقول الشوام - الشعارات والخاوف التی عاشها وروجها هذا النظام وأهمها 
التحذير من قيام قطاع مدفى ... الرعب من ظهور اقتصاد حر ینافس أو یزاحم 
أو يواجه سيطرة الدولة - أو الشعب فى لغتهم - على الحياة فى مصر سیاسیا وفکریا 
وقبل ذلك اقتصادیا .. كل ما ینقص هؤّلاء هو أن یتحلوا بقدر ولو قلیل من الصدق 
لیعلنوا صراحة أنهم ضد الرأسمالية فى كافة آشکاها وآن السلوك الفترض من الشعب 
هو تسلیم مدخراته للدولة لتنفقها ععرفتها والسلوك الفترض من الدولة ألا تسمح 
بای نو راعال أو اقتصاد منفصل عن القطاع الرس مى . 

وهذا ماترید المجلة الاقتصادية للدولة » قوله ضمن حملة التشهیر بالرأسمالية 
الصرية فقد نشرت ما أسمته : « أحدث دراسة لنظمة عالية عن آموال العرب فى 
الخارج تکشف : الصریون يحتلون القدمة کافراد ) ثم ماذا ؟ ! نعم الصریون 
بالخارج حققوا ثروة هائلة .. ومصر هی أفقر الدول العربية وأحوجها إلى کل ملم .. 
فما تفسیر هذا التناقض .. ؟ تفسیراته عند ساسرة الفقر الناصری أن الصرین 
بالخارج لصوص نبوا وسرقوا مال العالم الغافل عندما افلتوا من رقابة الاشتراكيين 
والتنظم الطلیعی 
8 رليس مصادفة أنه ليس قبل علو انجاری على جئة الکحوت حتی احتل 
طبیب مصری م ركز آشهر جراح قلب ف العام .. وأنقذ شاب مصری صناعة الدواء 
فى السويد ‏ واشتری مصری آکبر وأشهر مؤسسة تجارية فى بریطانیا .. ولکن 
الصرین لیسوا لصوصا والنهب والتبلیب أصعب ف الخارج ألف مرة حیث القانون 
والصحافة الحرة والنافسة القاتلة .. هم اغتنوا بجهودهم وعبقریتهم .. عظم .. 





رم ۱. قتصادی ۰/٩‏ / ۸۸ 

(۲) جاء فى الصحف عن « رفعت السمید » ومعذرة لتشابه الأعاء فالذى نتحدث عه مصری شریف سجل سبعة 
انعتراعات علمية فى الدواء والكيمياء وأشتری شركة فرمنتا السويدية للدواء وأشرك العمال فيها کمساهین فارتفعت آسهمها 
خلال عام أكثر من عشرین ضعفا . اشتری شر كات فى یطالیا وآمریکا ووقع عقدالبناء مصنم أدوية فى الفاهرة وکان 
أول أجنبى یفوز بلقب رجل العام . 


۳۳۲ 


سیقول النافقون من الأعراب لاذا لایساهم الصریون الإغنياء بالخارج فى تنمية 


ET 


الأغنياء الصریون بالخارج إما ورثة الذين أمت أموال عائلاتهم وعوملت هذه 
العائلات بوحشية وانحطاط خلقى ومازال ضباط ووزراء ناصر يسكتون فى بيوت 
ابائهم ووجد مصاغ أمهاتهم على صدور زوجات العسس الذين صادروها باسم 
الشعب .. وإما من الذين لم يجدوا فرصتهم فى مجتمع الوساطة والرجل اللى مناسب 
فى مكان المكاسب » فهربوا أو حرجوا وحققوا أعجوبة السمكة التى فاتت اليه 
كا كان يغنى سيد درويش .. ودفعوا الشمن غاليا من حياتهم الشخصية والعائلية .. 
ثم يريد كتاب الناصرية تنابلة القطاع العام مرتزقة صحافة الحكومة أن يأق هوّلاء 
بامواهم أو عرق الدم لكى تستولى عليه الدولة المثقوبة القاع أو بمعنى اخر يريدون 
من الأغنياء المصريين أن يتبرعوا بأموالهم لبناء الاشتراكية .. 


لقد جاء عدد كبير من هؤلاء المصريين وكلهم على أستعداد وشوق لاحضار 
أموالهم وإنفاقها أو استهارها فى مصر ففوجكوا بوحوش البيروقراطية المنتشرة تريد 
مقاسمتهم كأنهم لصوص أو تجار خدرات أو متكسبون من التراخيص والسوق السوداء 
وفوجئوا بصحافة يسيطر عليها صبية الستينيات التى اقترحت واحدة منهم أو منهن 
أيام صلاح نصر قصر الكتابة على جيل الثورة الذين ولدوا بعد سنة كذا .. وجدوا 
صحافة مازالت تعتبر الغنى جريمة يجب أن يعاقب مرتكبها ! صحافة تصرخ بان 
السادات استحق القتل لأنه سمح بظهور مائة ألف مليونير .. واليوم قرأت خبر ثلاثة 
شبان أمريكيين اشتروا فى شهر ابريل عندما انهارت البورصة شركة بستة ملايين 
دولار حصلوا عليها كلها بقروض من البنوك وانتظروا حتى تغير السوق وباعوها 
بعد ثلائة شهور بخمسمائة مليون دولار .. لا جديد وإنما استلفت نظرى قول احدهم 
هذه هی حلاوة الرأسمالية الأمريكية .. الأمل فى أن تصبح ملیونیرا" بضربة 
ذكاء .. ! ! وعندنا يحذر أستاذ اقتصاد من محاولة بعض المصريين القيام بما تعجز 
الحكومة عنه مثل تشغيل العاطلين ! ! وبذلك تحرز قبولا عند الرب والشعب وتكسر 
قلب الحكومة ! ! 


إذا كنتم تومنون حقا بالاشتراكية فلا تتسولوها من الرأسماليين » بل شدوا 
الحزام على شهواتکم وأطماعکم حتی تستطیع ضمائر ۶ أن تتنفس .. الشیوعیون 
الصينيون لأمهم آشراف وطنيون سمحوا بالرأسمالية لأسباب عديدة منها تأليف قلوب 
الرأسمالبين الصينيين فى تايوان وهونج كونج .. وتأمل الفرق بين الوطنيين والعملاء 
فلصوص التظام الناصرى دمروا الوحدة العربية الأولى وجعلوها الأخيرة فى جيلنا على الأقل 
تحت إدعاء : « النظام قبل الوطن » أو تفضيل الاشتراكية فى نصف الوطن على 
الرأسمالية فى الوطن كله ! بينا تخل الشيوعيون الصينيون عن الشيوعية لتوحيد التراب 
وأيضا كوريا الجنوبية تحمل الآن لواء الدعوة للوحدة وستکون مستعدة لأية تضحية 
لاقناع شيوعيى الشمال بأن التراب قبل وفوق الأيدلوجية » وقديما كتبنا لن يحقى 
الوحدة العريية إلا الرأسمالية العربية » ولم يرسخ التجزئة إلا اشتراكية العسكر » 
والشيوخ التاصریون ! 

هل تریدون من المصريين بالخارج أن يعودوا بأموالهم أو تحويشة العمر .. 
بعدما معمعوه وشاهدوه من معاملة ال الريان ؟ ! .. 


هل تريدون من مصرى بالخارج أن يعود و وروز اليوسف » على غلافها .. 
+ صحاب شركات التوظيف : هروب أم إنتحار ؟ ! » ياللهول .. هذا خيار لم يجابه 
إنسان إلا قى معتقلات الغاز على زمن الاشتراكى الوطنى هتلر ! 


احمدوا حظكم لأن المصريين بالخارج لم يشكلوا بعد جبهة تطالب بتدخل 
ا لجنس البشرى لانقاذ المستثمرين من قوانين الطوارىء والحام العسكرى وصحافة 
متوحشة ! 

قلنا له ۸ تكن هناك نية للسماح للشركات بالاستمرار » بل وضع القانون 
لإغلاقها » وقد روى النائب « لاشين شنب » : أنه فى اللجنة التى عرض عليها 
القانون , تساءل النواب .. كيف نصدر قانونا بهذه الأهمية » دون أن نجتمع أو 
نستمع لأصحاب الشركات » وخاصة أن انجلس قد أقر أكثر من سابقة فى الاستاع 
لن يعنيهم أ قانون مزمع إصداره » وآخرها قانون حق الأداء الفنى » حيث حضر 
فى نفس القاعة أكثر من تسعين فنانا وفنانة وتاجر شرايط وأصحاب علات الفيديو .. 
الح فلماذا شركات التوظيف وحدها يشرع ها فى غيبة أصحابها ؟ ! 


54 


رغبة قوية فى الحضور وشرح وجهة نظرهم للجنة قبل إصدار القانون » ( آبدی 
عبد اللطیف الشریف وأحمد الریان استعدادها للحضور ) 


وف اليوم التال حضر وكيل اجلس « إيماب مقلد » وقال : الدکتور لم 
يوافق » فاصرت اللجنة على مواجهته » وف الواجهة قال الدکتور رئيس المجلس : 
بصراحة القانون « مطلوب » على وجه الاستعجال .. واستدعاء أصحاب الشرکات 
يطيل الناقشات » فرجاء اعملوا قانون من غیرهم ولو مجاملة لنا( ! ! ! ) .. 

وف اللجنة سال النواب وزير الاقتصاد : واضح من القانون أن الشر کات 
ستمنع من قبول الاموال حتى التى سترغب فى التوفيق والاستمرار .. وهذا يعنى 
وقف الوارد التی تمكنها من إنمام المشروعات التی بدأتها » أى إفلاس الش ر كات فما 
هى الخطة وما هو الطلوب ؟ ورد وزير الاقتصاد يسرى مصطفى : والله ماأنا 
عارف ! 

وكان واضحاً نية الحكومة من اشتداد الحملة وتصاعدها » عندما أعلنت بعض 
الشركات نيتها فى التوفيق والاستمرار .. لأن هدف الحكومة » وهذه الصحافة هو 
إلغاء شركات التوظيف » والمقبوض عليه ريان واحد والهجوم على مائة شركة ! ! 
بل وتنعقد محاكمة. لشركات الأموال يكون من قضاتها جوز المصطفيان الذى يقول : 
« يكفى ما أحدثته هذه الشركات من إفساد للشخصيات العامة وغير العامة .. » 
وأنت مين اللى أفسدك ياحبة عينى ؟ ! 

هل يجوز فى شريعة « أبو جهل » أن تنشىء زوجة موظف عمومى » شركة 
تعمل بالمال والتجارة والاقتصاد .. أقصد وزوجها يشغل منصب وزير الاقتصاد ؟ ! 

صحيح اللى اختشوا عملوا شركة توظيف .. 
إفساد ؟ أنت تتحدث عن الإفساد ؟ ! على رأى المثل المصرى فوقه إفساد وتحته إفساد 
ويقول إف ريحة إفساد ! ! 


۳۳۰ 


الورقة الوحيدة - فى محاكمة الکاجرو - التى دافعت عن الش رکات وصفتها 
صباح خير لويس جريس عوضوعية تقليدية وصفتها بانها « الورقة امثيرة 
للاستفراز » ! وقديما قال ماو : « أنت لا تستفز الکلب لأنه مستفز بطبعه » ! 

قال زوج الصطفیان إن الريان والسعد واهدی والشریف تاجروا فى العملة 
تجارة واسعة جدا وخالفة للقانون وحیت آنها مخالفة للقانون فهی حرام .. أو کا 
قال : التصاخ مع الهرب کمن لاحساب له ...© 

د . عبد العزیز رجب شهد آنهم باعوا أصول إحدى هذه الش رکات بستة 
وأربعين ملیونا وکانت الاوراق تثبت أن هذه الأصول تساوی ۰۹5 ملیون 
جنیه )(۲) 

ربما اشتراها مستثمر قبرصی ! .. يا ضياع مال الصرین ! 

والواضح من کتابات الصحافة إياها أن المعركة الآن ليست لتوفیق الش رکات 
أو تنظیمها بل التصفية الافلاسية ونشر قواتم بالشرکات التی تفلس ودعوة الواطنین 
للإبلاغ عنها وبلاغات عن الضحایا .. نحن نعيش ف مناخ تصفية الجهاز السری 
للإخوان : كل من شوهد یصلل الجمعة كل من له آثار ذقن .. كل من اسمه محمد .. 
وعلى كل من لديه معلومات عن هذه الشركات إبلاغها فورا إلى احهات الختصة .. 
2۱ ۲) 

إن الرأسمالية الصرية تتلقی محنتها الواحدة بعد الألف ویجری سلخ الرأسماليين 
أحياء ولن برضی هذه القوی إلا أن یقتل أصحاب هذه الشر کات وتنب بیوعم 
علنا .. ولا یو جد اله لایستطیع استنتاج هذه الرغبة من التحريضات الى تنشرها 


۱3 ) فى عهده كان یجری التصالح مع من یضبط بالجرم الشهود بتبریب الاموال خارج البلاد فتقسم معه الدولة | وقالت 
الوفد إنهم صالحوا على ملیار ونصف ملیار دولار 
(۲) صباح الخير ۲۸ / ۷ / ۱۹۸۸ 


(۳) نص النداء الوجه من صحف دار روزا للجمهور !! 


۳۳۹ 


هذه الصحف .. مع أن الحكومة تدحلت وأصدرت قانونا ولائحة وأعلنت سعيدة 
نپا مت بذلك تحويشة العمر فهی وحدها السعولة عنها .. ورغم أن القانون آباح 
التصفية أو التوفیق ولکن لا الذی اختار التصفية تسکت عنه الصحافة ولا الذی 
يحاول التوفیق ! نها حرب شرسة حتی الصحفی الذی كان يعمل بلانة حرم 
الانفتاح هجم فى المعركة معلنا الحرب الصليبية على الشرکات لأنها كانت مؤامرة 
سياسية لاستيلاء الأسلام على الحكم .. 

وجاء فى روزا خميس والتهامى : 
« بلاغ هام إلى هيئة سوق المال 
احذروا ... التلاعب زاد بعد إعلان توفيق الاوضاع » 


وجاء فى البلاغ أن صاحب شركة السعد يشتري كل مايظهر فى السوق من 
السيارات ماركة سوبر فيورا ويحتكر كل نتاج شركة كولدير من المكيفات ( مش 
منعتوهم من تجارة انخدرات اشتغلوا فى التکییف ! ! ج ) ثم يسعى الآن صاحب 
الشركة للسفر الى الخارج بمساعدة عدد من كبار المودعين لديه » 

وللتدليل على أن الريان وشقيقاتها شركات نصابة كشف فج النور عن سر 
يعتقد أنه خخطير قال : «أمام النيابة قضية .. شركة توظيف آموال « إسلامية » 
أصحابها ذقونهم طويلة يعلقون ایات من القران الكريم .. يؤدون الصلاة أمام المودعين 
هم الان أمام النيابة وتبين أنهم ثلالة مسيحيين )° 


وقد لاحظت صحيفة الوفد أن جريدة الأخبار تلون الأخبار الرسمية با يفيد 
هدفها فى السعی لافلاس شركات الريان بالذات وشركات توظيف الأموال بصفة 
عامة فقالت أن صحيفة الأخبار وصل با الأمر الى « حد تلوين الأنباء بصورة 
تضاعف من حيرة المودعين وتشيع بيتهم مزيدا من الذعر والارتباك وأمامنا واقعة 





١(‏ ) وق مقال بروز اليوسف أعيد نشره فى اهرام نيويورك قال الكانب انه فوجىء باعلان شركات التوظيف عن نیت 

فى التوفيق » غير ان المفاجات صارت مجسمة حينا سكت اصحاب شركات الشريف ١‏ الذى اعلن فاجاه والذى لم يعلن 
فاجأه يحسما | .. وحذر كاتب روزا أن « امتثال الشركات الكبيرة للقانون الجديد لن ينبى تماما حدوتة توظيف الأمرال » 
روزا ۲۵ / ۸ / ۸۸ المطلوب هو إنهاء الحدوتة لا التوفيق ولا التوئیق 


(۲) الاخبار ۷ / ۷ / ۱۹۸۸ 


محددة فقد أذاعت وكلة أنباء الشرق الأوسط تصریحا رسیا لسئول اقتصادی تحدث 
فيه عن مشروع القانون الخاص بشرکات توظیف الأموال وجاء فى التصريح فقرة 
تقول بالتص : 9 إن الفترة القادمة ستشهد رواجا کبیرا فى الشروعات التی ستدخحل 
فیپا هذه الشر کات بعد تقوم عملها لتصبح مشروعات انتاجية دون تدخحل من 
الحكومة فى إدارة هذه الشروعات أو فى نوعيتها . 

« هذه الفقرة تحديدا نشرت ف الأهرام مع بقية التصریم الرسمی وأبرزجما الوفد 
آیضا باعتبارها تلميحا من الدولة إلى آنها لاتنوى الفتك بهذه الشركات کا أن الحديث 
عن الرواج ومشاركة شر کات ترطف الأموال فى المشروعات الإنتاجية يستهدف 
بكارثة محققة . الغريب أن صحيفة الأخبار حذفت هذه الفقرة اکا ا فص 
برقية وكالة أنباء الشرق الأوسط تعبيراً عن إصرارها على إشاعة الذعر بين المودعين 
بصورة أصبحت تثير علامات استفهام عديدة وكبيرة جدا م 

وهو أمر يستوجب التحقيق فعلا ويدعم ماأشرنا إليه عن أهداف البعض التى 
تجاوزت حتى أهداف الحكومة .. فحتى لو كان موسى صبري کا يشيع البعض يكتب 
حطب الدولة .. وحتى إذا صدقنا رواية هيكل أنه وغيره يكتبون هذه الخطب من 
رسمي صدر فعلا عن غير طريقه ! 


النامريون قادمون 
مذبحة شركات الأموال 


من ؟ ! ولمذا؟ 





۳۳۸ 


0١‏ رف ح 





بها البعض فى أكثر من موقع ف المجتمع الصری وقد يحاول الکتاب تحاشيها أو تجاهلها 
وهو أخطر وأكثر المواقف خطأ » وأعني قضية الطائفية فقد كان من مصلحة بعض 
أصحاب شركات الاموال إثارة عاطفة المسلمين نحوهم بالاشارة الى حقيقة كون 
لويس جريس وسعيد سنبل وماجد عطية وفيليب جلاب وموسی صبرى20 ان كلهم 
وتاريخهم ۽ قد توحدوا فى موقف واحد هو العداء الشرس لشركات توظيف 
الأموال ! كذلك حقيقة أنه لم يظهر كاتب منیحی واحد يدافع عن شركات توظيف 
الاموال ! وجود جمهرة من الکتاب المسلمين ضدها وبعض المسلمين معها .. وقد 
انتقد کاتب مسلم هجوم الكتاب المسيحيين على مشروع إسلامى ورد عليه آحد 
موّلاء أنه لایجوز أن يتخصص الکتاب السلمون فى نقد المؤسسات الاسلامية 
قدم أدلة على أن بعض الکتاب السیحیین ینقدون ال سسات المسيحية فعلا وبعضهم 
یدافع « أحيانا » عن المؤسسات الاسلامية .. 


وعزز الشببة حقيقة أن هذه الشرکات التى تهاجم من الکتاب المسيحبين 
اليساريين منهم والمينيين ترفع شعارات إسلامية وتارس الى حد ما نشاطا (سلامیا 
فى نشر الکتب أو فزورة رمضان .. وربط البعض بين هذه الظاهرة وما کانوا قد 
شاهدوه من مظاهر الانضباط الأخرى مما یوحی بوجود رابطة ما تصعد الواجهة 
الطلوبة من القوی الشريرة .. ونحن لنا رأينا فى هذا وهو تبرئة ساحة الجماهير 


(۱) حرضت أكثر من جهة على التبیه إلى صحة اسم الاستاذ موسی صبری وقالت « النور ) ٠‏ انه متیاس کامل يوسف 
جرجس شنودة ۸ ۱۸ ه/ ٩۹۸۸‏ 


السيحية والسلمة من أى تفكير ف الواجهة واصرار هذه الجماهير على إحباط کل 
المؤامرات التى تستهدف مس الوحدة الوطنية وقد أقبل المسيحيون والمسلمون على 
ايداع آمواطم ف شركات توظيف الأموال بل وأنشاً مسيحى واحدة تعمل بدون 
ربا وفق الشريعة الإسلامية .. بل وفق شريعة الله الواحدة فى الإسلام والمسيحية .. 
أما مواقف بعض الكتاب أو المتمركزين فى مواقع إعلامية فهذا تراث ومحصلة أحداث 
وارتباطات يجدر أن ینتبه ها الجتمع .. ولعل بعض الظاهر التى تدق ناقوس الخطر 
هى اختفاء جيل شواع الوحدة الوطنية من المرحوم سامىٍ داود والمرحوم عبد العزيز فهمى 
( مدير تحرير الأخبار ) واختفاء كتابات ولم سلیمان أطال الله عمره وجزاد خيرا » 
وبروز جيل سنبل وفيليب وتروتر وصحيح أن شركات توظيف الأموال قد 
مارست ا قلنا حقا مشروعا وواجبا فى إثارة الروح الإسلامية لدعم مشاريعها إلا 
اننا كنا نتمنى لو اتسع ها الوقت لكى تمارس ذلك بالفهوم الحضارى الذى يجعل 
الإسلام هو التارخ والثقافة والحضارة والحل للمسلم والقبطی معا .. على أية حال 
المشكلة أعقد من ذلك وقد كشفت أزمة شركات الأموال قمة جيل الجليد ويجب 
أن ينتبه الربابنة ويحددوا المواقع حرصا على سفينة الوحدة التى قلنا أكثر من مرة 
آننا لا نسمح بالمساس بها بأى من .. وأننا مع شوق حرفيا أى لو خيرنا بين الوطن 
وجنة الخلد لما سهل علينا اتخاذ القرار ..! وبعد أن كتبنا هذا الكلام وأعددناه للنشر 
فوجنا با ورد فى صباح خير لويس جريس » با يعزز إصرار بعض القوى على 
الفتنة .. وإصرارنا أشد على إحباط المؤامرة .. ففى موضوع المحاكمة الاسلامية ؟! 
لشركات التوظيف جرى دس هذه الفتنة ع الطاير ! على طريقة الصحافة اللبنانية 
التى زرعت مأساة لبنان فقد نسبت الحررة ونشرت الجلة لمدافع عن الشركات قولا 
شديد القبح وهو « إذا وجدت كفاءة مسلمة ومسيحية متساوية فالتفضيل يكون 
للمسلم ٠‏ 
٠‏ لو كان فى مصر قانون لو كان فى مصر حكومة لعزل رئيس التحرير بالبرق 
وأغلقت امجلة وبدا التحقيق فورا .. مع القائل والناقل والناشر ووزير الإعلام الذى 
لم يقرأ ولم يعلم بالفتنة التى تنشر فى الصحف الخاضعة لإشرافه وأين جلس الصحافة 
الذى يؤجل الترخيص لى برئاسة تحرير صحيفة حتى يسأل عن اسم أمى .. 


۸۸ | ۷ / ۲۸ صباح خير لويس جريس‎ ) ١ 


۳۳ 


فهذا القول مجرم بقانون الفتنة أو الوحدة الوطنية » يتعارض معارضة صريحة 
مع الدستور الذی يحرم أى تمییز بسبب الدين .. ونشر هذا القول حروج عن شرف 
الهنة وخالفة صريحة بل (جرامية لقانون الوحدة الذکور وترو للفتنة وحض عليها 
ودس رخيص لاثارة مشاعر المسيحيين ولكي تستخدمه العصابات العاملة فى الخارج 
باسم تحرير المسيحيين من الاضطهاد الاسلامي فى مصر .. وهذا هو شغل الأجهزة 
المدربة .. دس عبارة صغيرة تتسرب وتحدث من التخريب ما تعجز عنه مئات 
الكتب .. ولكن السلطات منشغلة بمنع كتابات كشك وسجن أولاده ومطاردة الذين 
يريدون إتمام عدة شهر رمضان وحسبنا الله فيمن أعطته مصر رئاسة تحرير مجلة كانت 
كبرى فنزل توزيعها [ لى أقل من تعداد مدرسة ثانوية ثم هو يكيد لها ویدبر لها شرا . 

وبهذه المناسبة أقول كلمة لأولادى الأقباط . . نحن نعيش فى مجتمع متخلف 
وهناك عناصر متعصبة فى كل فة وهي بتعصبها تثير رد فعل متصاعدا عند الطرف 
الاعر وهكذا .. ولابد من كسر الحلقة لابد أن نقاتل من أجل وحدة الشعب ومن 
أجل الديموقراطية الحقيقية التي لا تفرق بين المواطنين إلا بالكفاءة .. والحل يا أعزاقٌ 
ليس باستغلال شائعة الاضطهاد لكى نباجر إلى كندا والولايات المنحدة .. لا فكما 
قيل لو استطاع زعم الساعون إلى النار الهجرة لكندا بتهمة الاضطهاد لسعى 
للاضطهاد سعيا .. لا .. الحل هو القتال بالقانون بالتوعية » أن تتقدموا لجميع 
المناصب وف کل المواقع التى تؤهلكم كفاءتكم ها فإذا أحسسم أنكم ۸ تنالوا 
الوظيفة بسبب دينكم أو أنه قد جرى عليكم أى تمبيز في العلاوات أو الترقيات 
فارفعوا قضية فورا أمام المحكمة الدستورية فلا سبيل لازالة هذه البقايا إلا اللجوء 
الى القضاء إلى الرأى العام الوطنى غير التعصب ولعلكم ستدهشون وقتها من عدد 
القضايا التى سترفع من الجانب الآخر 


.. وبعد . 


فالحديث طويل .. طويل .. إنه بعمر أمة تتطلع لإنجاز ثورتها الصناعية: 
وعمر إستعمار يرفض هذا التطلع ويحاربه .. ولكن لانه لابد إن تفرع من هذا 
الكتاب » للنتفر غ للكوارث القادمة » فإننا نلخص حقائق ودروس مذبحة شر كات 
الأموال فى النقاط التالية : 


۲۳۱ 


۱ - اختار النظام الحل الناصري وهو ضرب القطاع اخاص »> سحق امحاولة الرابعة 
لل رأسمالية الصرية لتحقيق الثورة الصناعية “وقد أ أكدت کل الظواهر والاجراءات 
أن الستیدف هو الحل الرأعال بدا بابرز خواهره 2 رموزه » ی شر کات 
قة لا حد فا من ری فها رغ تم مارآ مس و 
على الثناء عليها أو استثنائها مكرهين » إلا أن ذلك لم يكن أكثر من تكتيك مؤقت 
واتباعا للمثل المصرى : اضرب المربوط يخاف السايب .. فلما انتشوا بخمر النصر 
وولغوا فى دم الشركات سرعان ما استجمعوا وقاحتهم وجرأءهم على الحق فنهشوا 
الجميع ول يستثنوا أحدا حتى جوز المصطفيان تطاول على المواطن الشريف !! لقد 
ضربت الرأسمالية فى عام ۱۹۸۸ | ضربت فى الستينيات وبنفس التهمة « الامتناع 
عن تمويل خطة التنمية » ! 


ونحن نعتقد أنه لا مستقبل فى ظل الصيغة السياسية القائمة لا لشر کات الأموال 
ولا للنشاط الرأسمالي ونحب هنا أن نوجه النصيحة للمستثمرين الذين وضعوا تحويشة 
العمر عند شركات التوظيف .. ننصحهم ألا يقبلوا أية مناورة تحاول خديعتهم بأن 
أموالهم أمانة عند الشركات وأن القضية منحصرة بينهم وبين أصحاب الشركات ومن 
ثم فعلهم - کا يقال الآن ‏ أن يتخذوا ما شاءوا أو ما فى وسعهم من اجراءات 
لاستخلاص فلوسهم ولا دخل للحكومة فى ذلك !! لا .. هذا القول غير صحيح 
ومخادع ومرفوض تماما لأن الدولة تدخلت باسم ایهم وشرعت وأخضعت 
الشركات لتشريعاتها ومن ثم فالدولة تتحمل المسكولية كاملة عن رد كل قرش لكل 
مصری وضع أمواله في هذه الشر کات ويجب ان تسدده له الدولة بالکامل متخذة 
ما شاعت من الاجراءات إلا التتصل من مسئولية ما ارتکبت . وندعو الستثمرین 
أو « الودعین » للضغط على توابیم فى مجلس الشعب لكي یواجهوا الحكومة بهذا 


)١(‏ احاولة الأولى بدأت بثورة القاهرة الثانية ضد الاحتلال الفرنسي وتوجت بامترداد الشعب حقه في تعيين حا مصر 
الذي للأسف قضى على الرأمالية المصرية ومنع مصر من أن جز ثورتما الصناعية قبل اليابان .. احاولة الثانية بدأت 
في عهد سعيد ووصلت ذروتا بثورة عراني ثم تحطمت على يد الاحتلال البريطاني .. احاولة الثالئة بدأت بثورة 1919 
وحطمها عبد الناصر في ۱۹۲۱ المحاولة الرابعة بدأت مع الانفتاح ووصلت ذروتما بانتقال شركات الأموال لمرحلة التصنيع 
وتحطمت في مذبحة مايو ۱۹۸۸ 


۳۳۲ 


المطلب ويلزموها بإصدار تعهد أو سندات بقيمة هذه الأموال » وتتتقل الديونية 
للدولة وتشرع هي من القوانين أو تتخذ من الإجراءات ما يكفل سداد تحويشة العمر 
للنا 

س 


الدولة تدحلت بكل قوتها لحماية أموال «المودعين » ولا هکن أن تكون نمرة 
تدخلها ضياع هذه الأموال .. لأن الحكومات لا تكذب ولا تضلل رعاياها على 
الأقل .. 


ويمكن فوّلاء المودعين إذا خذهم نوابهم أن يتجهوا إلى القضاء برفع دعاوى فردية 
أو جماعية على الدولة مطالبين بأموالهم ولا شك أن القضاء سيتصفهم وليس من 
مصلحة أحد أن تتكرر حكاية دين المقابلة لأن ذلك أفضى لثورة عرابى واحتلال 
مصر .. 

© © علينا أن نواجه الحقائق .. علينا أن نعرف ونعترف أنه بعد هذه 
المذيحة فلا أمل في استیارات ولا مدخحرات ولن ياتى لا راس مال عرلى ولا مصرى 
ونحن نتوقع أن تبرع موسسات مصرية وأجنبية لاستغلال الوضع الجديد أو ملء 
الفراغ الذی أحدثته المذبحة وذلك بجمع مدخرات الصریین بالخارج واستهارها من 
بره بره خارج مصر وقد أفتى السئولون عن خراب البلد أن هذا عمل لا یطاله 
القانون المصري ! ومن ثم ستنشاً شركات فى قبرص وسويسرا أو فى البهامس کا 
سبق وفعل المشرفون على البنوك الإسلامية من البداية » وأثبتوا أنهم أكثر وعيا ومعرفة 
بطبيعة الأوضاع . وهاهى مشاريعهم تریح ا ملايين من الصریین ولا أحد يمسها بسوء 
لانها حماية أجنبية وليست رعية الخديوى !! ونحن نرجو من المصريين الذين فى الخارج 
وأيضا الذين فى الداخل أن يتساموا فوق مرارة الوضع ويضعوا مصلحة مصر الدائمة 
فوق أحقاد وجنايات النظم الزائلة » فإذا كان ولابد من تسجيل الشركات الجديدة 
فى الخارج فليكن فى بلد عر مثل الأردن أو البحرين أو المغرب على أن يستثمروا 
هذه الأموال أو الجانب الأكبر فى الاقتصاد المصرى .. ففى هذه الحالة سيحصلون 
على الحماية الأجنبية وینتفع بها الوطن .. أليس هذا ما كان يفعله أبناء مصر فى عهد 
الاحتلال كأن يحتمئ بيرم بالحماية الفرنسية على أنه تونسى وذلك ليتمكن من أن 
يصدح باسم الشعب ضد الاحتلال والحكومة العميلة والأمر لله ! ! وها هی 


۳۳۳ 


عمارات مصر تباع للأجانب .. وها هى مصانع ومتاجر الریان والسعد والهدى تباع 
تفليسة للأجانب .. وسيرفع من جدید على اعلام الحركة الوطنية .. شعار : مصر 
للمصرین . 

وعلیه فإن النظام الآن لا یلك التراجع بل عليه أن يمضى فى اختیاره للحل 
الناصری فیستکمل القضاء على كافة مظاهر التشاط الاقتصادی الر والضی قدما 
فى فرض الاشتراكية الناصرية ومصادرة ما تجمع من ثروات خلال العشرین عاما 
التی انقضت منذ وفاة الرئیس الارحل مع ما یصاحب ذلك من إلغاء لظاهر 
وشکلیات الديموقراطية . فالديوقراطية تتنافی مع الاشتراكية والناس لا يكن أن 
یتمتموا بالديموقراطية أو حرية التعبیر إذا ما حرموا من حرية القلك بل لعلى أذهب 
للقول آنهم لا يحتاجون الديموقراطية إذا ما تولت الدولة عنهم مسئولية الانتاج .. 
هذه حقيقة عرفها الشیوعیون وطبقوها منذ ما يقرب من قرن وهم یکتشفونها الآن 
مرة ثانية ولکن فى الاتجاه الضاد .. 

والسرح يبسىء لعودة الناصريين بعدما تبين سيطرتهم على الاعلام وقوة تأثیرهم 
فى مراکز توجیه القرار واستدعاء الذين کانوا فى الخارج والسرعة التی تسلموا بها 
مواقع فى الصحافة بل وتحديهم للنظام نفسه )| بدا من موقفهم من قضية التنظم 
الناصرى » التی تحولت إلى مظاهرة ضد النظام وکشفت ضعفه فى الصحافة 
والنقابات » وآیضا فى تعريض کاتب الناصرية الأوحد بالنظام وتساژله‌ی 
سخرية : « من الذی يحكم مصر ؟ ! » بل وزعمه أن خطب الرئاسة تکتب وفق 
مزاج محرريها ودون اطلاع الرئیس عليها .. وتمكنه من نشر ذلك فى الجرائد التی 
تعتقد الحكومة أنها تسیطر عليها .. وفی ظل الوضع الفلس للنظام والضربة التی 
وجهها للرأسمالية منتحرا بها لم يعد آمامه من حل للاستمرار بعض الوقت إلا « أخذ 
مال الناس بالارغام ) فقط نعتقد أنه إذا كانت الناصرية هی اختیار النظام فلیسلمها 
إلى أهلها إذ لا يكن بناء الناصرية برفعت انحجوب وأسامة الباز وعاطف صدق .. 
رجال الناصرية خبراء فن إفقار الدول واذلال الشعوب والتفریط فى الأوطان ما زالوا 
أحياء وعلى استعداد لاسعناف الهمة فردوا الأمانات إلى آهلها .. 
Cc‏ © © هذا عن النظام آما عن القوی الوطنية التی تتمتع بتأیید الأغلبية العظمى 
من الشعب والتی عبرت عن رفضها للحل الاشتراكى فى كل مناسبة وبشتى الصيغ 


۳۳۶ 


فليس آمامها من سبیل إلا مواجهة المشكلة مباشرة وبصراحة ومن جذورها وذلك 
بالتحرك لازالة اثار العدوان الناصری على اقتصادنا وفرض الأخذ بالاقتصاد الحر . 
لقد کشفت مذبحة مایو - کا قلتا - أن السیطرین على الاعلام وغالبية المتنفذين 
فى المواقع الاقتصادية ونسبة موثرة من صناع القرار لایمنون بالقطاع الخاص ؛ ولا 
ينقون فيه ولا يريدونه وهم إذا قبلوا وجوده فعلى مضض ‏ باعتباره نككسة أو کا 
وصف لينين ما مى وقتها بالنبج الجديد : « حطوة إلى الوراء من أجل خطوتین 
للأمام » أى قبول بتراجع موقت وذلك بالسماح لبعض النشاط الرأسمالى > استعدادا 
لاسكناف المسيرة الاشتراكية بسرعة أكبر والقضاء على النشاط الرأسمالى نهائيا وإلى 
الأبد .. فهذه العناصر عندنا.ما زالت مصرة على بناء المجتمع الاشتراكى فى مصر 
وهذا هو الحدف الداتم والمعلن .. فالسماح بالقطاع الخاص هو إجراء مقت والصبر 
عليه هو لتسمينه لذبحه فى عيد الاشتراكية وإطعامه للقطاع العام بعد الاحتفاظ بالثلث 
لأهل البيت فى الاتحاد الاشتراكي ..! ! وكلما تتابعت أنباء الهزيمة العالمية للاشتراكية 
وعدول الشيوعبين عنها ورضوخهم لحقيقة أن الحل الرأسمالى هو أسرع الطرق 
للديموقراطية والرفاهية » كلما تتابعت هذه الأنباء » كلما ازداد رعب الاشتراكيين 
الناصريين وزادت كراهيتهم للقطاع الخاص الذى بنجاحه يؤكد هذه الحقيقة 
العالمية .. وقد قلنا إن هذه الفعة تفضل الرأسمالية الأجنبية على المصرية لأن هذا النشاط 
الأجنبى لا يهدد سيطرتهم على المجتمع ولا يعنيه تطوير القطاع العام ولا تطهير الدولة 
فهو يستثمر الفساد ويعرف كيف « يسلك ) مصالحه . وهو بلا جذور فى اجتمع » 
ولا يستطيع تجميع رأى عام خلفه للمطالبة بالإصلاح السياسي ولا يحق له صلا 
الطالبة بالمشاركة فى القرار السیامی .. أو هكذا يعتقد هوّلاء .. وينسون أن سيطرة 
الصا الأجنبية على الاقتصاد وغياب الرأسمالية الصرية لابد أن تفضى ف النهاية إلى 
السيطرة على القرار السیاسی وفقدان الاستقلال الوطنى .. ولکن هؤلاء لا یبالون 
ولا يفكرون إلا فى مصالحهم الوقتية .. ( ولاحظ أن الحكومة كلما ضربت الرأسمالية 
المصرية سارعت بإعطاء امتيازات للمستثمر الاجنبی ! ) 

ولاشك أن هوّلاء الذين يديرون قطاعا عاما أهم خصائصه هی الخسارة التى 
يحققها بل إن هذه الخسارة هى الدليل الوحيد عندهم على اشتراكيته وأهميته ! ! 
لاشك أن من يديرون هذا القطاع يفزعهم وجود قطاع خاص يصرخ بالصوت 
الحيانى إنه يربح أكثر من ثلاثين بالمائة ! 


القطاع العام الذى تحول إلى مستودع للعاطلین » وغوذج لسوء الادارة 
وتضخم العمالة ‏ الذی یعج بعشرات الدیرین وحشد من السکرتیرات 
والسکرتارین والکاتب الفخمة الریاش والعربات الجاريات فى الشوارع کالاعلام .. 
لاشك أن هؤلاء اللصوص بدرجة مدير عام یفزعهم أن یتحدث الناس عن اللیارات 
يديرها فرد واحد أو عائلة وبالجلابية وعلى مكتب ايديال وأحيانا حصيرة وهم 
يسمونها سخرية » الشركات الملاكى .. ! وصدقوا لآن شركات القطاع العام هی 
فعلا أتوبيس لا صاحب له يقتسم إيراده السائق والكمسارى مع النشالين .. 


لقد دقت ساعة الحسم وتحتم الاختيار ولسنا نفرض رأيا على أحد ولا نفعت على 

حق الشعب فى أن يختار ما يشاء إما العردة لاشتراكية البوليس الحرفى وإما إشقاط 

الحل الاشتراكى والسعى نحو إقامة مجتمع ديموقراطى مزدهر يقوم أساسا على 
الاقتصاد الحر ويتسع فى نفس الوقت لكل صيغ الملكية التى تحقق إطلاق طاقات 
وإمكانيات المصريين لزيادة الإنتاج والتصدير ورفع الدخل الفردى والعام وتحسين 

مستوى وظروف العيشة . 

والصيغة الأولى معروفة ومجرية أما الصيغة الثانية فتحتاج لتفصيل بعض الشىء على 

أن التجربة هی خير معلم. 

١‏ - المطلوب تعبعة طاقات الوطن كله من أجل إنجاز الثورة الصناعية بالاعتاد 
بالدرجة الأولى على الرأسمالية المصرية لقيادة هذه الثورة الصناعية بتوفير كل 
الفرص لمذه الرأسمالية لكى تستتمر ثروة وطاقات المصريين وإمكانيات 
مصر وما تنجح فى خلقه من صيغ للتعاون والتلاحم.مم الرأسمالية العربية ثم 
الاسلامية . 

۲ - لابد أن تتلازم الديموقراطية السياسية مع الاقتصاد الحر لأن الديموقراطية 
السياسية هی وحدها ضمانة الامن والاستقرار وهی وحدها التى توفر الحماية 
للاستغارات الخاصة » فتقبل على الشاریم طويلة الأجل آمنة من تربص الدولة 
بها وانقضاضها علا .. 

۳ - کین کل القوی والتيارات من التعبیر عن رآیها فى فرص متساوية فلا تستبد 
بأجهزة الاعلام قوی لا وجود ها بين الجماهير » وتکون النتيجة خلق مناخ 
فکری مفتعل » لا يعبر عن الاتجاهات الحقيقية للجماهیر .. ننا نطالب ونصر 


۳۳۹ 


على حق الجميع با فيهم الناصرى وال شتراکی والشیوعی وعمیل لیا فى (صدار 
الصحف وتشكيل الأحزاب شرط لا تكون هذه الصحف حكومية وألا تقبض 

هذه الأحزاب إعانة من الدولة وترخحص وحدها بالعارضة العلنية ! بل مب 
أن تعطی القوی الأخرى فرصة متساوية .. يجب أن یکون لكل القوی حق 
مخاطبة الشعب الصری وحق طلب دعمه وتأییده وحق تنظم الجماهير للتأثير 
م ديموقراطيا على السلطة السياسية لاصدار ما تراه من التشریعات التی تخدم 
مصالحها . 


الديموقراطية السياسية هى التی ستمکن من القضاء على الفساد اکومی 
وهو آخطر ما یواجهنا .. إن عملاء الفساد الحكومى وآعداء الانفتاح والقطاع 
الخاص يحاولون دائما أن يبرروا فسادهم بوجود فساد فى القطاع الخاص .. 
ولا أحد ينكر الفساد فى القطاع الخاص أو على الأقل الميول الغريزية للانحراف 
والتحايل على القانون ولكن أنحراف القطاع الخاص لا يوجد أو على الأقل 
لا يشكل خطرا إلا إذا كان مسنودا بالفساد الحكومى الذى يتستر عليه ويمكنه 
من التر بح والاستشراء » وغالبا ما يبيع له الملكية العامة 53 يستطيع القطاع 
الخاص أن یستورد فراخا ميتة ولکن إذا لم يكن هناك فاسد فى جهاز الدولة 
يسهل دخول هذه الفراخ » وافلاعا من الکشف الصحی ۰ ووصوطا 
المستورد ما دفعه فا بل ولقدم للمحاكمة وافتضح وكف الناس عن شراء 
فراحه » وخرج نهائیا من السوق . 

فال رأسمالية لا يكن أن تنجز الثورة الصناعية إلا باصلاح جهاز الدولة 
وتحجم الفساد الحكومى » أما القول المضحك بأنه طالا ظل هناك قطاع خاص 
يغوى القطاع العام فلابد طذا الأخير أن ينحرف 2 فتكرر نفس الرد الذى 
قلناه من قبل : بدلا من |حصاء القطاع الخاص لبسوا قطاعكم العام حزام 
العفة .. 

من حق المجتمع أن يختار أى الاتجاهين بشرط أن يتم ذلك بأسلوب 
متحضر أى عن طريق انتخابات حرة يقرر فيها نواب الشعب الاختيار 
الاقتصادی » فقد أممت المصانع فى بريطانيا ثم بيعت ثم آمت أكثر من مرة 


۳۳۷ 


ولکن بقرار من البرلان وبعد انتخابات حول هذا القرار .. 

٤‏ لقد أصبحت الواجهة محتومة ولا مفر من الاختیار فلنطالب جميعا بانتخابات 
حرة تحت إشراف حکومة محايدة من نادی القضاة بعد اطلاق حرية الشعب 
فى تشکیل الأحزاب واصدار الصحف بلا قيد أو شرط . 


ولو خاض هذه الانتخابات حزبان حزب الاشتراكية الناصرى 
وحزب شرکات توظیف الأموال فاننا على ثقة فى صوابية قرار الشعب وعلى 
استعداد لقبوله . أما فرض الخراب على البلد بحكومة لا تمثل الأغلبية 
وبصحافة لا تعبر حتى عن هذه الحكومة » فهو الرفوض عقلا وشرعا .. 
وأخيرا ففی اعتقادی أن خطيئة شر کات التوظیف ليست أنهم اشتغلوا بالسياسة 
كا یتهمونم ‏ بل لأنهم تجنبوا العمل بالسياسة حاولوا بناء مصر بالاقتصاد وحده 
وقبل توافر الناخ السیاسی الصا ونسوا أن القضية الرئيسية فى کل ثورة حتی الثورة 
الصناعية هی قضية السلطة .. تسوا أن طلعت حرب نشر دعوته فى مطلع القرن 
العشرین ولکنها لم تتحقق وما كان ها أن تتحقق بدون ثورة ۱۹۱۹ وقیام حکم 
وطنى إلى حد ما آوقل بانفراج قبضة السلطة الاستعمارية العادية للرأسمالية الصرية .. 
فلتکن مأساة شرکات التوظیف محرد خطوة على طریق الالف ميل نحو تحریر مصر 
وإنجاز ثورتها الصناعية .. 
۱ أما آنم یاذوی الذقون والجلاليب .. وأنتم یا أصحاب تحويشة العمر الذین 
آثبم وجود ال رجالا ومالا .. وعانیم ما ۸ تعانیه فة فى تاریضا .. اتهمتم فى 
شرفکم وأمانتكم وتدخلوا فى عائلاتکم ثم دمروا ما شيدتم وأضاعوا ما ادخرتم .. 
ماذا آقول لکم .. هل تستکبرون ذلك فى حب مصر ؟ ثقوا أا تحبکم آکار نما 
تحبوها وأعطتا جميعا وسوف تعطی فوق ما نعطیبا .. ثقوا أن مصر لن تسام 
لن تسکر لكم آبدا .. أين اللك فژاد والاحتلال والباشوات الذين حاربوا طلعت 
حرب .. وأين طلعت حرب وذکراه الیرم ؟ بل م میبقی من عبد الناصر و 
سیبقی من طلعت حرب وسید ياسين ودنقل وعبود والشریف وآبو حسین وفتحی 


مصر معکم .. والتار ی معکم وموعدنا الصبح آلیس الصبح بقریب ! 


۳۳۸ 


۰ سمتی با بلرنا لا مه | لفول 
.. وباقوللی أهه ! وأنا قر (لقول 
.مش یکن كره ح يحول الول 
. .عاك كره و[الناس بفضلوساکتبن.. 


رفارگ 








الاهداء sene‏ 1 
خطبة الكتاب VY cesses‏ 
اعتذار وتفسر وم ی ی میم میم ۱۵ 
الرأسمالية هی اخل ass‏ ۳۹ 
مذيحة مهايو ۱۹۸۸ 1۱ 
المدارس الخاصة VN esasen‏ 
.. والجامعة الخاصة VA eee‏ 
شر كات التوظیف : qo eens‏ 
كانت للحل بداية .. 

فاصبحت للنظام نهاية ! 

عرض ال رأسمالية المستباح ees‏ ۱۳9 
ماذا بعد تحقيق المدف ! eens‏ ا 
الطائفيية es‏ ۲۲۹ 


مصریون لا طوائف 

الجببة الشعبية 

قانرن الأحزاب 

روسى وأمريكى فى امن 
شرف الهنة 

الغزو الفکری 

الماركسية والغزو الفکری 
القومية والغزو الفکری 

الحق الر 

دراسة فى فکر منحل 

الطریق إلى مجتمع عصری 
أخطر من اللکسة 

التكسة والغزو الفکری 

ماذا يريد الطلبة الصریون 
إيل كرهين من جدید 

الجهاد ثورتنا الدائمة 

الثورة الفلسطينية 

طریق المسلمين للثورة الصناعية 
ماذا يريد الشعب الصری 
ودخلت اليل الأزهر 

الابام الفکری 

کلام لصر 

مغربية الصحراء 

وقیل امد لله 

منابع ثورة مایو 

السعودیون رال الاسلامی 
خواطر مسلم فى المسألة الجنسية 
خواطر مسلم ( الجهاد - الأقليات - الأناجيل ) 
کلمتی للمغفلين 

انبم ییدون الإسلام فى بلغاريا 
قيام وسقوط امبراطورية الفط 
ثورة يوليو الأمريكية 





وو وو (( ره 


علا ق عن رالا صالخا راسا لاسي 


الزهعاء زا لا م العتم باج 





النأسريون قا مرن 
خلال الثورة ضد ابلیون . ظهرت البورجوازية 
المصرية . وبدأت محاولاتها لإنجاز الثورة الصناعية وبناء 
اجتمع الديموقراطى ... ولكن أعداء مصر ضربوا 
محاولاتها أربع مرات .. مرة على يد « محمد على » 
ومرة بالاحتلال الانجلیزی ‏ ومرة بتاميمات 
عبد الناصر .. 

محمد جلال كشك » يؤرخ للهزيمة الرابعة , 
أو مذبحة شركات الأموال .. وهو كعادته لا يناور ولا 
يوازن ولا يتخير الألفاظ المهدئة .. ولكن يقدم الحقيقة 
عارية ليحمل كل مصرى مسئوليته فيما جرى وما 
سيجرى على مصر ... فهذا الكتاب . بكل تأكيد › 
« دفاع » عن شركات الأموال.. وبكل تأكيد 
« منحاز » لشر کات الأموال .. لأا کا یری المؤلف › 
كانت ال الصری البقری لمشكلة مصر .. الحل 
الذی قضى عليه الناصريون والغیرعیسون 
والاستعماریون ... والآأخرون ... 


ری 


النهتراء زار مكلام الععمربج 


